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محمد وضوان الداية 


استهلال 


من الظواهر الي تلفت النظر أن العناية بالتراث الأندلسي» ومحياة العرب 
والمسلمين في الأندلس م تنقطع» على الرغم من مرور أكثر من خمسة قرون 
على الغياب مربي عن تلك ايار لقد اهتم العرب في أقطارهہ القريسة مر 
الأندلس والبعيد a.‏ لتزاث» و تلك الحضارة المتألققة»› , د 
للستشرقون أن انتبهوا إلى الشراء العظيم في التراث الأندلسي الباقي م 
اللحطوطات ال ب الأندلسة. 


ولئن ضاع من ذلك التراث الأندلسي لکثير لقد بقي منه ما يسهم في الب 
الثقاني راحضاري من جحهة» وما يدل على عظمة دور الأندلس في أرض أوربة 
من جحهة ار ی. والذي صدر من الكتب الأندلسية ف لموضوعات الختلفة 
يضع ذلاك لقطر تي الأقطار ذات الأهمية الحضارية باعتبار ما مضى ولا 
وباعتبار ما نستفيد منه ونرحع إليه إلى اليوم ثانيا. 

و يسعد النفس أ أن جمهرة المستشرقين الإسبان» والبرتغالتن» وكثرة مسن 
امغقفين والماحفين صاروا يدون الملدة العربية الإسلامية حزءا مكمّلكه 
اشخحصيتهم. وحزءا من افم وحضارتهم وهذا اعتزاف حضاري تأحر 
كثيرأ» ولك ظهوره عد تطرّراً إبجاياً ونظرة» تقترب من الموضوعية عر 

حضارة العربية والثقافة الإسلامية. 


استهلال ۰ 


جحو انب الفكر والفن والعلم و الادب» وو جود إلششاةة اأحتلفة وو صلت تلافک 
الخصر صية إلى أشياء ثى العادات والتقاليد. 


س 


وأثر الأندلسيّون على امتداد تاريخ الحضارة العربية الإسلامية مثلما تسأثرواء وأنبتو 
هو بهم الشحصيّة ‏ عند أهل المشرق - بل كانوا مرجعا مهما في أمور مختلفة كثيرة في 
جحو انب العلوم و الفنوك والأداب و سائر الناشط الشقافية ۾ الفكرية و اللحضارية. 


كان للأدب مكانة في هذه المالة الأندلسية الباهرة قي جوانب المنظوم والمنشور. 


فمضى الأندلسيّون على آثار المشارقة» وأتقب تشنوا إتقانهم وشا ركوا في قضايا 
الأدب» وموضوعاته في قطرهم النائي البعيد؛ 

وكان هي أحيانا رى وملاحظات من خلال تلك التابعة وامجاراة 
و المنافسة تا 


الزمن» عل ٠‏ 
5 و ألبسوا ت 5 والموضوعات سحلة أندلسة فيها انك a‏ الجل ند 
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ه ۲ مه 1ے + hh‏ ۲ ا ت 
۾ اشتهر من اهل الاندلس علام ي فنول النصم و النثر يعدو ل ی کبار آدبا ۽ العر بية. 


ويمكن أن نقول: إن بعد الأندلس عن المشرق من حهة» ر الحلي المشرقي 
على السَاحة الأدبية من حهة أخرى» ححَّب عن الناس فلل ا 
لأدبي الأندلسى ؛ فعرفه الخاصة أو القلةء غفل عنه الكثرة الكاثرة؛ قى القرون 
الأول. ولم يابث المشرق أن عرف فضل الأندلسيين وو جوها من حرانب 
ع اې ومشا ركتهم وإبداعهم. وقد روي أن المتبى ي لما ممع بعض شعر ابن عبد ربه 
من أحد الأندلسيين أعجبه شعره» وقال: يا ابن عبد ربه لقد يأتیات العراق حرا 


و معز ی العبأ, ه يدل على صبقة هلا الشاعر الأندلسى ف شن ف الشعر» و يدل 
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ايضا عن عدم شيرع نار الاندلسيين ف الشرق» إلا ق المليا الذدى ينقله 
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العلماء والرّحالة وطلبة العلم الوافدون من الأندلس إلى المشرق' 


رامع وا عر و والعصور» بل إل الموشحات 


i,‏ جال الأندلسية. على حص رصیتی ر حليتها الغرقة احيانا - انتقلت إل 
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)١(‏ يعد كتاب (جدوة المقتبس) الذي أله الس يدي الأندلسى في المشرق من كتب التراحم الهمَة الى 
اسهمت شش التعر يب ب جال الأندلس د شد اش امد ي کتابه من د! کر ته ۾ سو سخا اك . و كال مسن 
تاا مید ابن حزم القرطي. (ولد احمیدي ٥۲۰‏ هھ وتو ٤۸۸٩‏ ه). 

(۷) حممه د. جحودة اثر كابي. 
الفکر بدمشۃ 


(۳) له ترححهمة ن هذا الكتاب. 


ول مرة ےا ف المعمد أزعلب ي الفرنسسي بدمشق ۱۹٤۹‏ لم صسع بدار 


) طبع الكتاب أكثر من مرة آ انحرها طبعة + ن ۸ علدات حقتها د سال باس . د أنضر كانه | الانحر: 


ازهار ارياضر اش أخبار اتقات ضمي عياض (طبح 5 © إبو. زاج) ۲ فی مصر د ۲ ف انعر نب. و طبع جمل: 


٠ . i wg} FF . 1‏ 1 , اأ ۾ 5 
بالتعاو ن بين الُملكة المغربية وورأرة ت الأو قات و أنشؤ ون الاسلامية بابر ضى. 


استهلال ۲ 


وآثاره» وموشحاته وأشعاره وأشياء كثيرة تتعلىق به. وكان الكتاب أيضا 
موسوعة كبيرة تحتوي على فوائد وتراحم ومناسبات ونصوص أندلسية.. إخ. 

وقد كان القرن الرابع عشر (الهمجري) المنصرم» وطلائع الترن الخامس عشر 
حالا واسعا للعودة إلى الأندلس: 

- متابعة لما بدأ به المستشرقون الإسبانء وغیرهب فی وقت سابق. 

- واستعنافا للاهتمام | لعربي بالأندلس : تحقيقا للراث الأندلسي وتذييلا عليه» 
ودراسة لحوانبه» وإبر ازا لأعلامه» وإعادة لكتابة تارخه» واهتماما بجغرافيته 
وبلدانه... 


وعبارة: ((التراث الأندلسى)) تفتح الباب واسعا للعلوم والفنون والآداب 


کڈ * 3% 


و بهذه المناسبة من ذك کر الرات الاندلي رالتراسات لأندلسيا ر إن 
فحققت عددا. اص ا الأندلسسة اة ادرت ا 


مسن 
الشخحصات) وألفت ی جحو الب من الأدب» والقافة ف الأندلس. و هدا وإلن 


4 


كان جهد القلّ - يرضى النفس» أو هر يقنعها بأني أؤذي ما أستطيع من 
و احب؛؟ ۾ فد حعلت الأندلس» والأندلسيات والمغربيات هدش و مجال محبی 


ر 


وأفق حلمى ونصب عين.. 


استهلال 1۳ 
هذا الكتاب: 
| الكتاب دراسة متوسطة) 1 هي محدو دة الإطار» نقدمها للقار ئ 

اتشرف إل ل الأندلس وأدبها وأدبائها: یکون له مدخلا ويقدم له من الط 
لجا ر عرفه من جه و يشوقه إلى المزيد من حهة أحرى؛ وقد قال أهل 

والكتاب - عند التمثيل والتشبيه _ لقطات التقطت من بعد حينا لتکون 
الصورة شاملة عامةء وأحذت عن قرب حينا آحر ليكون الكلام م ركزا مقربا. 

وهو محل إلى الأدب الأندلسى» وتقدمة عامّة تمد لكتاب أكثر اتساع 
وشمولا نره قريبا - بإذن الله - بعنوان: (تاريخ الأدب الأندلسي) في ثلاثة 
أبحز اع. 

وكتابنا هذا رف الأدب الأندلسى): يأتلف اتلافا حسّنا فى خحطة منظمة؛ 
فهو : 

- يدم تعريفا عامًا بالأندلس العربية الإسلاميّة؛ 

- ونظرة شاملة للأدب العربي في ذلك القطر» ني عصوره المتوالية؛ 

- ولحة كافية عر حال الأندلس الحضارية فة إحمالية لتكرن صلة بين 
اياة | العامة والحياة الأدبة ولتكون تنویرا اعانا 

- ويقدم رُؤية كافية» على طريقة | لح حتصار واللمح الدال» للموضوعات 
الى عابحها الدب الأندلسى من التقليدي المعروف إلى ا حديد ابتك ؛ 

- وتعريفا بعدد من ذوي المكانة البارزة» والتأثير الظاهر من الأدباء والشعراء. 

وقد زور ر ۲ ا 


لوان لوجر الک 


استهلال 4 


وأدعر اله تعال أن يكو کتابا نافعا؛ وأن يكو ن مفتتحا حسنا للمبتدئ ف 


: ك 


تف الأندلسيات؛ وبلغةء وتذكرة لغب د. وا لله المستعان فى كل آن. 


حمد ر ضوال الداية 


أعيد النظر فيه لاطباعة مستهل شهر حرم الحرام عرفنا الله بر کته ۱٤۲١‏ هه الوافق 
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الآندلس 


الأندلس 

أطلسق الإغريق اسم إيبريا (ونءط!) على البلاد الي عرفت في الحضارة 
الإسلامية باسم الأندلس. وأطلقرا عليها اسما آخحر هر إسبانيا (ونصومء» فلما 
دخحلها انرومان صار الاسم: (Hispania)؟‏ وهو ¬ رأي بعسصس لمؤرحين 
الإإسبان- مأخحوذ من كلمة ذات أصل فينيقى. 

ا سم الأندلس له صلة باسم قبائل الوّندال ال سكنت البلاد بعد الرومان. 
وغیر الاسم «Vandalos) j‏ و Wandalos(؛‏ واتخذ سما عریت فقيل ٠‏ الأندلس 

بلاد الأندل. . 

رار م ي ا 

واس أل م کان د بالدولة الإسلامية و حدها مهما كان امتدادها: 
يسع باتساعهاء ر دة ی بانحسارها. ب وھ ر يذهب لا الاسم بنهاية دز 6 الإسلام 


)١(‏ انظر: الروض المعطار في حبر الأفطار للحميري (۳۲- .)١‏ ونقل عن الرازي وال زرخ الاندلسي 
والجغراي المشهور): ((أول من سكن الأندلس بعد الطوفان.. قوم يعرفون بالأندلش بهم سمي البلد» 
نم عرّب)) ومعجم البلدان )1 (TIS TTY‏ والحلل السندسية CT ۳o/\‏ و دراسات أندلسة 
د. طاهر مكي (الفصل الأرل)» وفجر الأندلس د. حسين مؤنس: ٤١‏ والأدب الأندلسى (مقدمعه) 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس 1۸ 
ی الأندلس؛ فإنه ما يزال مستعملا سمعى القديم كلما ذكرت الأندلس » 
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Andalucia) 0‏ و یشبه ما ماه بنو سعيد ` مو سطة الآند 
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سهول وحبال وودیان وهضاب» وانهار کبری وأنهار صغری» ونهیر ات» إضافة 
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وا صت تلافک الک 4 الذر اسات و الاشارات أن الأندلس متع ل دة الاه ای 
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کان E‏ ومن بحاي رڪله أيضا. 


والأندلس : شبه جز یر ف حدها البحر ا ته سط شر فا 


ص 


۾ يفصلها عن فرنسة و سائر أو ربة شى جحبال وعرة هى جبال البرتات أ ږ 


(۱) دراسات أندلسية: ٤‏ ۲ 
)( انضر کتاب: المغرب حلی المغرب لابن سعيد» و مقدمة د. شوفي ضيب . 


(۳) انظ دراستدا المعنونة: ((المدهب اخفأجي)) في سملسلة الروائع ابد يدة. 


۽ 
لأندلس والخارج مني 
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- فقي الحنوب جبال سيرا مورينا (اخبال السمرائ و اها العرب حبال 


u ١ 4‏ * 1 
الشار ات و ابی ۵ا سھں اسساب , 
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- ووادي آنة أو وادي ي يانة) وتقع عليه مدل کثیره مغل : ماردة» وبصليوس» 


الفصل الأول: التعر يف بالأندلس ) 
- ونهر التاحه وتقع عليه طليطلة» وطلبيرّة» وشنترين» ويصب عند أشبونة في 
احيط (هى اليوح مدينة لشبونة). 


- ونهر دويره (ويسمى عند العرب الوادي الجوق) ينحدر إلى الغرب حتى 
يصب ق احيط. 

- وهناك أنهار تصب فى البْر المتر سط متها 

- نهر إيبره وتقع عليه مدينة سَرَقسطّة وتطية؛ ويصب قرب طرطوشة. 

- والوادي الأبيض» ويم شمال بلنسية. 


اا سے 


ر ر ٠‏ ا لر , 5 ك 
وصاف للطبيعة فى الأندلس. 
- ونهر شَقورة الذي يخترق مدينة مرسية. 
ینابیع» وعيول» وآبار» وأمطار ختلفة النسب بحسب المواقع اجخرافية. 
% وتكثر ٤‏ الأندلس ينابیع لياه المعدنية البأردهة منھا والساحخحنة (ويسمون 
الساحنة منها الحمات مع حمة). 


م 


۹ ويلا حظ على شبه جحزيرة إيبريا احتلاف درجات احرارة احتلافا کبیا 
بحسب الأقالي ماما کاحتلاف أحوال انصبيعة > وأنواع المزرو عات والأشجار 
واحاصيل الزراعية. والمناخ يقرب من أوربة في الأقاليم الشمالية» ويقترب من 
لغرب قي الأقاليم الحنوبية. 


وقد فضّل العرب» منذ الفت النزول في الأماكن الخصبة الدافعة. 


عناصر ها الک تتألف صن ا وا رالاسان.: اما کا تس 
وسم دحل ف الإاسلام» و فسہ يعي على دة انقدیم (و کلا انين من الاسبان 
تعر ب» و اتخحد العر بية لغة أدب وفکر وفن و حياه)؛ و مسن عناصر الشکان ف 
الأندلس: ١‏ البر ٠‏ ۾ الصقالبة 4 واليهود. و فد ا سط اعت لاف الىلاد ان تصهر شله 


م 
3 
E‏ 


صيغة أندلسية اُسهمت ف بنساي (J)‏ الدولة)) الأندلسة» 
وإضهار وجوهها الحضارية ية للعا 


- و يعر فی العرب الدين دخلوا مع الفتح باسم البلدين. و يعر ف الدين دلوا 


9 


مع طالعة بلج بن ! بشر القشيري سنة ١ ۲١‏ باسم الشاميين. وأطلق على الإسبان 


امتاس و ر 


لذ عاضوا جل العرب من ن الاين الذي دخلر : الاسلام باس المسالة 
۸ 


الأندلس)» پا شم رئيس يدع بال ,ا هو لاء ۾ سار اهل اللەة 


ار تت 
ا ا ّ ( سرچ م 4 . ر ل 
م حفس بر عأية الده لة ا ا هڪ لاء , الموّلدون. و مم الدين ولدوا 
۴ 
م ابأ مسلمی» ونشۇ وا على الإإسلام. کا لو | يشوك ف هك ام اج سي امس 


۹ ا‎ a (9. . m~ f 
الكثرة الغألية من السکان ومنهم نکر نت ماهير الاندلسين» واهل البیو تات‎ 


0 . ۾ كان من شان کش أبناء !ا اليل من المولدين انتشار اللغة 


WE ea >‏ ا ل ا 
(١(‏ الاستلام ي اسالا ۔ ۽ لصفي سیا البديع. 3 و شر الاندلس ۔. نے ,سای مو لەس . 
(۲) انظر كتابنا: سعيد بن جودي الأندلسي: وفيه كلام على الخلاف ‏ آنذاك ‏ والصراع بين العرب 
والمولدين. والحرء الأول من كتاب محمد عبد الله عنان. 


اليه 
مو 1 لإ س | 1 
١‏ م ا 1 0 1 م 
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س مر س (( 
ر ر ب | او م ایب 
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والاستعراب ثا تأثير الثقافة العر بية ف غير المسلمين م الاسبان.... ١ت‏ صد 
راب مل لایر ربيه يي عير إن من الإسبال... . وار 


أحبار هم اند مابجھہ ف اجه العربى ٠‏ ۾ التقافة | لر بره اا سااامة و کیت فر ضسو ا انعر 


* 


pm 


٤ o en Ns lu ر‎ 


ار 
7( ألعر ب اسان ا .١ ٤‏ و لاستادذن ال > ثور باد انعرز یز الأهرانى کل م مهم ش شاا اه ضبږ 


سه ج ۽ ى ا 
کے | ‌ 


الرجل في الأندلس). راحع ((المرشحات والأزجال)) في مكانه من تابا هذا 


E 1 : . أ‎  * م‎ ٠ ب‎ e 7 Ê 
:شا‎ ۲۹١ ۲۷۸ ينظ کتاب ابن جرح مهرد اتساب العاب؟ د هجر إل ددس د. جسن مژس‎ ( 


و ٍ : و ٣ f.‏ ا ؟ ‏ 1 1 el‏ 
= ج س - ا کج ا 


1 


الفا اله ا٠‏ اس ن بألا ۲ 
لعمصنں د4ب التعر يض ا سر 9 
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الفعسل الأول: التعر يف بالآندلس ¥ 

وی عصر دول الطوائف استاٹر الصقالة بشر ف الأندلس» وفامت مہ 
دويلات مستقلة؛ وفيهم: مبارك والمظفر (في بلنسية) ولبيب في (طرطوشة) وأبر 
الجيش جاهد في (دانية) وخيران وزهير في (المرية)... 


ومن مظاهر قرتهم» و ((وحودهم)) في احتمع الأندلسي ججاهرة ابن غرسية 
بدعو ی الشعو بية 7 . 


- اليهود 

وو جحد اليهود ف الأندلس ما ۾ ده بن ر حلدتهم في المشرق من اة 
الإسلام» وحسن المعاملة» وحرية التدين» وفسح افرص أمامهم في كل إتحاه. 
و كان دخحول الاسلام ا الأندلس انقاذا شم من حاضم البائسة ال ي کانوا علیه ا 
ايام | لقرط فقد كانو امضطلهدين ي أنفسهم ولي دينهم وني أحراله, 
الشخحصية» وأمورهم العامّة. وقد ربوا بالعرب وکانوا عونا هم. وكانت هه 
أكثرية لى بعض البلدان والقرى ف فترة من الفترات. ودرحت العربية علي 


٣ 


ألسنتهم» ودحلت الثقافة العربية تي صلب تقافتهم» وأفادوا من اللغة العربية 


رٹراعاا ل صاعة حرو عر ر و الصرف. . وتبعح من اليهرد داد 
كبيرة 3 ف لاداب والعلوم و لطب وغير ذلك وفیهم حسداي بن شبروط طبیسب 
عبد الر من الَاص و کان سسا طبيبا وعشتًابا. وتعد آثارهم الأديّة والفكربْة نتاجا 


للثقافة العربية الإسلامية ف لأندا 


0 اه ا 
i E 2‏ 


م 


و فد انصهر السکان ف إطار الأندلس المد دة و عرف اتمه ع الاندلسيى - ق 
معظم عهوده - التداسق بين عناصره» وم يطغ حانب على جحانب. واستطاعت 
الدول ad‏ اقية إقامة توازل شاما» ا 0 مسن ما حة ا ف قو الله 


u 
tL 
C 
ر‎ 
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)١(‏ نشرت الرسالة المشار إنيها في رسائل: نوادر المحطرطات. 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس د 
والأطر. فقد عرفوا نظام اللإمارة (القسم الأول من حياة الدولة الأموية) ونظام 
الخلافة (منذ عبد الر هن الناصر إلى ١‏ حر الدولة الأموية) ونظما شتى أقرب إلى 
الإمارة المورثة (دول الطوائف) وتلقب المرابطون بلقب (أمير المسلمين) لكي لا 
يتكرر لقب الخليفة على امتداد الأرض الإسلامية؛ وتلقب الموحدون بالخلافة 
وبأمير المؤمنين؛ وتلقب حكام دولة بني نصر (أو بي الأحمر) بالسلطان والملاك. 
وكان مذهب الدولة المذهب المالكى. مع وحود قلة تتمذهب .عذاهب أخحرى 
كالشافعية والظاهرية. وت ركت للنصارى حرياتهم الدينيّة التامَةء و كان هم قيم 
منم برتبه وزير يدعى (قومس النصارى)» أما اليهود فكانت أيامهم مع 
السلمين فى الأندلس أياما ذهبيّة. 


| ۔ کانت الاندلس قا امتح الإسلامیى ف لل دوس القرط الہ“ امتدت 
زهاء قرنين من انزمان. وكان اجحتمع الإسباني آنذاك كما يصفه المؤرخ محمد 
عبد الله عنان (دولة الإسلام في الأندلس :)١١ ٠١ :۱/١‏ ((يعانى من 
صنوف الشقاء والسؤس» وقد مرقته عصررٌ طويلة من الفللم والإرهاق 


ا کي ا 1“ ١‏ | ا أ Ey‏ 
و الايثار... ل كانوا يستادر هل زايا العلية و السياده. و,حراز الإقطاعات» 


سے 
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عحيطضسه) . قب سح اچد ر درب ( هب لتب لګ سا - ریش ) آ ساب ٍ الان ساسا خف سةد 
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ڪلت ي ك ب ™ ۰ ٣‏ ر r‏ 1 * 3 
ی ابه دو لیو دو ھر تہ ژر ربب ا سسا و ست ت ىسةك ر سا ارو ریاس 
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الفصل الأول: التعريف بالأندلس ۳۷ 


مقابلة في أرض الاندلس ميت باسم طريف. وما يزال امها كذلك إلى اليوم.. 
ار م 
و کانت الحملة تابجححة ى02 : 


وق ر سنة ٩۹۲‏ هه َ موا بن نصم جيشسا بقياده أ حل رجاله: 
طارق بن زياد و كان حاكما لطنجة. ونزل أوّل مأانزل فى اللكان الملسمى إلى 


ا 
اليح باسسم جبں طارق. 


ریما علم ندریتق بدخوں امسلمین ھرع من ماں اہلادء رنزں حنوبا بجیش 


2 


س“ ٠‏ ھ : ¢ i‏ ا ا 1 [ 1 
صم ی حو و الف مقابل ي لسر أف من اللسلمين» قن الع ب و السيربر» 


والتفى | شال ند ادي که (من ک کو ره شدو نة) فانهزم لدذريق شزعة عظمة) 
ار سر 

أ و م 2 أ 
و فد شر يعر یف على ارا 


ب | 
1 ا سسا ا الاير > از م 
لعر ب بالتر حاب ف ں من طلہ گا مه لمو ص 


الشاه برغبة من الوليد ب عبد المحلاف ث ليلم ماشرة عل تان الشتو ح» وعاي ا 


الناس» والبلاد الاسلامية الحديدة. رھ یتح موس صارق أن پر بجعا ال الأندلس. 
فقد و صلا إل دمشد وقد مات الو ليد و توی ۾ لخلافة سليمان بر عرد اللاك ئ 


که o,‏ 
۳ ۔ یقسہ الحكم العربى الإاسالامي ف الاندنس إلى الفترات الاتية: 
| ) عصر الولاة (۹۲۔ ۱۳۸ ه). 
(۱) بنظر کتاب محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام ي الأندلس بأ زائه کلھا سع کتابه الآحر الآثار 


الباقية ي ا إأسبانية ؛ ا و کتاب ٣خ‏ ا ا تور عبد الرحمس احجحى (جحلد واحد) 
س وانظر ((موسى بن نصير)) في عدد مستقل من سلسلة أعلام ارب 


ب 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس ۲۸ 


الدولة الأموية (المروانية) (۱۳۸- ٤١۲‏ ه). 

و فيها: عصر الامارة )۳۸ ۱1 ھ). 

۲( عصر دول الطرائف أو ملوك الطوائف ( ٤۲۲‏ ۔ ٤۸٤‏ ه). 

>۸٤ عصر المرابطين (دحل يوسف بن تاشفين الأندلس للمرة الثالشة‎ ) ٤ 
على نية القضاء على دول الطوائف. وصارت الأندلس والمغرب وحدة واحدة).‎ 

٠‏ ) عصر الموحدين (دحل أول حيش للموحدين الأندلس ٥١١‏ لإنهاء 
نفوذ المرابطين). 

دولة غرناطة (أو: مملكة غرناطة» أو دولة بى نصرء أو بي الأهر) 
( ۲ ۔ ۷ ه). 


عصر الو لاه: 

معد الفترة المسمّاة ب (عصر الولاة) من الفتح سنة ٠١‏ ه إلى ججيء عبد 
الرحمن بن معاوية (الداحل) واعتلائه سدة الحكم في قرطبة سنة ٠۳۸‏ ه. وهي 
مدّة قصيرة ولكنها حافلة بالأحداث الإيجابية والسّابية بالقياس د الو جود 
العربي الإسلامي ني الأندلس؛ فقد وصلت الطلائع العربية الإسلامية إلى مناطق 
متوعلة ف أوربة. ولڪن سنوات معدودة صعبة على الصعيد الداحلي (قبل 
سقو ط الأمويين ف المشرق سنة ٠۳۲‏ ه حتى وقت دحول عبد الرحمن): قد 


أسهمت ف انحسار الو جود العربي الإ سلامي هنال م ن ناطق | الشمالية» وا دت 


سبتمانيا ولانحدوك ثم سقطت أربونة المنيعة بعد أن تبتت نحر © سسنو ات 
حصار شديٍ. وأسهم انلسحاب البربر من المناطق الأندلسية الشمالية ف 
اکتساب لعدو (الشمالي) الأراضى الغالية دون جحهودٍ يذكر. وخحسر الإسلام 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس ۲۹ 
نحو ربع إيبرياء بسوء التقدير؛ وبالخلاف بين العناصر الي كوّنت الجماعة 
اللإسلامية ف الأندلس. وورث عبد الرححمن الداحل هذه الظطروف الجحديدة من 
الصراع بين الشمال المتحالف مع أوربة والبابوية وبين الجنوب الأندلسى 
المتحالف (ويحسب الظروف) مع بلاد المغرب. 


وكان ولاة الأندلس فى هذه المذة يعينون من دمشق مباشرة» أو من وال 
إفريقية» أو والي مصر. وفي مدَة الولاة ظهرت شخصيات مهمة في تاريخ 
الأندلس» وف تأصيل الو جود الإ سلاميء وفيهم: عبد رمن اخافني الدي 
فاجاته قوات شارل (ویسمیه العرب قارله) بين مديني تور وبواتييه . و کان عدد 
العرب قليلا حداء فاستشهد معظم جنده» وکان هو معهم. ودعيت هذه 
الع ركة عند الإفرنج باسم (بواتييه) وعند المُسلمين باسم (بلاط الشهداء) 
لكثرة من قتل منهم. وکان ذلك ف شوال ١١۶١‏ هھ (أواخر YT‏ 2( 
الدولة الأموية ۔ المَروانيّة بالأندلس 

كان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك فى القلة الأموية القليلة 
الذين نحوا من سَطوة المُسَودة العباسية“ ومن سيوف السفاح. تغلغل ي 
لبلدان غرم مع مولاه بدر حتى استقر عند أحوله من قيلة تفزة بالقرب مر 


i 


والمضرية» ر تربص بعضهم يبعضهم الاخر واستطاع عبد الرحمن | إل ن يدحل 
ا ریکون ول داحل أموي» بذ کأء حار ق» و بتمهيد سمعة الأمويين الق 


س 


3 تزال ثابتة اي الأأذهان» وبتدبير أنصارهم. وقد أسس عبد الر هن دولة أمو ية 


( ستو ٠‏ السودة؛ لأنهم رفعوا شعار السّواد» بدلا من شعار البياض الذي اتخحذه بسو أميّة. وإلى هذا 
يشير ابن حزم على سبيل التلميح في أثناء نص عزلي: 

رذ لاحت الرايسات سود تيقنست نفوس السورى أن لا سسبيل إلى الرشسدا! 

نضر كتابنا: المحتار من الشعر الأندلسي). 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس ۳٠‏ 
جحديدة فتية بحمع فلول فو مه و لعيد سيادتهم على تلك الأرض الأوربية» حتی 
ظل جحهالة عمياء تلف معظم أقطارها وبلدانها. 


|) فترة الإمارة (من ۱۳۸ هھ إلى ٣١١‏ ه). 

۲) فترة اخلافة (من ۳۱١‏ هھ إلى ٤۲۲‏ ه). 

وعند توزيع مدة الخلافة إلى طبيعة الحكم فيهاء فتقسم إلى: 

- فترة ازدهار الخلافة الأموية (۳۱۹ ه- ٠٦٦‏ هع. 

- شه استداد المنصور مد بن ابی عامر )171 ھ۔ہ ۲۹۲ ه). 

- فتزة الفتنة (۳۹۲ ه- ٤۲۲‏ ه) وإن لم تظهر الفتنة عالية الصوت إلا ف 
رمن شنجول ولد لمنصرر بن آبی عامر الثاني الدي تون اجا رة أرضا زد أنحه 
المظفر . 
العصبية لبن أمية؛ وترك شؤون المغرب لأهله» ولم يتسم باسم الخلافة» واكتفى 
بلقب الأمير. ونظم شۇول الأندلس السياسية والعمرانية» و الاقتصادية 
والاجتماعية» وقضى على الفتن» ودواعيها. وحين هاحم شارلان الأندلس (سنة 
على اندولة الأموية. وانقضس اللسلمون على مو حرة جحيشه فاأاضص ب نم هزم 
وتفرق حىوده» ورجح حائبا. وسلمت الأندلس لعبد الرحمن وولاته. 

و كان عبد الرحمن ينظم الشعر› وبقى من شعره ما يدل على معرفة هدا 
لفن وإتقان له أيضا. 


الفصل الأول: التعر يضف بالأندلس ۳١‏ 


وحلف عبد الرحهن ابنه هشام» وتلقب بالرضيى (حکم بین ۱۷۲ هھ ۱۸۰ 


ه) ومن أعماله ا هر کته ا الأول . سنه ۷١‏ س) ملك جييقية حين 


ر تو ن : 

۾ بحاء بعده أبنه احکہ (الاد 8 ولاق عددا من لمشكلات منها: سقوص 

بر شاو نة ٤‏ یک شا ران A2)‏ ر هيج ج ال بض رن قر طبة) الدى قاح به ز4 
ڇر : 


عدد أخحر استقرها : حزیر ر (کریت)؛ را یجان تما سنة (۱۸۹ 


۾ نحلفه عبد الر حم ن (اشا ني» وعرف الأرسط) ۲۰١(‏ هھ ۲٣۳۸‏ ھ). وی 
زمانه ھاحہ الأندلس النورمانديون ( ماهم الع ا 


السلمون إصابة بليغة من وراء تلك الخزوات. و عنها تقو ية الأسطول 


((نظمتها ابابوية ودوت الافرحة (فرنسة) و كان رئیسھا ی الأزدا س الراهب 


٤ 


: ۶ ۰ 1 
او لوغیوس وأما ممرّله فكان ألبارو اليهردي وقوامها أن يقرم راهب أو رحل 


یه 


3ٍ 


نصرانى من العامة مة قر ب الحامع أو في ساحة عاّة ثم يشتم حمّدا (صلى | لله 
عليه وسلم وره وكرم وكان عواءٌّ السلمين يشورون إلى هذا (رالُستحف) 

فيصربونه أو يقتلونه. ولكن رجال الدّين المسيحي في الأندلس شجبرا هذه 

لحر كة الطائشةء ثم تكن عبد الرحمن الأوسط بحكمته من تخفيف حدتها)) 


لم انتهت نهائيا في عهد ابنه كما سيأتي. 


)٠١‏ عر فروخ: تاريخ الدب العربي ۸/٤‏ د 


الفصل الأو ل: التعريف بالأندلس ١‏ ۳۲ 
- ي عصر ابنه محمد بن عبد الرحمن (۲۳۸ ه - ۲۷۲ ه) قضي على حركة ٠‏ 
الاستخحفاف» و يحمت حركة عمر بن حفصون و کان رحلا يتظاهر بالإإسلام» 
وشغل الدولة الأموية بحر کته ال کان وراءها أيضا: البابو ية ودولة الفريجحة؛ 
كما يقر المؤرّحون مثل محمد عبد الله عنان وعَمّر فرّوخ» والمؤرحون الغربيون 


= 


ايضا. 


ولم يطل عهد الأمیر المنذر أکثر من سنتین (۲۷۳ ه- ۲۷١‏ هم ليجىء 
الأمير عبد الله (۲۷۵ ه  ٠٠١‏ هم وقد بلغت الأندلس دركة ضَعَفهاء 
وكادت أن تتقسّم إلى أجزاء متناحرة ٠‏ وقي هذه اة ظهر بنو حَجَّاج في 
إشبيلية» وقد مدحهم ابن عبد ره وال تحيْب يرفس طة وقلع أّروب» وبنو 
ذي النون فى طليطلة. وحمت فتنة بين العرب والمولدين قي مناطق محختلفة من 
جنوبي الأندلس. 

وخلف الأمیر عبد الله حفیده عبد الرحمن بن محمد (۳۰۰ ه- ٠٠١‏ ه) 
وقد رعاه رعاية حاصة وأعدّه لتحمُل أعباء الحکم؛ ولكنه في الوقت نفسره 
وره دولة مضطربة يتنارَعها الطامِعرن الاستقلال» واب حفصون داع السرء 
الممدو د اليد إلى الأحانب الأعداء. 

ب) بدأ بعد الرهن (الثالث) بن محمد حياته السياسية والعسكرية بحملة 
شاملة انتهت بالقضاء على فتنة ابن حفصون؛ واتحياز التائرين هنا وهناك إلى 
الدولة الأمويةء والتفافهم حول الرّحل القوي الذي أعاد تأسيس الدّولة» وأرحم 
إليها سطوتها ونفرذها. 

و أعلرن عبد الرحمن نفسه حليفة سنة ۳٠۱١(‏ ه) بعد تداع قر الخلفاء 
العباسيين» و ظهور الخلافة الفاطمية. 


17( ينظر کتابنا' سعيد بن جودي: أحل وار الدعوة العر بية وشعرائها بالأندلس. 


الفصل الأو ل: التعريف بالأندلس ۳ 


ر = 


وامقد زمان المحم من (. ن ۳٣‏ ھ ال ۳1 ھ) و حلفه ابنه القاصر هشام» 


ر 
ل 


وعرف بلقبه: ((هشام المؤيد))» ورعت شوونة أمّه صبح: (أورورا) 
م ر بی عامر الذي كان وزيرا للحاجب (رئيس الوزراء) 
ر الصحفي. | وما لبث أن استبد بالحكم» وجعل الخليفة جرد رمز لا قو له 


ندا هنا مد سيطرة ابن أبى عامر الذي عرف ب (الحاجحب النصور) الذي 
س 4 هى ليحلفه فى الحجابة ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر الذي تة 


سنه ٩۹۸(‏ ۲ ه)» وخلفه أخحوه عبد ال رمن ملقب ب (شنجول) <u‏ 


ر 
تخل ابه راج قدرة وجرا نم إنه أقنع هشاما اميد (حکم من ۳٠٠‏ ه إلى 


خ. ou a‏ ۽ ت ي 7 ي 4° 
و دحت الاندلس عصر اضص اب وفتنة فقد آبی اللامويون تولية شنجول» 
[ ری پر ت 
ونصبوا خليفة آخر غير هشام م تدخل البر بر ۾ عينوا خحليمة» ل استيد بقر طبة 
کے سے ج 2 ر 
َ ايپ [ أ4 ا 1 1 i,‏ 1 گے 
بنو حمود (حسنیون من المغرب) مدة» نہ کال انحر نحلھاء بے امية هشام امعت 
ر 
ب ایی ٠‏ ۴ ¥ 
الذى قتا سنة (۲ C۲‏ ش) و وله انتهت اندو له امه ر ( 
۾ كان انقضاء دولة 2 أمية يدانا بائسا : أل إل زی للضعف ۾ التخحاذل 


و الانقراض» ۾ إندارا نطو ره نصییح الوّحدة» و مساو ئ الا تسام والتشرذم. 


PD ت‎ 


١‏ اي شانجه الصغیر (کانت ام حشيدة مل بنبلو نة الفربجحى الى شانجه) 

(r‏ وفلهر علد من ا فا ۶ المستصضعفين» و الدين ۾ یتمکنوا من ضبط الأمور ر كفا ۽ لضعف 
العصبية وتشتت الأهواد. ولم تستطع الأندلس النجاة من عصر الفتنة هدا (: ٤٠‏ شه ٤۲١۲‏ هى 
بسلاام. ۾ دهہت الدولة الأمرية مأسوفا عليها. 


چ 


عصر الطوائف (دويلات متشردمة متناحرة في الأندلس) 


ِ ر 27 ق 
اعقبتها قاضيتين على اخلافة. وقد تطاحنت على دفة الامور خلال هده الشتنة 
اھ u‏ ! ۶ 
امبر ۵ طو أت سي ٤‏ کان کا متها كسس نے قاد عنی قصح دأ ألفتنة» 


ا ب 
م ب ل و ا - 
و اادد ا 4 د سیر ألمي ژر امت عق سو ص اا 2ے حکه ڈت ی د صبة 


شه شک حه مه الللديات (سسنة 1 eT‏ شس) و انتهسی تطاحن الط ائف ا ر 


ر 
خلال ادو د الفتنة الأهلية طوائثف ثلاث متعادية فيما بينها: البربر» وف 
اسل اعا الى الح ر م الأندلس  ٠‏ الصقالة؛ وقد احجازها اا ش قه 
ستو لوا ع ص سر ت زي ی لاس سس ؛ ا س ر ) رار e‏ ار 
(e | 1 A 7‏ 
و استېدوا له » 4 و الأندلسيين و فل أقامہ ا دو هم ف ما بھی للمسلمین س اجس زر د 
س : ی ج ف 1 
ریژ رح نحص لعصر الطوائف بزمان تد من ٤(‏ ۲> ه إلى ٤۸٤‏ ه) سنة سقوط 
ا . ل اإار 
دولة بین عباد في ید یوسف بن تاشفین وهر تقدير مقاربة 
ر 
4 گا نت | الصو ائف او 4 ينها تالت س یاس لیت وما سو شا »ي أو مد لمضسال ۵ 
تس ر 
شو ے [ اسر 
او أكثر من ذلك بحسب المقدرة واننفوذ قل الح ده | معا تا ات أ م 
ج ر ۴ سر سے ا 1 1 8 : ; ی : 
و أبهة السلطة» ۾ جمعوا ف بلاصضاتهم الشعر أت و الكتاب ۾ العلماي» ۾ يدوا 


الأموا ل» وأغدق کثیر منهم على ألحركة كة الأدبية ه العلمية. ە قد صور ابسن رشیت 
درلہ الدو يلات ف قوله: 


SH 1 +‏ م م 1 ا ۸ + 7( 
سیا ّ ا م اپ ۳ 
ت 


م : ١‏ ۶ 8 2 
اقاب شلكة عير موضعها کار کی احتسا ل صولة الا سك ! 


کے 


ت ا el Ll Û‏ ر وؤ را 
وعد الدكتور عمر فرّوخ من دول الطوائف ثلاثاً وعشرين» وفيها. 


!۳ تاريخ الفكر الاندلسي:‎ )١( 
المعتمد والعتضد لقبان لأميرين من دولة بى عباد. ضربيما الشاعر مثلا. وقد سبق العباسيوك إلى‎ )۲( 
۳۸۷/٤ تاریخ الأدب العربي‎ )۳( 


الفصل الأو ل: التعريف بالأندلس ۳۵ 


4 
اب س 
لے ي ا 1 م 7 ١‏ : ا 
ا ا | a“ el Ml tl‏ ا س 
الصفالية. و منم مجاشد العامر ی ت دأنىة» ۾ اخر اتر اشر قية: ( مير رهه و مضو ر هة 
يا دسة) 
اي که ۽ 
ج ای 
1 اس 
۴ ل 1 إ 1 ك2 1 
س ر میم سل العر يز ٭ حا امنصر ر ت ية 
3 ر 
4 * ر ۱ 7“ ,™ tt‏ 1 


۱ 8 ر هه 
وسن سو ل الط أف دو له لى ود ف نر فة : 
س لي ي 


ا 
ي ا ہے أ l1 f‏ ا 
وكان لا بذ هذا التفرق في زمن دول الطوائف وذلاث الصراع الذي + 
1 : | | 
1 ۳ 8 ا 4 س 


Hk 
١ u» : ا اسر تی أ أ 1 ا |۶ 8 سے‎ ٍ ٣ 4 


تیل ع 


| “3 ا‎ iu Ch sil ET ا ا ا‎ 


(۱) تنظر تب التاريح الاندلسي. ونذكر منها: (ردول الضرائف)) عنان؛ تاريخ العرب وحضارتهم في 
1 ھ u‏ “ك r‏ 1 س 7 8 
الاندلس / جحموعة من الأساتذة/ المرصل؛ والتاريخ الأندلسي للدكتور عبد الرحمن الححي. وتاريخ 


انعر ب . 


اسن 
4 


وسّي. وکان ستقوطه بتقاعس من يوسف بن هود صاحب سرقسطة؛ على أن 
ابنه أحمد اسةد المدينة بعد شهور؛ 
- ومنها استيلاء ألفرنسو السادس (الأذفونش كما يسمه العرب) على 
سل س 0 ھ). 
- ومنها سقو ط بلنسية بيد قائد عسكري مرترق عرف بالسيد القمْبيطور» 
۾ کان سقوطها مروعاء واکساثر فى أهلها فادحة. وبقيت حتلة حتي سنة 
٤۹٥(‏ ھ) واستعادها ابن - تاشفىن زعيم المر ابطين. 
* و کان هذا کله صدّی رواسع ي الدب الأندلسى. 
واستطال ألفونسر على أمراء الطرائف گام ووضع فى حطته 
الاستيلاء على الأندلس كلها. ورفض عَطايا أولك الحكام وما فرضه علييم 
مبالغة في إذلاهب رمنهم: المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية. 
واحتمعَ الرّآي من العلماء والفقهاء وأهل الحل رالد وسن اأسسمد آي 
على الاستنجاد بالمرابطين» ووافقهم على ذلك حَنْهَرة أمراء الطرائف. 


9 ھ2 


وجاز يو سف إلى الأندلس والتقى ألفونسُر السّادس عند (الزلاقة) إلى 


ا 3 


آمر 


الشمال الشرقي من بطليرس ف ی (۱۲ رمضصال ٤۷۹‏ ه) ر وانتصر عليه ومرّق 
حيشه. وترك الغنائم للأندلسيين. 


ایی ر 
8 ف ج 1 ا 4٣ 5 ٣‏ 1 
r‏ حاز اډ ي احری؛ ت ابه ص سیا رہ ن او لك اكام خو دنم 8 | سناد 


۾. فجاز ا اة اسك AY)‏ در) ليقضى على معضم اف الدو يلات ت ویو حد 


ا ٤‏ و يبدا عهد جحدید ف لاد الأندلس مح الدولة الفترة النشطة. 


8 9 ي ل : ة. ٣‏ ق م 
۾ تو حذدت العده تان (الاأندلسية والمغربية) أيام دو لة المرابضین ٤۸ ٤(‏ شه 


۹ هھ وتوالی على الدولة: یه سف بن تاشفین (ت: ٥۰۰‏ ھ) دم به على 


)١(‏ انظر: نشوء دولة الرأبطين. 
. ۾ الجر ع اخاص بار ابطین ۾ الموحدين شن تاریخ ما کا أ لله عنأن. 


)١(‏ أي عدوة المغرب وعدوة الأندلس. 


القفصل الأول: التعر يق بالأندلس س 


2۰۰(7 هھ o۳۷‏ ه) ثم حفیده تاشفین ب بن علي (۳۷د ھ۔ ۹ ٣ه‏ هھ وف 


یر 7 


۰ ا۴ و a‏ : | 1 | 4 

رمن تاشقن یسصں او حلدو ن بدو نتم أجحديدة» و حلا حا المر ابصين ف 
س ر 
١ e‏ 


ا 


لے ج ایر اکر 
سر ر ۴ م اض j‏ 2 ب کس ت ق یي 
۰ ا " رال + ۶ " 
م اوی ریس ع ا الله محمد ر ن عبد اله بن قورت ۾ تقس 
8 يي 1 5 ۱ + أ 


اشر ق» ولقي العلماء و بعضر تمده اغرال وعاد ا : بيعظ الناس»› ر يحمعیسسم 


حر ددا سقاط دولة المرابطين. ولا تول سنة ٤(‏ ۲د هم فجأة قام 


ا سو وال إذ افريعية من ا رمان ودخحل الاندلس 
٢‏ ر“ د 
چ م م وډاړ يچ 
XX‏ ۱ . س أ ۹ 
جاز ای الأندل نة ٠۹د‏ ھ) وهزم حمعا عظيما لالفونسر الثامن و احشود 
ر ار ر لبي ا 
« | أ 8 ا ~ a 4 i gl KI‏ م و 
الصايسسة اي جا ورل من أو ريه ی معر کة | رك ی تد کر بو أفعة الرلاقة. 


ع ی يي 


علي إل امو حديسن هزمو اقي الأندلس سنة(۲ ٠۰‏ ھ) وحليفتهم الملقشب 
بالناصہ ر ف وقعة العقاب» وهزمو ا ايام ابزه للق بالمنتصر سنة ¬-١٠١(‏ ) 4 


وتوای على الموحدين: الم سىس ابن تومرت ات ٥٣۲٤‏ ه) نم بحاي معام له 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس ۳۸ 


په سب يعقر ب اننصور (نت © ٩‏ ي ھ) وأبه ی أ أ a‏ سیوا النأاصر (ت ۹“ 


هھ) وید سف المستنصر إت ١؟٦).‏ 


وعبد المؤمن بن على هو أول من دحل الأندلس من خلفاء الموحدين؛ وأمر 
ببناء مدينة الفتح عند حبل ارق ولقيه العلماء والفقهاء والأدباء عند دخحوله 
ي يوم مشهود. 

وشهد عصر الي حدين فى الأندلس عهد قَرّة وتمكن» وانتصروا في هذه المدة 
على جيوش العدو في أكثر من موقعة مثل حهلة أبى يرسف يعقوب اللقب 
بالمنصرر سنۀ ٥۸۷(‏ هھ) الى أستعاد فيها فصر بی دانس و مدينة شلب» وهما 
مدینتان کانتا قد سقطتا لي يد | العده ر امتحالف مع الحملات الصليسة الت 


٣ : ۶‏ ۴ . 4# :ٍ ا ۴ 
الارك ي رم تیھا جحیش الغو نسر (الغامن) نيون. 


ولكن ابنه أبا عبد الله محمد اللقب بالناصر خحسر معر كة فاصلة سنة (۲ ٠٠‏ 


1 ٤ 
من لد س دژ ن 4 ريه الى لی الأنا انو صال س أن سسا التٽالت س لس معا‎ 
(7 ٣ 2 . 4 أ‎ 
5 على المشار ق سجر لا المسلمين ت الاندىس)‎ 


ر 


م شب ي "f‏ * + 4 ا ا چ 1 س + 
و شا کانت مو عه العقاب نذيرا E rE‏ الدولة أو حدية م الو قست مسك 


1 : ۰ : 1 1 ة. م u Su‏ 3 
الذي کانت شه ندیر! باضط أب اسحو ان الاندلس و سیر ر ر ت مشا بهة لل صر 
! م : و 4 ً : 
الضر أثفى ف التشرذم و التشتت و الضعفص› ر تکالب اعدو على انسلاد و العباد. 


اس 


من الموحدين إلى بني الأحمر 


الفصر اله ول التعریف بالاندلس ۳۹ 


1 2 : ب ١‏ و ٤‏ ) 
پو سف ل" سو ب انجدامی (اصله من ر کان ٠‏ مر سيه و اطاعته لدل 


ln FA‏ ۱ ةة و اط 
ي 4 ر ص ۷ 
-y‏ عر ل ټء 3 ۱ شاا 
8 ی لنافسة ابن هرد على ححم بق الأندلس رحل من قرطبة سو خمد 


ابن يوسف بن نصر (وعرفوا ب بن الأحمر) فاستبد حك شرناطة سنة ٥۲۹‏ ھ) 


و تنافسا و اضاعا مدنا وحصوناً ف يدي ) العكه الذى استنجدو ! به (إفردیناند 


1 1 


الال ملاك قشتالة» و والده لشو تسه التاسع ملف بیو ل). 


۾ فد هزم أبن هود ي عدد س عارك ۾ كال ¿ فأله و ف حکہ الأندل سسیشا 
و طالعه علي اهل ايلاد سے ما و أاضا ابن الاحر فر صا a‏ خلی ع بلاد ايصضا 
١ !*‏ 


یایب ست 
4 : 
٣ . ١ ٣ ۰‏ 4 8 
5 عق امو حار ت ين و تنافس ام اچم الديسن کان اسه + مر ر لہ س بحس 
جحو أنه 
ا 
ا 1 . f + Î‏ ا TT‏ ۽ أ 
س تام اله ار الطلامعي کک أله نة او صا لے ش الاندلس 3 اہر ب 
i‏ 1 1 1 ر أ« : . س 1 
۔ محانف دوں الشمال مثل قشتا و ليون وأرغون و نره والبرتغال 
x 2 < ۳ 8 ۱ 3‏ 
e‏ 1 م چ ر ا 
ال 1 + أ n n‏ أ ج 1 < 5 
۽ 1 س ۳ 
قاب لم جک سا أ وا اومة واشجرم والدفاع على اأمتداد زمانهم مسن 
النمضة الجحددة ي متاح الحاة العلمة ؛ العملة و التقافدة العم اة 
جه و با سسيسقبره ي ی ہی | ںہ 4 ژ 5 د العحير اسمس 
3 
من جهه احر ی 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس 


لعظمى» فيها من ”ماتها وملاحهاء وفيها من القها وعنفوانهاء ووحودها 
الحضاري. 


وقد ظهر عدد کبیر من العلمساء ونبغوا ف هده المده ف صنه ص العاسوح 
لصنائح والمعارف والآداب والفنون» وصارت مدينة غرناطة واخحواتها الباقيات 


منارة عدم وادب وفن و صنعة متهفلة» و عما مھ . 


ا اارحدین ي ر ا الأندلس اأ 
زمانا لے با نعف باحتلاٹی ل ل أحباناء 4 اهار بتهافغت د و بچ شرل 


الف رة أ 


لعاة لمتعاونة مع وازبه والبابوية بقول أحد لژ رحين: ((لقد عد 
الغر ائب استم 


ٍ م | 
مو اجحهة دول الشمال 


ار تملكة غرناطة هده دة على رغم صغرها وقلة عدد سكانه 


٥٠۸ التاريخ الأندلسي:‎ )١( 


E 


وصفت حياة الناس في الأندلس في بدايات الفتح بأنها كانت أقرب إلى 
البدأوة و التقشض” » و استمرت كذلك أیام الولاة يستوي ف ذلك العرب 
والبربر وأهل لاندلس؛ غير أنهم أخذوا في التحضر زمن الدولة الأموية بسبب 
ما ساد حياتهم من أمن واستقرار» وأحذوا يخطون في ذلك خحطوات قوية منذ 
عهد عبد الرحمن الأوسط (ا | ۰ ۲۲۸ ه)؛ نشغفه نه محضارة آهل اللشرق.. 
۾ ران ما انتقل الأندا سيون من جحلب الطرف والتحف إلى صناعتها و رالوبدال 


ا 
تلك الصناعة. وقد اسهم زریاب فی نقل کٹیر م ن أساليب | اخياة سسا لب 
الرفاهية تما رأى ق بغداد إلى الأندلس ° 


یذ کر تاریخ الحضارة والفن الاهتمام بامبانى ي ر العمران واحدائق کالديې 
EDIE,‏ تید الر هن الاصر والدي حأ كأ > سیر مسن حکاد ۽ دول الصو أئف حسی 


حرج بعضهم إلى الترف والسرف؛ وف ديوان أ بی إسحاق الإلبيري (ت (ii‏ 
DL‏ 
رح . 


إ١‏ الأندلس د. شوق د ضيف . ¥ 

١ e | ٠ ١‏ َب 
)٣‏ انظر دراسة عن زرياب ف دد من سلسلة اعلام العر ب: خو د حفن ۔ ونفح الطيب ۲۳ ۱ وما بعلها. 
(۳) لأبى إسحاق ترحمة ف هذا الكتاب. 


س 
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ولئن كانت دولة المرابطين دولة» عملية» كما يقال اليوم لقد استمر أهل 
الأندلس على أناقة الحياة بل أثروا في الحتمع العربي» أيام وحدة العدوتين مع 

ولا ينسى التاريخ» ولا عالم الآثار ما بقى على أرض الاأندلس من المباني 
العر يقة الانىقة الى ما تزال لسحر آلیاب الزوار من اام العام ف رس تد قر طبة 
إشبيلية» والحامع الكبير ومغذنته المشهورة بالدواره (الخيرالدا)» وقصر الحمراء ي 
غر ناطة.. 

و فل أشار ابن حلدو ل (ت AY‏ ) ای سي من یلا حم دحل الأندلس 
فقال: إنا بحد فيها رسوم الصنائع قائمة» وأحواها مستحكمة راسخة في جميع ما 
تدعو إليه عوائد أمصارها كالبانى والطبخ» وأصناف الغناء واللهو» من الأوتار 
والآلات والرّقص» وتنضيد الفرش والرياش» رحسن الرتيب والأوضاع في بناء 
القصور» وصوع الانة من المعادلن ۾ اسز ف زی امو اعين ۾ سار الصناثہ اسي 
يدعو إليها الت ق و عوائده» فج ده قوم عليها» و أبصر بها و جحد صنائعها 
مستحكمة لديهم وهم على -حصرة موفورة من ذلك و حظ متميز ہیں می 
الأمصار لمماقدمناه من رسوخ الحضارة أيام الدولة الأمريّة ودول 
الطوائف))'. 


)١(‏ مقدمة ابن حلدون: ۹۳۸ (تحقيق على عبد الرأحد وافي). 


الثقافة والعلوم والآداب( 


| - حين دحل الفامحون العرب إل الأندا کا ر 
وتبليغ الرسالة» وحملوا معهم كل ما كان لديهم من ألران الثقافة والعل 
والفكر؛ وانتشرت کا لوی الست سا والعلماء لطلاب 
العلہ من کل جنس ودین. وساعد على ذلاك تسامح الإسلام ومعاملة سائر 
لواطنين بالعدل والحسنى. 


وصارت بلاد الأندلس مقصدا للطاعى ن إلى اجحد والمال من أهل العلم والتجا 
والصنائع. واستقدم الأندلسيون بعض الشخحصيات ا راو دبية والعلمية 
والشنية مثل (زرياب) تلميذ آل المي صلي» وأبي على الا البغدادي. 

وبلغت الأندلس الأوج أيام عبد الرحمسن الناصر ١(‏ ۳۰ہ ۲٣۰‏ ه) 
واشتهرت المكتبة العظيمة الى أنشأها باشراف ولي عهده الک الملستنصر 
(۳۹۰۔ ۳۹٣‏ ه). حتی قال ابن خلدون: ((احتمعت بالاندلس لعهذه خزائن 
من الکتب لم تكن لأحدمن قبله ولا من بعده)) 


رصارت الأندلس في عهد الطب ائف أندلسات كثيرة» وراحت سوق العلره 
والفنون والا لآداب» متایعة ا کان أ أو حاولة من حكام دول لطرائف لتكون هم 
سارقة ی هدا اجان اة .و کک کتب ال ابح ۽ وشار رات کیره ال کہ کت لفت 


)١(‏ ينظر: تاريخ الفكر الاندلسي: بالنثياء ترحمة د. حسين مؤنس؛ و فضل الأئدلس على ثقافة الغرب: 
حوان فيرنيت» ترجمة نهاد رضاء ودولة الإسلام ف الأندلس: محمد عبد الله عنان (فصرل حضارية ف 
دیول ا التارخخية ال ومناهح المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ‏ اجزء الثاني. 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس £ 
و أهديیت ا او لك الحکام و طرزت با مائهم. ع الآدأاب» والعلوم» و الفلسفة» 

وظلت الح ر كة العلمية والأدبيّة والفلسفية مطردة النمو ف عصر دولج 
لمرابطين والمو حدين. وكان للأندلسيين أثر فى المغرب» ثقافيًا وفكريّا ق تنا 
وتکامل. 


وعلى الرغم من انحصار دولة غرناطة الباقية في حير محدود من أرض 
الأندلس استمرّت الح ركة العلمية والأدبية والحضارية عامّة على حالها من 
النشاط والحيويّة؛ بل ازدادت تر كيزا بانضمام كثير من العلماء والأدباء الذين 
سقطت بلادهم إلى هل دوا لة غرناطة» في ظل سلاط ين بئ الأحمر الذين اهتموا 
بهذه احوانب» رکان بعضھم مشارکا ف الفقه والأدب» وخحلف بعضهم 
دواوین شعر ية مثل يو سب الغالث . 


کے 


u 1‏ ل fF‏ : , . : 
۲ انست دارسو ناریح العلوم المحتلفة أل الاندلس | یھ ف حر كة التقدم 


م ع ا 


الحضاري على كل صعيد؛ ومن يتابع هذه الح ركة منذ أيام الدولة الأموية إلى ما 
بعد سقوط غرناطة يلاحظ: إسهام الأندلسيين فى ما كان يدعى علوم | ال لاوائل 
من الرياضيات والفلك والفلسفة. وظهرت فيهم أسماء لامعة» ونسبت ت ا 
نظر یات ٩‏ أده ار ت وتطبيقات علمية بارعة» وندكر هنا علی سبیں التمٹیں تمثيل الذي 
قد يكون غريبا- أن القلصادي كان من علماء الرّياضيات البارعين» ووصل 
صيته إلى المغرب والمشرق»› علما أنه أدرك أواحر آيام الإسلام قي الأندلس» 
وتوف سنة ۷۹١(‏ هى في بجاية بإفريقية (هي الآن في احزاشر)» وذلك قبل 
ص الأندلس بنحو سبع سنوات. 


۳ ۔ وازدھر الطب في الأندلس» بل إن ازدهاره ادى إلى ظهور اسر اشتهرت 
العلم وبرعت فيه وتركت آثرأتأينية متة كأسرة بي هر الإشسيلين 
والذين سيذكر هم مشاركة مهمة في الشعر وفنَ التوشيح» وشخصيات مور 
قي تاريخ | الطب عند الع ب» كالزهر هراه ي صاحب الاستنباطات و الا كتشافات» 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس ٤©‏ 
ا 


والدي سارت كتبه» وترجمت إلى لغات كثيرة (ت ٤٠١٤‏ هم وقد ألف 

الزهراو ي موسوعته الطبية: (التصريف لن عجر عن (التأليف) انين زعا 
ام بنو زهر فتسلسل من مشهوريهم عبد الملك وابنه أبو العلاءيو ابنه عبد 

اللاك وابنه أبو بكر بن زهر. وظهر ف هذا البيت أطباء آحرون وطبيبات. 

٤‏ - وبرع الأندلسيّرن في علم الصيدلة وصناعة الأدوية» وأسهموا في فصل 
هذا العلم عن علم الطبً. كما هرا في دراسة النباتات بصفة عامة والأعشاب 
والحشائش والنباتات الطبية؛ وبرز منهم (عشابون) ذوو أهمية عربية وعالمية؛ 
وق هو لاء العلماء بالنبات والأعشاب ابن الرومية الإا شبیلی (نت ٦۲۷‏ ھ) 
وتلميذه | ن البيطار الذي يوصف بأنه أعظم العشابين والصيادلة أندلسيين وغير 
أندلسيين» وهو صاحب كتاب (الجامع لمفردات الأغذية والأدوية) والمشهور 
باسم: مفردات ابن البيطار (توقي سنة ٤٦‏ ٠ه‏ بدمشق) 


° 


د وظهرت الدراسات الشدسفية والمنطقية ف الأندلس» وإ > تأحرت عب 
مغيلاتها فى المشرق (أوّل من أظهر الفلسفة و كان له رأي ابن مسرَة ت ۲٠۹‏ 
ه). ونبه ص اتید الأندلسى في كتابه (طبقات الأمم) على الشتغلن بالنطق من 


ولا يغيب عن الذاكرة أعماا ابسن السيد ا بطليو سی واب رأجحة) أل 


٠‏ وبرع الأندلسيون في على اغرافة. ر وو ضعوا مۇلفات تشمل بلاد 
الأندلس وتوضح خصائصها وبلدانها وما تشتهر به من طبيعة ونتاج. واصدروا 
م لفات عن بلدان ١‏ أخحری ف لغرب وامشرقف. 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس ٦‏ 
ويبرز فيهم: أحمد بن محمد الرازي (ت ٠٤٠٤‏ ه) وهو مؤرخ جغراقي. وأبر 
ومن الكتب الى ی ما مولفوها عقدمات جغرافية کتاب (الإحاصة ف 

أحبار غر ناطة) للسان الدين بن ٠‏ الخطيب (ت ۷۷٦۹١‏ ھم وکتاب (المغرب ق 

حلى المغرب) لابن سعيد. 

۷ و كان للأندلس مكانتهاء وأثرها فى محال علوم اللغة والنحو والبلاغة» 

والنقد. كانت الح ركة العلمية في هذه الحوانب متناسقة مع ما بجري في المشرق» 

و کان علماء دوو شان يعدول ا الأندلس او يستقدمون» کما کان طلىة العلم 

والمستزيدون من العلماء يقصده ن إلى اشر ق: حرصا على الرواية» و رعبة ف 

قاي العلماي وحصيل علم جحل يد وأسهم هو لاء ف نقل الکتس الغاليسة» 

وال نة . 


ٿ 


رتحدثنا كتب الزاحم وغيرها عن أثر امه د دبين والمعلمين» و كبار الأساتدة 
أيضا قي إضفاء حر غزير الفائدة من إشادة العربية والحرص على علومهاء مسن 
انتشار العربيّة العالية فى العرب والبربر والإسبان الذين ظلرا على ديانتهم القديعة 
والمولدين الدين دلوا الاسلام من اهل الىلاد. 

ولا ينسى اثر أبى على القالي البّغدادي وما أفاضه من حر علميٌ وثقاني عام 

ونشاط الأندلس في النحو لا يقل عن نشاطها في اللغة إن لم يتفوّق عليه .. 
وقد دحل کتاب سيبو يه وکتب النحو المهمة دول إبطاء وظهر فيهم نحويون 
مشهورون وشاعت كتب خو أندلسية» واشتهرت في المغرب والمشرق معا. 


)١(‏ كتاب طبقات اللغويين والنحويين للزبيدي وهو تلميد القالي وصاحبه. 
(۲) عصر الدول والإمارات (الأندلس): ٠١‏ 
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f‏ ث 
والشله بين را حرو » واب ن مضاء ا صاحب ا المشهور (الرد 
على النحاة). وابن عصفور» وابن مالك اللقب ب ((ملك النحات).. 


۸ - و ہت لبت الأندلسيون لانفسھہ اس ق الدراسات البلاغية و انقدية. . فممس | 
اشتغل بالبلاغة ابن عبد الغفور الكلاعي صاحب (إحكام صنعة الکلام) 
والمواعيى (ت ٥٦ ٤‏ ه) صاحب الريحان والريعان وابسن رشد اسدي تلتحم 
البلاغة عنده بالفلسفة» وهر الذي لص كتابي (الخطابة) و (الشع) 
لأرسطر. وفيهم أبر البقاء الرّندي صاحب كتاب (الوافي قي نظم القواق. 

ومن النقاد ف الأندلس: ابن شهید» وابن حزم و والكلاعي 0 اندي ٠‏ الذي 
استفاد من ابن رشيق» واب السّراج الشنارين وحازه القرطاحتى صاحب 
(منهاج البلغاء وسراج الأدباء)... 

وکال الأندلسي ن يفيدون من الدراسات النقدية والبلاغية فى المشرق› 
ويفيدون من ؟ کب أرسطو المترجمة» وحازم مكانة حاصة بين نقاد الأندلس. 

٩‏ - وأسهم الأند لسيون قي علوم القرآن والقرا ءات» والتفسير» وعلوح 
الحديث» والفقه وعلم اکاک كانت شم صلاتهم بعلماء المشرق وروایاتهم عن 


ب 


ھ) ومکی بن ابي طالب (أر حموش القیروانی) المتوفى سنة ٤۳۷(‏ ه) وأبر 


E 


)١(‏ انظر الطبعة الثانية من الكتاب ني عام الكتب ۔ بيروت. 

(۲) الأندلس: د. ضيف ١٠۲‏ 

(۳) انظر دراسة عنه في كتاب (أبو البقاء الرندي) لارائ البلاغية والنقدية في النقد الأدبي ف الأندلس. 
ا 
٤‏ ) انظر: النقد الأدبى ي الأندلس» والنقد الأدبى عند العرب. 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس ۸ 
عمرو الدّانى صاحب المؤلفات الكثيرة ومنها: (التيسير في القراءات السّبع) (ت 
i‏ ھ)› والامام الشاطي (صاحب منظو مه الشاطبية) و اسه القاسم بن فیره» 
وأبو حيان الغرناطى الأندلسى نزيل القاهرة. 

. س ).۰ ب س م 5 مء »4 

وقي المفسرين” ' نذكر بق بن مخلد (ت ۲۷٦‏ ه) ونهسیره ممفرد» وابن 
شیلدا» والقرطبى» كمك بن أحمد ( ت 1Y1‏ ھ) صاحب: (الحامح لأحكام 
القران) طبع ي ۲۰ جلدا. 

٠١‏ وقي الحديث ألف بقي بن مخلد قي فارة متقدمة من تاريخ الأندلس 
كتابا ضخما رتبه على أسماء الصحابة» رضى الله عنهم» روى فيه عن ألف 
وثلاث مئة صحابى وزیاده» نم رتب حدی ت کل صحابى على أسماء الفققه 
و أبوابه فهو : مصنف ومسند» كما وصفه ابن حزم.. وي احدنن بالأندلس مل 
أبن وضاح (ت ۲۸۷ هھ)» وله رحلتان ی اللشرق. ونابت بسن عبت العزيز 
السرقسطي (ت ۳۱۳ ه) صاحب (الدلائل)» وقاسم بن أصبغ (ت ۳٣٠۰‏ ه)» 
الخراط (ت ٥۸۱‏ ه))» وعلی بن محمد المشهور بابن القطان (ت ٦۲۸‏ ه)... 

-١‏ وف الفقه كانت الأندلس في أول عهدها بالفتح على مذهب الأوزاعي 
فقيه الشام (ت ٠١١‏ هم» واستمر العمل به إلى أن ساد المذهب للمالكى ‏ 
وكان مذهب أهل المدينة - وكان لأمراء الأندلس الأرائل ميل إلى الإمام 
مالك . 


رحلتھم ف طلب العلم. وأول فميه أندلسى يعد بین أئمة المالكية عیسی بن دینار 


١|٤۸٦ ۱٤٠۰١ مدرسة التفسير ف الأندلس - مصطفى المشئ - مؤسسة الرسالة‎ )١( 
١١١ انظر تعليل د. شوقي ضيف هذا الأمر في كتابه عن الأندلس:‎ )۲( 


الفصل الأول: التعريف بالأندلس ۹ 
(ت ۲٠۲‏ ه)» وأخذ عن أصحاب مالك وتألق بعده بحيى بن يحيى الليثي (ت 
ه)» وف فقهاء الأندلس عبد الملك بن حبيب (ت ۲۳۸ ه)» وابن عتبة 
محمد بن أحمد (ت ٠٠٤‏ ه)» وابن عبد البرٌ القرطبي (ت >٦۳‏ ه)» وأبو 
الو ليد الباجي (ت ٤۷٤‏ ه)» وأبو الوليد بن ر شد (ت ٥۲۰‏ هھ ع ف بالَد 
مييزا له عن الحفيد. وأبو بكر بن العربي الإشبيلي (ت ٥٤۳‏ ه)» واين حرب» 
محمد بن أحمد (ت ۷٤١١‏ هم)» وابن حزي (ت ۷٤١١‏ هى صاحب القوانين 
الفقهية» ۾ سبطه بو بکر بن عاصم (ت ۸۲۹ ه). 


ووحد من تمذهب ۰ الشافعى وخحاصة في العصر الأموي» ودخحل المذ 
الظاهر يى الأندلس مبکر واشتهر عدد من الفقهاء بالأحذ بهء أو العأليف فيه 
وتمدهب الإمام ابن حزم بالمدهب الظاهري» ولف فیه. ۾ ما یزال کتابه (المحلى) 
المرحع م | المذهب. كما أحذ الو دون بالمذهب الضاهري؛ و ظهر ف 
آیامھہ الفقيه و النحو ي اللغوى ابن مضاء القرصي 


۲ - و الف الأندلسيون في التاريخ: | نتاریح العربی الإ سلامى العام» وانتا ريح 
امحلى. تحتفظ کب الزاحم وتر ت رأساع کت کتیر د تارات 2 الأندلس 
بالتأريخ: فی شکل اند لسی شامل» ا او تاريخ المرحلة من ال احا أو بلدة من 
النلدان. كما حظليت السيرة النبرية وتراحم الصحابة بعناية متزة خصو 
| 


۳ 


يام دو لة الموحدين. 


ومن مرحي الأندلس: | ن حیان الأندلسيى صاحب کتاب (القتبس ف 
تاریخ رحال الأندلس). کناب اب وی ٍ والصيرف (ت ٥2٥۷‏ ھ) له کتشاب ف 
ده لة ار ابطين» و ابن صاحب الصلاة (ت ٥۷۷‏ هھ) صاحب کتاب الم 
بالامامة على المستضعفين...). 

وقي مرحي الأندلس: ابن عبد البر لقرطي »> وسلیمان بن الكلاعي 
(ت ۳٤‏ هم وله کتاب ف السب والثلاثة الخلفاء وابن سيد الا صاحب 


الفصا إل 


ر 


ل: التعريف بالأندلس 


یش 


وهناك سلسلة في تراجحم أهل الأندلس» انتظطم قي تاليفيا عدد من المؤلفين 
ا بسر . 4 ۴ + . 1 اا | 
(جحدوة المقتبس) للحميدي› ر (بعية الملتمس) للضب› ر (التكملة لابن الابار) 
وقبله كتاب (الصلة) لابن الزبير. 


> »ل أو آ ارا‎ oT Hr û " . ih 
ومس انباقی من کتب تواریسحخ البلك! تتاب (الإحاصة ف ا حار عر ناطة)‎ 


ش 
ت ت ¢ ۴ , 1 ۲ ۰ ر ۳ ا 
وأكثر الأندلسيون من التأليف في برامح العلماء أو الفهارس' '» وقد نشر 
اه ج ا + . ا 
عدد منها مثل (فهرسة ابن خحير)» ر (برنامج سیر الر سي)“ و (فهرسة ابن 


یی ر ني 
2 ت اا ر ih‏ ف ېپ : ئب ™ ۾ ا 
ر 


شاملة» أو خخا دة بعصر من العصور» او فرك من القرول او مدينة من المدل 


بر 


المهمهة.. 


)١(‏ انظر: المكتية العر بية و منهج البحث _ خمد رضوال الداية ‏ دار الفکر ۔- دمشق. 


التصورف 
المدائح البو ية 
الأدب والحكمة 
شعر الطبيعة 
انين إلى الوطن 
الرثاء 
(و تاو الأفراد) 
(ررثاء#لدول والممالك الزائلق 
شعر الستتحاد واستنهاض امم 
الموشحات الأندلسية 
الزجل في الأندلس 


من الغزل الحيد في أوائل الشعر الأندلسي قصيدة للأمير الأموي عبد الرحمن 
ہن الک (المعرو ف بالاو سط) مع فيها بين الغرل والحماسة» فقد كان 
الأمير في غزوة بأرض جيليقية (الشمالية) وطالت غراته فقال يتشوق إلى زوجته 


فقدت اضهوى مذ فقدت الحبيبا فماأقطع اليل إلا نحيبسا 
وإمابدت ل مس النهے ر طالعة ذكرتني طروبسا 


لقد أورث الشرق حسمى الضنى وأضرم قي القلب منى لهيبا 
عدانے عن مس ار العلا قودی اليه شام مھ 
موت 3 الشر ك ف ححفسل لات اسز ه ل اة و السهوبا 


: اللي 
٣ ee‏ ب مہ م 3 ١‏ م کک أ 
فالغزل ر تین ۰ والشاعر يسو ل ای کډ بته» د لدد کر ھا لحب طول عاب 


| ا‎ 2 ۰ IS 
ويصرح بحقيقة مكانتها من نفسه وقلبه» ويعتذر - فى إطار الغزل  عن غيابه‎ 


سی 


(1) البيان المغرب AYY‏ وتاريح افتتا حم الأندلس CA‏ وتاریح ابن خحلدول TY‏ والغرب céof\‏ 
() اللهام: اليش العظيم. والمهيب من المهابة. وروي: ((هاما فيبا)). 


1 ج ا ص م أ م e‏ 
- وق دیوال اب عبد ربه قطع غزلية تدل على مشار کته د !ا الف » و منه قو له 
1 ر چ ی رھ ۴ َ 
يالولۇايسيى العقول أنيقا ٠‏ ورشابتعذيب القلوب رفيقا 
2 ۴ 4 ار ر ا سر 
ما إل رايت ولا ”معت تله درأ يعسود من الحياء عقيقا 
سے 2# مړ ك ایر س ر ا 
أ 4 4 4 ا 4 
سأ ه تقطہ حه تة سابال فلار لا یک ل قا 
۳ی ھ ر سن ر 2 سس سا ر 


1 أ 3 ١ : 2 SS Aci alll‏ نس " 
فهذه المخحاطبة كاللء ك | منقرم» والرش ار شین وهی جحمع إلى سحاسن جال 


OS‏ ف اللا a‏ تت دياحي اليل سافرة القناع' 
ومامسس اة ألا وقيهسا 3 فسان القل دب بي دواع 
فملکت اللي جمحات شوتی لحري في اتعفاف على صباعي 

كما ذأعت قصيدة لأب ايوب يمال بن الحكم بن سيمال بن عبد 
ال نچ 1 صب ۳24 ۷ ھ)» وقد حکہ الأندلس حليفة ف مدة الفتنة» 
«تلقب أيضا بلقب الظافر با لله. وقضى على يد على بن حَمّرد 

٠‏ بعيدا عن جو اسسا ية التقل ٠‏ ق تلاك إلدة» كان المسستعین دیا فصيحا» 
وشاعرا مکٹر و کاتبا بارعا 


۳7 / 


#١ 


4 کج الأدياء 
1 


ر9 
1 
E‏ 
ع 
E‏ 
_( 
3 


ا 7 
of | = ٤‏ | !1 
ومن تلاك انقصدة قو له على سنو ب لی العا ا راما سه و الشخحر 
س : ر o٣‏ ر ص س 1 : ت ّ س 
عجبا يهاب اللست حد ستانے و اهاب زح فض فواتر الاجحتاأان 
ل 3 س اس ۶ 
2 1 س N 8K‏ 8 1 ٍ أ 1 
واقسار ع الاھ ال د سسا منها سد ف الإعسراض ۾ الهج ان 
سر ر ر ۸ 
ا e . e‏ ص 1 بي اه د 
م 
سے سے 4 - لے ٍ 
leri <‏ ! . + ا i‏ 3 ؛ o‏ 1 
ا ١‏ < ب“ ا أ ٍ ا | ت م | و 2 ۱ 
لک ایک لدلسا لل نهر ى آل اشضوي) حز وملست سساك 
: ۱ د 
القصلة معا صة لمصضعة مھا ها ول ا شد اه ضا 


شر ح 
اک [ . 5 ٥‏ بش *. 
4 َ5 تر 2 د سلا ل ی اة و ارا : ۹ ! ص زه 5 الشعر» و یدو ب و 1 ف 
ڈ ا 2 i,‏ أ ب ٣‏ ۱ س 1 
1 إ 1 ه4 1 ۳ 
حراس نن م mT‏ ر 
r‏ : م j‏ لھ ٩‏ ا 4 ب جر 
ر 
ا أ 1 س ا ی جم ہے ٣‏ ا . 1 
والامراء وف المنتد یات د الملتة ت ۾ کان للغزل ار بارز 2 تسم هو لاء الشعراه 
آل س | سے 2 ې ايلي آطیا 
أن وای حام د أ“ يدول ٠‏ المعتمد عا أن هار 4 وا الاد 
سے ger‏ س سا ا ایا م ر س را ٣‏ را ر * ر 
| 1 أ 1 | ١‏ ھب (١)‏ 1 ص ال | سر !۲ 1 
ا ټ" لای کے س تحر لے رټ سا یی ED‏ = اک د الي : ےا سی ار 5 سن 
|" صر إإإ | 5 * 2 8 1 + 
ر و آي EE ٣‏ ار ألتا مس (' ي“ e E‏ د ٣‏ ي ھے) فال Sa ON:‏ سر م السك ف 
A ١ e 1‏ أ 1 : مف 
بین درو اب شان محم بی چا س ما سیت مسهچر و حسن لسك 8 سم رالسسا 
کید ٢‏ . 8 + : : أ 
| لاش 5 سچجیںا زت إل سان لس لي تسسا د أن J‏ دخا سجر 5 ږ عاش 


1 "oq lt “n ١ ت ت أله‎ ٠ ي‎ 1٘١ e ۳ ۴ 1 


‌ 
* ا ا > : ` ا j‏ 1 1 1 ا 
e 4 : 1 ]‏ چ e ٤‏ چ + 
جحو لسا اجر ل باب أل . زإمعى سعر اي 0 أبس 4+ احتښی) و مدر سن داز اجار س بانشاه د. 


"بے یی 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ٦د‏ 
و يعر ف بلقب: المروانى الطليق» أو الشر يف الطليق» كما يلقب ب (طليق 
النعامة) ولذلك خبر طريف رواه المراكشي قي كتابه: المعجب. 


۰ ل تر ف دت i‏ 
أطلع الحسن لنامن وحهه 


وتتاهى الحسن فيه إنما 


ومن غزله أيضا : 
فيا ليت شعري هل مرلاي عطفة 
يح إلى المذر الذي فرق خحده 


u‏ سے اسل ن ل ا سے 
تقنع بدر التم عنل طلوعه 


جي منه فژادي حرق 


خسن الغصلن إذا ماأورقا 


,هھ ا 


ِ حح ےرا چو کو . اه“ ا 3ة 
- ومن شعر أبن حزم الدي صرز به مواضع نشرد من کتابه: ((صورف 


5 
الحمامة)) قوله : 
ي 
© كھ ا م اه ن , 


فا صبحت فيه لا حلنن غره 


سے 
ټ دق 2 


چب ڊ # ه4 


۾ : م ۸ : ھ ‏ 1 ۱ به . e o‏ 
فهذا غزل رقيق» وهو يجري على نهج شعراء الغزل انعدري لي شفافية 


خی و رفه العبارة» و روه اله قف . 


)1( بحمو ع شعره: 11 
(۲) الدعص: القطعة المستديرة من الرّمل. 
(( بحمو ع شعره: 1۸ 
)٤(‏ طوق الحمامة: ۹۲ 


الفصل الغانى: الشعر الأندلسى o۷‏ 


غصبوا الصّباح فقسموه حدودا واستوهیرا قب الأراك قدودا 
ورأوا حصی الیاقوت دون لهم فاستبدلوا منه النجوم عقودا 
واسستودعوا حدق الا أجفانهہ فسبوا بسر ضر اغم وأسوردا 

يكف أن سلبوا الأستة و الظب حتى استعانوا أعينا ونهودا 
و تضافروا بضفائر ندا نا ضوء التمار بليلها مْقّ ردا 


ا 


ووحه الحسن في الشعر هو هذا التناول للمعانى» وتلك العبارة الرقيقة 
السلسة ال ين تحري کانها حدول رقراق ينساب فيعجب العين» ويطرب الأذن. 
والعانى - وإن كانت مألوفة وما جرت به ألسنة ال نشعراء على وجوه ختلفة_ 
استثادت من الشاعر ((هذه الصياغة الرائعة» فإذا كل الصور» والمعاني» تأخحذ 


ل ا 


اندلسا حدیدا)) کما عر د. . شوقی ضف . 


- ولمع في هدا العصر حم ابن زيدون الذي صدح بشعره الخزلي و سا 
جزء منه و لاده بنت الستكفي في انسجام فتي أعحب النقاد و الأ دباء قدا 


و حدر : 


۸٠ ۲/٣ الذححيرة‎ )١( 
٠٦٠ ورايات المبرزين:‎ ۳۷١/١ -وترجہ له ابن بسام یي کتابه هذا (۷۹۹/۲) وانظر أيضا: لغرب‎ 
٠٥٣١/٣ ونفح الطيب‎ 

۲٦٤ الأندلس:‎ )۲( 

(TT)‏ لابن ز یدو ل تر مه مشر ده ف رلا الكتاب. وأنظطر ف ابسن زیدول وولاده عددا حاصا یکل وأسحد 
منهما في سلسلة (الروائع الحديدة). 


الفصل الثاني: الشى الأندلسي ۸ 


» فقد شهر بشعره الغزل الذي حص به فتاة نصرانية 


مها (جميلة)» وكنى عنها باسم (نويرة) واستنفد فيها عزله. 


الحداد الرادي شي 


ومن شعره فيها من مقدمة قصيدة مدحية: 
لعلاث بالوادي المقدس شاط فكالعنير المهندي ماأنت واطء' 
وإني قي رياك واجسد ريحهم 0 فروح اشسوى بين الحوانح ناشئ 
ولي في السرى من نارهم ومنارهم هداة حداة والنجوم طوافضي' 
لذلك ما حنت رکابی و حمحمت گرابی وأو حى سيره المتباط 2 
نهل هاجها ما هاجن أو لعلها إلى الوح من نيران ودي لواحي 1 
وقد نحا الشاعر فى هذه لقصيدة حى بدرياء واصطتع لذلاك اسلو با 
ملائما. ونلمح الإشارة إلى نويرة في البيت لبيت الثالث واضحة تماما. 


١ 


وقد كثر الاحتيار من قصيدة تائية له» أو 
قلي إلى ذات اللات رهن لوعات وروعات! 
يقول فيهاء واصفاً نويرة وصويباتها بالظباء موجّها حديث الغزل إل 
والشمس شس الحسن من بينهم ‏ تحت غمامات اللتامات 


و ناظري خختلس لمحها وحهايضرم لوعاتي 


وف الحش نار نوي تة علقت ها من اسنات 
ا a‏ د 1 گم ي 
لا تنطفى وقتاوكم رمتها بل ل ي كلل اوقاتي 


أ ٌ ج ر @ مړ د ان 


فجي عسي رشا المنحنسى و إل ابسى رحع محياتي! 


)١(‏ له ذكر في شعراء المديح. 
(۲) شطاً: مشى على الشاطي» وفطعه طولا. 
(۳) أي الخيل العراب: العربية الأصيلة الي ليست فيها هجنة. 


4 ا‎ f 
الونحك: مدر د صل (البعیں): أسرح ووسع الخطر.‎ )٤( 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسے. 4 


لیل 


e | | | ا‎ Cf oil | . il 
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الفصل الثاني: الشعر لأندلسي ا 


العا و لفت ا ال تسا مط ا خحأالصة للغزل ف 
ديوان يوسف الثالث أحد ملوك غرناطة قي أوائل القرن التاسع الهحري. وله 
- وقي ديوان ابن ف ركون نلاحظ الغزل التقليدي في مطالع عدد غير قليل 
من قصائد الديوان. 
۔ كما أن الم شحات» أعطت الغزل نفحة خحاصة:؛ کالذي بحده ق 
مو شحات ابن حاتمة» ولسان الدين وابن زمرك. ) 
ومن الغزل التقليدي قول ابن فر کون من قصيدة پساجل بها ملك عرنا 
یو سف الغا( . 


((و کہ عاد زادت عيادته الاسى ولو عدت و قرت أ وقلوب 
فذ كرك حظ النفس قى كل خحطرة فيا ليت حَظ العين مناك قريب)) 


() 1 نظر الطبعة الثانية منه لي مكتبة | الأنحلو - المصرية بالقاهرة. وحققه الأستاذ عبد الله كنون. 
(۲) انظر إشارة إليه في ((شعر النين)) من هدا | الكتاب. 
(۳) دیوال ابن فر کون: 04 


المديح: 

ل يختلف شعر المديح في الأندلس عنه في المشرق من حهة وفرة دواعي 
و کٹرة شعرائه» فقد كانت الدولة الأموية - بأمرائها وحلفائها وحكامها و رجاف 
- مقصدا لشعراء الأندلس» وغيره من الأقطار. على أن الشعر القديم الذي صدر 
عن شعراء المراحل الأولى من التاريخ لأندلسي- في ما وصل إلينا - قليل. ولكنه 
يدل على هذا الذي نذهب إليه من استمرار هذا التيار من الأغراض الشعرية. 


روحود الشعراء انحودين. 
۾ كان إ ل ما مه ال عا و ف من الباضبات رالا 


رالنيزياء والفاسفة والكيمیاء والفلك» وس اهر ا غرف مته عاولت الاد 

وحدقه للموسيقی. كان مره في مجلس أحد ولاة الأمير عبد الرحمن ع الأو سط 

وا مه حمود بن أبي جمیل فغنی ابن لزریاب : 
وسو م يشقن الظاعنون لشاقي حَمامٌ تداعست في الديار وقوءً 
تداعین فاستبکین من کان ذا هوی ا 
فلما انتھی أخذ عباس بن فرناس العود» وغنى بهدين البيتين المد كوريسن 

زاد من عنده رالا دح صاحب الس 

شددت. د يدا حين خانها زماڻ لأسباب الرّجاء قطوعٌ. 
شى لسماع الجحود واحد فة إليها جميع الأحودين ركو ءا 
ومدح الأمر حداء وقد عاد من غروة ظافرة لأهل بنبلونة في نبارة بأقصى 
الشمال بقصيدة حاء فيها: 


)١(‏ المقتبس لابن حيان (بيروت): ۴ وعبغات الغويين والنحويين للزييدي وحارة الغتر 
رفم ۳۷۱ والمغرب ۳۳۳/١‏ وبغية الملتم 1۸ 


المفصل التانى: الشعر الأندلسى ٣‏ 


إل القفول الذي أوفضى بعيديرن مکرّمین على الدنيا عزيز ر 
م مر سے . چ م س . 1 


وقد وأفقى ججيء الأمير (قفوله من الغزو) وقت ع عيد الفصر فجمع انشاعر (من 
أحل المد ح) بين المناسبتين؛ وأعلى من شان العو ده الظلافر د من الجهاد. 


- وظهر من شعراء الذولة الأمرية قي غرض المديح ابن عبد رب الذي 


عاصر مدة الاإمارة الأموية» ودرك إعلان الخلافة ف قرطبة أيضا. دیا 
الأصلي مفقود. وقد جمعت شعره من المصادر المحتلفة. وكثر في شعره الباقى 
مدح عبد الرّحمن (الناصر) وتسجيل معا ركه الداحلية الي انتصر فيها على الثرّار 
لتو تبن کابن حفص ن راس الفتنة فى عصره. 

ومن شعره في أحد فتوح الناصر الأموي' 

ي عزو متا حصن ظفرت بها بي كل حصن غواة للعناحيج ٠‏ 
ما کان ملك سلیمان لید رکا اشن سد اع ساح 


ےا 


وناقضي العهود وهو نصر یشبه بانتصارات جیوش الر سل والأنبياء اول لعزم 
- وکان أبو عمر أحمد بن دراج الفسطلی (۷٤۳۔ ٤۲۱‏ ه) أُشهر شعراء 
الحاجب المنصور (حمد بن ابی عامر)» كمالقي عناية من ابنه المظفر عبد 


)١(‏ له ترجمة واحتيارات شعرية ف هذا الكتاب. 

(۲) ديوان ابن عبد ربه. الطبعة الثالثة. دار الفكر ۔ دمشی . 

(۲) دی انه E‏ ۷ 

(٤‏ العناحيح (ج عنجوج): جیاد اخیل. 

)١(‏ نسبته إلى قسطلة دراج من أعمال جيّان في وسط الأندلس. دحل قرطبة رجاء الانتفاع بشاعريته الى 
اشتهرت في بلده ووسط قومه. وتعرض لاحتبار من ديوان الشعراء فظهرت برأعته وبداهته فاق 
بديوان الحكم» وتعلق به المنصور بن أبى عامر. وأثنى ابن حزم على أسلوبه فى الكتابة الفنية (فقد 
کال ابن دراج مت سلا وشاعرام. ۰ 

- لابن دراج دیو ان طبع ی دمشق ط۱ + ط٣‏ بتحقین د. حخمود على مکی. 
- وانضر ترجمة مطولة في مقدمة الديوان. وثي المخحتار من الشعر الأندأسي : ٠ه‏ 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى o‏ 
الملاث» بعده؛ حکم (۲ ۲۹ ۲۹۹ هھ وم يطل عهد أحيه عبد الرحهن (الملقب 
شنجول) أكثر من شهرين لتدحل الأندلس بسببه» وبظروف أحرى ها علاقة 
بسياسىة العامريرن عامة» في عصر الفتنة. ويضطر ابن دراج إلى مدح كثير ممن 
تلقبوا باخلافة في مدة الضعف هذه ( ٤١١ - ٤٠٠٠‏ ه) من حياته؛ وبحدح عددا 
من أمراء الساحل الشرقي مثل خيران الصقلى من موالي العامريين: ) 

لك الخير قد أوفى بعهدك حيرا وبشراك قد آواك عر و سلطان 


رلا يلقى العطاء امجزئ ولا الرعاية الكافية. فيقصد إلى سرقسطة و حكامها 
التجیبيین» فيمدح منذر بن بى (ت ٤١۲‏ ه) وابنه بحيى. ويفد على محاهد العامري 
صاحب دانية وال حزائر الشرقية بعد أن مع عن إعطاء الشعراء والعلماء وبحدحه: 
إلى أي زكر غير ذكرك أرتاح ومن أي بحر بعد بجحرك أمتاح 
ولقی عنده قدرا من الرعاية شجعه على البقاء عنده. ولكن الموت فاجحأه سنة 
2۲١(‏ ه). 


r 


- وقد أثنى المشارقة والأندلسيون على ابن دراج في شعره» ولي ترسله (الذي 
ضاع)» وقال فيه ابن حيان أشهر مؤرحى الأندلس» وكان ذواقة للأدب عارفا 
بالشعر : ((آابو عمر بن دراج القسطلي سابق حلبة الشعراء العامريين وخحاتمة 
محسیٰ آهل الأندلس أجمعن)). 

ومن خحصائصس شعره: 

- كثرة معارضة المشارقة كأبي نواس والمتبي. 

- والولوع بالبديع. 

- وكشرة الشكوى من الرّمان» وتقلب أحواله وحصر صا بعد اضطراره إلى 
السعي في الأرض من أجل لقمة العيش منذ عصر الفتنة نحو ٠٠ ٠(‏ هى إلى وفاته. 

- حاء وفد نبارّة من دول الشمال وعلى رأسه ملك تلك البلاد يعلن ولاءه 
لدولة بن أمية والحاجحب المنصور» فقال ابن دراج من قصيدة: 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ٦٤ ٠‏ 
فهذا عظيم الشراه قد جحاء حاضعا ٠‏ رألقى بكفيه إلبك عكماا! 
- وافزرح الحاجی النصور على ابن دراح أن ينشئ قصيدة يعارض فيها أبا 


ا 


أحارة بيتينا ابوك غيسور ومیسور ما پرٴحنی لديك عسسير 
فنظم هذه القصيدة البارعة» الي أوها: 

دعسی عزمات اللستضام تسسير فتنجد ل عرض الفلا وتغور 
و يبدو أن الشاعر استفاد من بحربة شخحصية فصور فة زوجته عليه وقد زح 

على المسير و السفر»ء وإشفاقها عن حرو جه وابنته صغيرة فى المهمد. و ذكکر عزمه 

على الرحلة وإن كانت شاقة عليه بتزك أهله» ۾ صعبة المراد بوعثاء الطريق؛ 

ومدح المنصور وذكر جهاده ف أعداء الأندلس» ۾ صر له للدین الحنيف. 


وكان ملوك الطرائف في حاجة إلى أصوات الشعراء ودعايتهم فمال أكثر 
إلى تقريبهم» وإتابتهم على مدائحهم. ومن ولا بن الانة الاي سح ال 
بن عباد (ووفی له بعد نکبته)» کقوله: ‏ 

ملات إذا عق المغخافر لر حل الورك معاقد التيجسان“ 


ہے 


ر ش 


el 1 1‏ ا .09 
وإذاغدت راياته منشورة فالخافقان فه في خحفقان 


يا منشعء العلياء بعد مماتها تفنسى النجوم ومالناؤك فان 


سے 


الأرض حاجتها إلياك بطبعها كالعين حاجتھها إلى الإنسان*“! 


)1( لاف الأفق» فهما حافقان: اذ الشاق وأفق المغرب. 
)۲( أنسأل العين: البو بي . 


الفصل الثاني لشعر الأندلسي 


2 


وفيهم ابن اخداد الوادي أشي (آبو عبد الله محمد بن أحمد القيسي) وأكثر 


- ومن شعره ي آي“ ن صماد ح فصیده بدأها بالغز ل 


ع بالحمى حیسٹ الغياض ا العين 


نويرة (واسمها الأصلى جميلة) ومديح للمعتصم بسن صمادح 


# 


أه ضا 
وشا 


4 ا ۴ اسب سے ا ل 
اس نعسسن لسه مهاه ا لعيس٠‏ 


يقول فيها متخلصا بعد الغزل القن إلى المديح: 


نت اوی لکن سلوان اشوى 
فا خسن أجمع مايرياف عیانه 
والروض ما اشتملت عليه سهوله 
قصر تبينست القصور قصورها 
شو جنة الدنيا توا ظلها 


۳ 
فمن ابسن دي ي ل؟ وما عمدأنه 


وقصره أرفع من قصر ای اذي يڙن ورو ع!.. 


قصد ابن معن والحديث شجول 
لا ماأرته سرالف وعيون' 
لاماأرته أباطح وحزون 
لةه وفضل الأفضلين يسین 
ملسات ملک التق والديسس 


8 a. 
النقل شك والعيان يقين!‎ 


يمسن المشهرر» 


- وفيهم ابن عمار الذي مدح المعتضد والمعتمد من بي عباد. وله أحبار 


مشهورد. 


راشتهر تي شعر مدح امر ابطین لأعمى التطيليء واب حفابحة» واب وهبرن 
وأبو المحسن بن الج وقد سلم ديوانا التطيلى وابن حفاجحة وهما مطبر عان عققان. 


على إلدي تول بعد أبيه» وحم 


)١(‏ العيان: المشاهدة. 
9( الأباطح مح الأبطح: الأرض 


لشعراء يو سقف و 


حواه عیم وا 


ائهم» ومدحوا أبناءه» وفيهم 
2 هیم. وتو جهوا بالمدح ای بعس 


الرواسعة امستوية. والحرون جمع الحرن: الأرض الصلبة. 


الفصل القانی: الشعر الأندلسى ا 


لقن 
م ا فا 1 1 تر () 
- وس سعر این جه ي رو جه یر میم 


تول الأيادي عن يد نزل الندى منهاعنزلة الح المكسرم 
حمل الشساءَ بها القريضٌ وها حُيل الحديث رواية عن مسلم 
- وحين دحل عبد المؤمن بن على خحليفة ده لة الموحدين جبل طارق سنة 
٥٩(‏ ه)» > بعد أن مر ببناء مدينة هنال ك أقام شهرا يستقبل وفود المهنشين 
و المبأيعين» راقم دیو انا للشعراء» وكان فيهم: الأصم المروانني (حفيد المرواني 
الطليق)» والر صاقف البلنسى» وأحمد بر بن سيّد الإشبیلی. 
وكان أولاد عبد الؤمن» ومن حاء بعده على الخلافة يقرّبون العلماء والأدباء 


ويشيبون الشعراء. راستأثر نصر الأرك (١۹ه‏ ه) على يد المنصور يعقوب 
الو حدى بأقوال شع اء المديح» 4 وفيهم على ن حز مون الدى سا الانتصار: 


حك معطرة اللفس ‏ نفحات الفح باندلس 
فذر الكفاروماتتمهم إل الإسلّلفى عرس 


۰ . ب 
ٍ ِ 
١‏ ل م ا . اس ٍ ١‏ ر ًَ 
١ 3‏ + ر 1 
- ومن شعراء العصر اموحدي اب الابارا و حازم القرطاحنى ‏ ۰ 


لاه ^ و س د 8 ا i CT arl‏ وھ 4 
وعلى اداد حر فرییں د دصی ورل من الزمان کال الإسلام قي الاندلم 
: < 4 هه + 1 ! i. FF‏ ا | . 
في ظل دولة بى الامر (وهم بنو نضر) أصحاب دولة عرناطة» او ممدحة 


a (۲(‏ د کر ٤‏ شعر آل هد حاد والصريح لنجحده الأندلس. ۾ له دیو ال مطبو خ. 
(۳) له دیږان شعر مطبر ع. وهو صاحب الکتاب النشدي البارع (منها ج البلغاع. 


: إا if‏ ة. ¬ 


عر زأاطة. ورجع لادب شيءَ کثبر من رونقه؛ وکان ي شعراء المديح: أبو البقاء 
الرندى وابن ااب و لسان الدين بن الخطيب» 4 و ابسن مرك وا بسن فر کوك» 
)1( 


وس # بي 


و البسصی ا 5 أب 5 خا ره الأنصارى و عير شم 


ومن شعر ا بن حجري 7( الآديب الأندلسى و الشاعر بارع دح أا الجا 


یو سف ملاك غرناطة (۷۳۳ ۔ ۷٥۵‏ ه) قوله: 


إن اعمال والعموال ؛ ٠‏ السدى ۾ الاس طوع يدي بی الحجَاج 

ماضي العزركسة راليوت کلیلة طلق اعيا والخطوب دواج 

ليث الوغى والخيل : تزحى بالقنا والبيض تنهل من دم الأوداج! 
لقصيدة معار ضة لقصيدة ه جریر ق الحجاح بن يوسف القفى: 


اعا افهوى لفرادك المهتاج فسانظر بقوضّح باكر الأحداج 


وتي شعراء المديح: الصاف البلنسى ‏ وهر أبر عبد الله محمد بن غالب؛ 
نسبته إلى رصافة بلنسية» وهي بلدة بحاورة لبلنسية» مرصوفة بالحسن والخضرة 
و کثرة المياه» ۾ مظاهر الحجمال الطبيعي» ويها يقو ل: 


از ار م ر ڍ 
ا : س 2 س = E A4‏ پا ٣‏ ّ 
بلاد ي الى ريشت دوریریی بها فر ا واوتسى فرارتها و قرا 


مسادئ لن العيث ف ريق الصبا بى الله أن أنسى فما أبداذكرا 


ا و اس * ُء ١‏ 0 ا 
< : @ 1 ۰ < م a n‏ € اے إا 
الرزق» قنزل مالفة و خرناطة» و مرا شس و برها ر گال ی هة الشعر اع الل 
ر 
)١(‏ انظر قي هذا الكتاب ترحهة لأبي البقاء الرندي» ولسان الدين بن الخطيب. 
(۲) هو الذي دون رحلة أبن بطوطة. رو اها الأحير مشافهة» وتلقفها ان جزي ف احالس الى عتقسدت 
لذلك ثم دو نها بلغته وأسلوبه ومنهجه 
(۳) تر مته في بغية اللتمس ٠١۹‏ (رقم »)٠١١‏ المغرب ۳٤۲/۲‏ تحفة القادم ٠٦‏ وفيات الأعيان 
٤‏ المعجب ٠١4‏ نفح الطیب ٣٣٠٣/۲‏ 
- وانظر مقدمة ديوان ارصاق البلنسي د. إحسان عباس ط۲ - دار الشروق - بيروت ‏ 


i‏ ی 


الفصل التانى: الشعر الأندلسى 


1۸ 


۳ ر 
ج ٤‏ أ 


حتی كان لققايه الخلد 
زكر كمايتضرع اللد 
کر العديد وأعور الل 
هرا کما يتناسق العق 


ty . ت‎ 1 


القلم» على أسلوبه ص متابعة للشعراء حين 


بعد حول الکتات a‏ و رجال الدولة الإدارين» 4 وشار إا ل أن الممدوح الوقشى کاتی 


و مال الشاعر إل ذا کر 


تتضاءل دول مهار ته ٤‏ الكتابة مهاره أصحاب الرماح: 


يطو بها فأقرول ياعجبا 


3 


حتى الي اع بن انمله 
وکفسی بأ وسم الندى سمة 


)١(‏ الوقشى كان وزير (ت ٥۷‏ هھ). 
(۲) القصيدة فى الديران: ٦١‏ ۲“ 


۱ ي گ : a ٢‏ گے 
عنم ام ادم وور ها اللجد 
2 ص ا به د 
ح لق القنا من دو نها رمسد 


سے 


e e ا‎ 7 a 
حي النجاد هناك والغسد‎ 


َه لر هھ سر a‏ لر 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى 1۹ 


سے . لہ چ 
- والرصاقي يذ كر عادة قي مدرسة ابن خحفاجة: امحافظن على رونق الشعر 


- واستمر غرض المديح بي عصر دولة بي الأحمر› فکاأن مسن شسعراء هدا 
: : + » ج ۴ و 8 په . ٍ 
الغرضص ف القرن السابع أبو الىقاع اررندي س وله در نة ص دا الكتاب ‏ وف 
all Î‏ ى ( # ا م ۱ ا ۴ 1 
القرلن التامن مهرد عضيمه منهم» ديهم ابو اخسن ين اجحاب ۾ تلميدذه ۾ الخلف 
ریه لی دیو ا الحتاب: سال ار بن اخطیس» ر لسان الدين | ات ۰ 


s7 °7 


وأعمدته راقرا ائه وف القرد التاسع ابن رن 


ا ن زمرك مدا n‏ ومن 
اعتنى به ذلك السلطان» واه ل القصيد 


سل | الأفق بالرهر الكراكب حاليا نإني قد أودعته شرح حاليا 


و ل ِ ه سے بش ب 
فلولاك يا شس الخلافة لم يبن سبیل جحهاد کان من قبل حافيا 
r,‏ ا ُ : 
أ ا ڍ ا چ أ 9 
ولولاك لم تنهل غصون من القنا وكانت إلى ورد الدماء صواديا 
۰ | 4 اس ٤‏ | م ہے : ٍ | س 
فكم معقل للكضفر صبحت أهله بيش أعاد الصبح أظلم داحيا 
ا 

رقي : إل ن 4ا یو ف 7 حه و قد بغت فيا انقوس ال أقيا 
۴ م 5 ! س د 

ْ ت ر اة اأ ح سر , 3 و بات سے سه الت سد يعاسو مناد را 


ا 
وناقوسه بالقسر أمسى معطلا ومنرره بالذكر أصبح حاليت 


)١(‏ انظر مقدمة محقق الديوان في تقويم شعره. 


(۲) ازھار الریاض ٥۹٦/۲‏ ۔ ۸د 


القصا الغانى: الشع الأندلس . 


ويعر ح على المباني الباهرة فيقرل قي طرف من القصيدة 
لله ماك العم فان نہ ق عل كم السع د اليبانا 
ر یسو س کسی س سسګو ب سا ب 
2 2 
م ا ٤‏ 
وتهوى النجوم الزهر لو بشت به وم تاك لي أفق السماء حواريا! 


۾ هكذا لكو ؛ ما : المديح ٤‏ سعر أبن زمرك عا المعاني امد حة الألوفة مح 


| 


حاولة التوليد قي المعانى احزئية» والتقوي بوصف اال الراهنة من نتائج احر كة 


e ۳‏ 4 یں 

کشوله س قهسيده انشدهشا سنة AY)‏ ھ) ق مدح انس نهان و س ell‏ 
ملاك غرناطة اطا : 
ګر J‏ 


oT‏ 5 ا |“ e‏ ا 
س ر کاب الحم عذاه استقلت من حوت ل رحاشا وافلست 


ا ا 
ر 1 س ييي 4 م ټ 
ايا اللشاصر امام ار جحىسىی سے العسزر للسااو ی ادلست 
جير ج ۴ سے ب ك i‏ ۶ 8 - 
جا | تى حاالت لے رو تقد علے مکانا و جالت 
س 6 . 
ړ ‏ ا 
۴ | : ۰ ره .. ! 1 3 
ر س : ر ا 4١‏ ۶ 
ةة امت شب کاش کسر لمر | متشا سل ألا مال 
إ 
! م ٣‏ | أ ل 5 ر | سے م 
E.‏ ۴ 
پڊ اد غ الت حات اأهدت ادا اطلت ج کہ ۾ أضالت 
2 بی س سے 


يه مث ا : ڍ ع ۱ ۱ ا ۰ ن 
۲ مر | سر ج ې و س ۱ ۴ 5 
له ”لے ال اس | 1 راھ سا شس اھ سه م سسس الساء راث 
٣ 1 1 > 3‏ : 1 1 1 ۳ 
یر 
1 
أ ا ا » 4 [ ا ق أ أ م 
والنيل من جنده» واحتياز البلاد الذي يسيطر عليهاء مما يعطى النص الشعري 
٤‏ سے ٭ wÎ‏ 1 : 
نحصه صة اش ی اندلسة لہ تعیب مفاص ده وأشام اھا ت القار ى المتابع» 
7 مړ ا 83 4 f‏ ٍ ۹ + 
وأنضر قوله ` ف انسلطان يرسف المدكور 
2 ۴ ر 
ب 8 ا1 : 1 اس ج 
تدل العلياء منه خاي عليه مصداق الفراسة باحث 
سے ابي ت ايلي 8 ر 2 
= و هاب» و بالسيت دافسع ويي الحرب مناع وللجيث ساسشت 
۴ س 1 


۳ ك ك لے اوسر 
بعهود المجد والدھهر ناکت 


i ٩ 5‏ 2 أ خير | 1 کا 1 * 1 5 : ا“ 0( 
ورد حنودة الشرك وهي عرابث ٠‏ وأردى أسود الغاب وهي دلاهِث 
ر 
# 1 ٍ ۴ ا : أ 4 
< العزم مفلول ولا الرأي فائال و لا الحرم لول ولا الخطی کارث! 


۳٤٠ المصدر نفسه:‎ )١( 


)١(‏ دلاهث: جر ية مقدمة. 


الهجاء: 


من الشعراء الذين اشتهروا بالهجاء مؤمن بن سعيد أ (ت ۲٣۷‏ ه)» وقد 
رماه طول لسانه ثي السجن حتى مات فيه؛ وعبد ا له بن الثم . ويرو ی من 
أحباره أن قاضيا امه حامر كانت فيه غفلة» فد ابن الشمر بين أوراق 
الدعاو ى ورقة فيها اسمان: مدعى و مدعى عليه و سجل فیها: المسيح بن مريم 
ویونس بن متی» فأمر بخامر أن یناد على الخصمين (المذكورين) فلما كرر 
المنادي الدعاء بالاسمين صاح ابن الشمر: نزوشما من علامات الساعة» و كتسب 


ج 


ق بطاقة شی !» منه: 
م ا )س وم ا ا ا 
4 ج ۴ س 8 4 


ا 
س" 
ص 


4 لسلګ 
ص + 


ف 
ہے 


٠ ٤ ۰ iY .ُ :‏ ت + 3 
ض یی بن حکہ الغر ال ( حامر هلدا أيضاأ بالدعابة القاسية. 


د ي ھر ا ٠‏ اه اه ۲ !ا 
ومن شارك ق اشجاء حمد بن يى الشهير بلقب الق اض ت ۰۲ هھ)» 


س 


. ا م . i i oy mii‏ 2 أ م ا4 1 
۾ کان صد قا لابن = ر به. س الست الصدافة اف تیل اه ه» واشتر کا چا ف اجاء' 


3 الراف بالوفيات‎ ٠١١ بغية الملتمس‎ ۳۳١ جذوة المقتبس (المصرية)‎ )١( 


_ 


٣‏ 2 * إا ا ج 1 TT‏ 1 =“ ا [. ا 1 ص 
۲(7( اشتىسں لابسن ایا 0 VY‏ د ار اسا 1F i‏ 3 صمتالت اللغه بين ۾ النعحو لسن CTA‏ و جاو ت 


افر 5 


(۳) أفردناه برجمة مُستقلة. 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي A3‏ 


أرى الأوغاد يعتمرون دورا و مال ٿي بلاد الله دارا 


أحول فلا أرى إلا رعاعے کبارھم إذا احت روا صغاا! 

رأثار ابن النغريلة حماسة الشعراء مجاه والتحريض عليه و کان صاحب 
غرناطة باديس قد اخحتار ابن النغريلة اليهودي كاتبا له. فاشتط فى حكمه» 
واحتلس الأموال وأفسد ق الأرض» وتآمر - س - على و قتل ولي عهد باديس 
لأنه کان یکر هه وذ مۇاهرته. ر الآمر تنبيه الحاکم بادیس .عبادرات 
العلماء والفقهاء وظهور قصائد تعرّي أعمال الكاتب غير الأمين؛ ومن شارك 
فى هجاء ابن النغريلة السميس وأبو الحسن يوسف بن الحد» ومن شعر ابسن 
إحد: 

تعكمت اليهود على البروج وتاهت بالبغال وبالشروج 
وقامت دولة الأنذال فينا وصار الحكم فيها للعلسوج 
فقسلل للأعور الاحال همذلا زمانك إن عزمت على الخروج 

فقد صار هذا الكاتب - الذي هر بمنزلة كبير الوزراء - متحكما فى أمر 
اللسلمين رجاهم ونسائهب واستغل م ركزه ليحتجن من الأموال والرياش ما يتيه 
به على الناس. وهذا الذي حجري في غرناصة يرشسح لظهور الأعور الدَجَال. 
وةب نهاية الذنيا! 

وقد عبر حلف بن فرج الإلبيري ‏ (ا 8 لسميسر) عن غضبته على المتهاونين 
من ملوك الطرائف» الغارقين قي ملذاتهم» وقد وک شۇون النىاس» وأهملوا 
لدّفاع عن الأرض فقال فيهم دون تسمية واحد معين» في خملة شاملة. 


- 


. ر ار‎ f 

* أ ۳ il:‏ 1 أ “ َ0 

ناد الوك وقل مم مادا السسدي تسم 

ا ا ا ر س 

اسسمتم الا سام اسر العسس لا وفعلدنسم 

۲۲۷/۳ والغرب ۱۰۰/۲ ونفح الطیب‎ ٩۳ وجذوة القتبس: ۳ والمطرب:‎ ۸۸۲/١ انطر: الذحيرة‎ )١( 
۸۸٥/١ الشعر ف الذخحيرة‎ )( 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ٤‏ 

ا خ الفاری ق 

على المنهج المرضي» وألف كتابا في ذلك ماه (شفاء الأمراض في أحذ 
الأعراض) وعرَّض بحاكم غرناطة عبد الله بن بلقين ثي قوله: 

يبي على نفسه سفاها كانه دودة الحر یسر 

تهدة لیر د ضل هجمات الدرل ا الشسالة اة ب ر الرعیا الدين 


٢ ١ 0 e‏ ل 
و المفسيد ف الأرض» و صن شعر ه۵ المذكو ر : 


ٍ ا | 


م بر اض م ا 
م ایپ 7 5 ی بے ۳ ۴ 9 


o .‏ د 
() له ذكر ف هذا الكتاب في شعر الرهد» وله ترحمة مفردة. 
(۲) ديران الإلبيري - قي محمد رضوان الداية _ الصبعة الثالغة: ١١۸‏ 
(۳) صنهاجحة قبيلة بربرية ينتمى فيها حكام منطقة إلبيرة الي عرفت في ما بعاد بمنطقة غرناطة؛ فإنهم هم 
الذين نقلوا حاضرة الإقليم من مدينة إلبيرة إلى غرناطة. 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى Y2‏ 
ن الالبہ ري ر حة أن الا هر ان من هدا الکاتی الفاسد الدي 


کا وجحازت عليه مؤامراته الال 

وي شعر اء اهجاءِ عبد | لله بن ساره لہ یاں: صاره) الشنتريئ ٠‏ ات 21¥( 
الذي يخاطب فقهاء السيء الذين يتسترون بالرياء» و يتظاهرهن بالصلاح» والدين 
يأكلون الدنيا بالدين؛ وف ذلاث قرله: 


م ا ا ر ا ا 
اهل الريساع لبسستم ناموس حم کالذ ئی ادلسح ٤‏ الظلام العام 


ر ۰ ر د 
< الدننا کله مالات و لسمسم الاموال سابن القاسم 
ورک شه الدواب ا ھب وبأصبغ ضعت لکم ٤‏ العام 


۾ قد علق د. ضيف على هده القطعة بشوله: إل الشاعر ت بار أعاة 
رأكل الأمرال بالباطل» ويزعم أنهم ملكرا ادنيا مدهب مالك مته المصريين 


وأحکامهم» وهم ابن القاسم (ت ۱۹۱)» وأشهب بن عبد العزیسز (ت »)۲٠٤‏ 


ر 8 . )7( 


الأ اا a‏ 0 
وف اشجائن الاعمسی المخحزوسي (ابو بسر عحمد) ي ۾ شلد لق یشار 


سعيد في منزلة اسحطيئة ((م یسلم من هجره أحد!)). وروي أن جحده عرد إللاك 


ا ي آنل 2 ہے ي سے ل 
ابن سعيد صاحب قلعة حصب سأل مره عن الاعمی المد رر متى يرحل - 
o.‏ ا ¬ ك 7 . ۳ ۴ 5 ا 8 
۾ كال زارا ی ألبنسكه» ڪي يح فة و مته مسن عططلاته _ فاأاحمل ا اسل أداء 


)١(‏ انظر: الذحيرة ۸۳١/١‏ وخحريدة القصر (قسم الأندلس) ٠٠٠١/۲‏ وقلائد العقيان ٠٠١١‏ وبعية 
اللتمس ٣۲١‏ 

(۲ الأندلس: ۲۲۷ 

۲۱۹/۲۳ ؛٤۲‎ ٤/۱ ,الاحاطة‎ ۲۲۸/١ لغرب‎ )۳( 


الفصل الغانى: الشعر الأندلسى ¥۹ 


تقوم مصيبتهم بطلعة وافد وسرورهم أبدا بخيبة راحل!. 


عبد الملك بن سعيد! 


- وقي هجائي الأندل ن ابو بكر یىی ؛ بن سهل الیک © رمن يكة شال 
مر سيّة) الذي شبه بابن | لرومي» ومن شعره قوله ي أحد مهجو يه: 


أعد الوضوء إذا نطقت به متذک ا من قل أن تنسسى 
4 
و احفظفل نيسابا ث إن مم رت به فالظل منه ينجس الشمساا.. 


وفبهم أب الحسن علي بن عبد الرن» مر بابن حرمون » ومن اخباره 
أنه قصد الوزير أبا سعيد بن جامع» وانتضر طويلا فلما أعاد السؤال عنه قالوا: 


إنه حرج من الباب الآخحر» فأنشد فيه: 


نعوذ بالله من وحدومن بين و مسن قوف على دا ر ابن 


e‏ سے چ 
ومن زيارة أرباب بلاعدد لايملكون حياتي لا ولا حيسي 


ب 
u ۱ 4‏ 4 ا ,2 
انى وجحدتهم لمارحرتهم کالریح تطلبھا ما بين كفي ! 


تأمّلت ف المرآة هى فخلته كرجه عجوز قد شارت إلى اللْبْر 


اذا شتت أن تهجر تاما خليقي فان بها ما قد أرَذْت من امح! 


( زاد المسافر لصفوان بن إدريس ۷۷ والمغرب ۲٦٦/۲‏ والخريدة (قسم الأندلس) ٥۸٠/۳‏ وبعية 


AA اتم‎ 


9 ۲ ) اخعجب ۰ وزاد امسافر ٤‏ والمغرب ٤/۲‏ ۲۱ وأزهار الریاض ۲٠٠/۲‏ 


ا 


الفخر 
- دخل شعر الفخر الأندلس مع الوافدين إليهاء والفاتحين ها. ونقرأً في شعر 
عبد الرحمن الداحل من قصيدة؛ يفخر بنفسه ويرد على من نسب الفضل لي 
إمارة عبد الرحمن إليه» وعلى من زعم أن سعد عبد الرحمن (حفم لاعقله هر 
الذي حح دعوته» قال: 
لا يلت ممن علينساقائل لرلاي ماملك الأنام الداحل 
سعدي وحمي والمهنة والقنا ومقادرٌ بلغت وحالٌ حائل.. 


ويقول قوم: سعدهلاعقله ٠‏ خير السّعادة ما حهماها العاقل... 


- وتي شعر الحکم بن هشام (عرف بالحكم الربضي ۲۰٦۹-۱۸۰‏ ه) بعد أن 
قضى على ثورة الربض الحنوبي بقرطبة ضده: 
رأبت صدو ع الأرض بالسيف راقعا وقذما لأت الشعْب مذ كنت يافع 
فسائل ثغوري هل بها اليوم ثلمة أبادرها ملتنضى السيف دارعا؟ 


- ويول ابنه الذي وی الإمارة رعله یل الرهمن بن الحكم (عرف بالاو س م 
٦۲۳۸-۷ه)‏ من قصیدة يعتدر فیها إلى زوجته لطرل غيابه في حهاد العدر 


عداني عناك مزار اليدا وقودي إليهم هاما مهيا 
وبر ۳ ٍ رچ ~~ 8 ھ 

کاین تخطیت من سسس وحاوزت بعد دروب دروبلا 

ر ٍ 

لاقي ار یی “صر اهجحرر أد! كاد سسس الحصیىی إل يده با 


م ٣ (OD. r o ٣‏ ت 7 1 
اننا أبن اأضششامين مسن غالب أشب حروبا وأاطفي حروبا 


)١(‏ اللهام: اجيش العظيم. 
(۲) السبسب: المفازة» والأرض المستوية أنمتدة بعيداأ 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى 
1 ج یں ال " 
0 مستت اأص ل ا 


يي ادا إرك ا ا دين ادي فأ ھ9 ى 
وسرت إلى الشرك في ححفل ملأت الحزون به والسهوبا 


- و حين تارت العصبية ر ين العرب والمولدين كثر شعر الفخحر واشجاي ومسن 
شعراء العراب: محمد بن سعيد الأسدي» ومن شعره قوله يرد على العبلي شاعر 
المولدي: 
منازللامعمورة لا بلاققع وقلعتنا حصن من الضيم مانع 
ألا فأذنوا مناقريابوقعة تشيب ها ولدانكم والمراضع! 
a‏ 
ا ا اک لازي هله 


العبارة مع بيتين من الشعرء فقال له: ((أمُا بعد فإنك عرفتنا فهجو تنا ولو 


ألسنا بى مروا کیتف تبدلست بنا إلحال أو ار عا اوا 
إذا ولد الرلردمناتهللت له الأرض داهتزت إليسه امنا ب 

- وتعرض ابن حزم لمضايقات عدد کر من ا ل زمانه من الفقهاء الد 
حسدو ه و نفسو اع عله مء ون الحکام من سسایر واالفقهاء وتقربرا 


(۲) نح الطیب ۸۳٥٥د‏ 


قول إا إنه: ((لا كرامة ۴ في قومه))» و((زامر الحي لایطرب) ولو کان من 
أهل المشرق لتلقى الأندلسيون كتبه بالقبول» وشحصه بالتكريم!.. 


5 ويي ملوك عصر الطب رائف . الأمراء عبد صد اللاك ب هُذيل . حکے بوه هدیل 


منطقة السهلة (بين طليطلة وسرقسطة). تولى بعد أبيه سنة (١۳٤ه)‏ ووصف 
بأنه ((کان غیثا في الندى وليقاً ني العدا)). ومن شعره. 

أنا ملك تحتعت ي همس كلهالأنام خي ميت 
هي : ُن وجكمة» ومضاء وكلام في وقته» وسكوت! 


و يظهر ُتر الخحدائة والحضارة في هذه الخمسة ال محمعت في الشاعر الامیں 
إل“ تي بعدح بها نفسه» ولم يورد من الأركان | الشا ية القدرعة قي معانى المديسح شيعا 
أعى: الكرم» و الشجاعة» والنسب. وإ كانت كلمة المضاء فى البيت الثانى قد 
آهل بلده (شق): 
مضاء كما سل الحسام من الغْمْد رای کہا لار الترار من الزن 
و 


وإنی - على أن لست صدر قناتھہ یدن العلا بے ادى ل ايى 
أحوض الظبا تحضر في النقع بيضها فألقى النايا الحم في الحلل الرمد 


وهو فخر على الطريقة العر بية البدو ية» يستحضر الشاعر معانیه كما يصصم 


(١)‏ النجيع: الدم. 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسي A‏ 


- وي شعراء ملوك ب بي الأحمر يوسف الشالث ( ۰ ۰۱ ۲ ه) ومس شعره 
فر بنفسه» و شجاعته وجهاده: 
راق لرا وجاءنا ميقاته الجر ارا مسن آيا مه 


ر 


وقوله: 
لد علمت ن بأني کفیلها ادا هاجت اخیجاء و إاحمرت الأرض 
أدافع عنهم بالصوارم والقنا وأحهي اما ان تال لا رش 
بنا ساأعة الميجاء يحمى وطيسها تا نهك استار البغاأه ادا انقضّوا 


إلى عة الأنصار تزى أرومسيٍ إل معشر ي لذ کر حبھم فرض 


فهو یش يشر ا جاني الفخر: آحدهما“ الفخر بقومه من الأنصار (فهم ينتمو ل 
ی سملا بن عبادةم وافاني اشر باش رخ ر ر قومه؛ وځمې 
المكانة. 


عر ف الشعر الأندلسى غرض الرهد» في حملة الأغراض لشعرية ال مألوفة» 
وکال ن أبي زمنين» من رحال القرن الرّاإبع» أحد الذين طرقوا هذا الفن. 
و كان الشع نشعر الزهدي يردد على قلة عند بعض الشع اء ص وجه تلقائی غالبا: 
تقف وراءه حطرات الشتعراءء وظروف الحياة بعد التقدّم في السن» والملاحظات 
العابرة لو جره الحياة المختلفة 


وكان القرن الخامس الهجري» في ظلل دول الطوائف» منطلقا لعدد غير قليل 


من الشعراء لنظم شعر الزهد ونحد بعض الشعراء الذين غلب الزهد على 


م 


وظروف القرن الخامس من النواحي السياسية والاجتماعية والتقافية أيضا_ 
سمحت بعشل هذا الاستغراق فى شعر الرهد» فقد شحذت هذا لنوعَ من الع : 
((فوٴضی اخياة السياسية؛ وزادت في حب الخلاص لدى الفرد من غوائل اخياة. 
وشجعته على طلب النجاة لنفسه حب كان يرى الأوضاح الاحتماعية تزداد 
| 


سوءا» وأصبح الرهد لدى بعض أصحابه مذهباً أدبياً أحلاقياً معا كما كان عند 


أبى العتاهية ف المشرق))' . 


6 


أ وهن ألشعر اء الدين مالوا ا ا الق ل ف لهد ار القاسم السمتسر : و كان 


۴ اا ى ۱ : 
ر هده ا ان دون الاعتقاد له و الاعتماد ف مذها؛ لقلا رهد شعره سحن 


قصر ت ۱ حواله عن مطالبه» وم شعره ق الدنيا و حقيقة موقف الناس منها: 


.٠١١ تاريخ الادب الاندلسي  عصر الطوائف والمرابطين: د. إحسان عباس‎ )١( 


ل تقبلل الدنيا على ناسك 


وإشايعرض عن وصلهيا 


و هدا مو فف صريیح حدا» بالغ الإإاسراشف 
وأحد؟ وهر موقف مبیٰ على ((سوء الضن بالناس 


و شو القائا 


ا 


جملة الد ماب 


AY 


معسات قد فککام 0 
تبح فيا الال والجاها 
إلا وبا ار تة ھا 
في التعميم» وقياس الناس على ا 


٠ وعكح ا۷طمغان إلیهم))‎ ٠ 


لاش إل الکزہ اف 


۴ ب 4 کے 


4 
س ی 


فاه اس راف! 


, معمیات أمور فيها حفای وحتاح ا د کاأعء؛ ۾ برأعة لاستخراج مرا صا ها‎ (١( 


(۲) صر الطوائف والمرابطين .!٠١‏ 


ا ر ا( ۰ س ر 
کالدی سل ۵ عن ابسن الاد ( اندي کال مس مل | س المعتصم بسن صماد 


أ a i‏ ۳ ۴ 
صا حب احريه» و مله شو لك 


ا م ‌ ا ا ١‏ م ۰ | ا | ت 
ممست فنساعي و مسال TE e‏ ار 1 انوز 4 DD‏ 


ۇ ھی فة ل ((العلماء الأتقياء تعاملین بعلمهہ) ”° اپ“ اریم i‏ ومن شعر ال هدي: 


کہ ضاحاٹ كفا ه منشسور : ومؤمل واللموت مر تلقائه 
و منةه. 

ياد عمسسرك تذ ھب و يسح س عياف بکتس 

ثُےّ الشهيد عليك من ٠‏ لفاأي أي المهمرب؟ 


8 ب م ش 2 
ومن یا هرل! المنحی “جل الإقليشى› ۾ کال ر اهلا ارفا ن الدنا ومن عر ه 
س . ١‏ : » ۰ 1 م : | له ۴ ت 


e. 
۴ س‎ 


ب 3 وړ م 4 ٣‏ ڪر لو غ أ 5 1 ر ٣‏ زه 1 4 
- 1 ا 
اندنوب» و منها غو له 
| چ“ : ّ م ب 1 ګډ يړ ا ن ہے ر ا 
لاون عاما قد تولت کكانها حلوم تقضت او برق خحوراصف 


و جاء المشيب المنذر المرءأنة إذارحلت عنه الشبيبة تالف 
1 ای م 2 


فياأحمد الخو ان قد أدبر الصبا ‏ ونادالً من س الكهرلة هاتف 


ا : 


فهإ أرق الطرف الرمان الذي وأبكاه ذنب قد تقدم سالف؟ 


اسر ا 


م ر 8 ا ش ےک ٣‏ ا ہر س ۶ 
فجد بالدمو ع الحم حزناوحسرة فدمعك ينبي أن قلبات آسف 


)١(‏ انر كلاما عنه في شعر (الغزل) من هذا الفصل (الثاني). 
(۲) عصر الطرائف والمرابطين ۱۳۲ وانظر مصادره نمة. 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسي ۸٤‏ 
ومن أصحاب هذا الاتجاه: علي بن إسماعيل الفهري القرشي» ويعرف بأبي 


الحسن الطيطل و كان أهل زمانه يشبهونه بأبي العتاهية في زمانه - كما نقل ابن 
بسّام . 


ومن شعره الزهدي: 
ياغغافلا شاأنة الرقاد 
وف هده القصيدة: 
ماحال فر بغر زا والأرض قفر ولامزاد 
صم حورادا لوم سبق لله يرفعم المزراد 
أين فلال وكمفلال 


لاتبسغ دنيافإنٌعنها ‏ للمزأمن التتقى لاد 


بها بالتقى بروحاا - تاأامل إذا روع الب اد 


جي , و 
a‏ اعتبر الارض کف مدت فى r:‏ الورى مهاد 
8 يي م ع ي u‏ ٍ ي ! ل 
سم السماء الى اظطن ت قال رفعت ماشا عملا 


کماابدأنا کذانعاد 


وهؤلاء الشع اء ن جال القرك الخامس. و فد جلى ف ده دة شاعر ان 
آحران هما ابن العسال وأبو إسحاق الإليبري» ونقف عند أبى إسحاق الإلبيري 


الذي ترك ديران شعر مهما قي هذا الموضوء'. 


1 
1 
ر 


)١(‏ طبع الديوان قرعا طبعة استشراقية» ثم حققته» وطبع في مؤسسة الرسالة لم في دارقتيبة» واستقر ي 
دار الفكر. أنظر الطبعة انخالئة منه بدار الفكر. 


الفصل الثاني : الشعر الأندلسى A2‏ 


الإالبيري :هو و آبو اسحاة ق إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبيء الالبيري. 
نىسبة ای مدينة إلبيرة ف جنواب الأندلس. أحد العلماء الصلحاء الرهاد. ولد يي 
أواخر القرن امجرى الخامس وأدرك مدة منه» وعمر إلى نخر سنة ( ٭ ٦‏ ھ). 


ونعرف من أخباره أنه اشتغل بالكتابة مدة من الزمن» كتب لبعض القضاة. 


ول فتوته أو شبابه الأول» > انتقل مر کر ٠‏ ألنطقة م ن مدينة إلبيرة إلى مدينة 
رناطة» حين أدار شؤونها بنو زيري المتغلبون عليها فى مدة الفتنة» وقي عصر 


ا1 4“ ت om,‏ س م وس ل : 
الصرائف. فربى مدينة إلبيره بقصيده مدونة ثي ديرانه 


وقد تنبه أبو إسحاق إلى الظروف السياسية والاحتماعية الى أظلت الأندلس 
ف مده الشتة القر طبية» و سكت › دول انطو ائف. وسجل ملا فاته و نحطراته 


مواقفه ف ناا قصائده + متطعاته. 


م 
5 8 8 ا | 1 | 4 ۲ ك 
تسسا شعرد زه ور رهد العام» الصاخ» التو ر ۳ ولکنه ٺم يكن 


إن کان زا ۱ في المع والمناصب وأعراض الدنا حميعا. 
وسن هنا نفهسم هجومه على الإسراف والتبذيرء والانغماس قي الشهوة 
والاسترسال في مطالب الحياة الى لاتنتهى: (مهاحمة الحتمع المستهلك الم زف). 


ونفهم موقفه الم صب من تسنط دز ايهو دي ي ابن النغريلة وجماعته ع 


ک٣‎ 


al 


3 ج 
٣‏ + کے ر س 5 لار 3 


إ“* س 


ويشترك الإلبيري مع معاصره ابن العسال - كما يقرر الد كتور إحسان عباس 


ا 


o27 7 ا‎ ۰ 


إن هل ين الزاهدين کانا اشد النساس احساسا بسسه ت الأوضاع السياسية ف 


= 


کے چ ص 


و طنهما. فبکی اہن العسال سق ط مدينة بسر شار ثم سقوط طليطلة» وكان 


أ( صر الع ائ ۾ الرأبطين ق 


ہی 


الالبيري صا حس الدعه ةد ای نو رة صنهاأ بحة ضد تسلط اليه د بعأامة وابن النع يلة 


یے۔ ار جب 
اأ “® gh A‏ أ - Eu‏ س 
: صه ی سةول ددلة بے ر ي» و کانت فصیدله : 


ر ب سر ت 
2 تق ا 
“Xx‏ ° ا 3 2 . 
r |‏ لصنهاجة معن السات 4 ر النسدذدى و اسك الع سنن 
- اک ا 
الشر ارة الي اذ کت نار اتو رة په مشد» 9 لمسب صر اسحته ووفوفه و فة دة 


1“ 1 أ 2 : ر ,ا , ما e‏ ا 
ل وص اک ابي اسحاق الابیری مز ايا خخا ةة تلو نه باو ل سحھ ی مسجير »> 
۾ تظهر منها جو انب هده و أضيحة بارزد 
اجاهات شعره 
م 
ءا ۰ أ أ أ" ص 1 1 : a 1 : Hm‏ و م 
١‏ يغلب على الديران غرض الزهد» فكأنٌ الديوان مذ كرات شخحصية يترجحه 
4 أ ~ . أ 1 ب u ٣‏ 8 + 1 4 ر 4 ٣‏ 
™ : س 1 ا i + f‏ 
4 حر کي اني تناه ن اص ف اسجہا ن ی و جو السا احنمع. 
.0 | 3 أ ۷ | س ت 
1 کر . 1 1 #* ا 4 + ّ 
د يحد ابه اسحا لالبیری ی ١‏ ندنس فن اشهر شعراء ال هد و س اسم 
2 ا 
: ا ! 
شعر اء الزهد ف هذه المد ودیوانه ۔ وان ۾ يصا ۱ کاماہ کا يسلو سمشل 
ر ر 7 
ا ا imal‏ ا د 
٤‏ ۹ 
ج س 


3 


کر ۴ 1 1 2 1 ¥ 
1 1 ف أ 1 1 1 1 
سے لے O‏ ا E.‏ اد“ 
سا 
r‏ یہ چ 


# ا : ا ا #7 


أ 


م 


= م ج ج r ٣ wt‏ ۾ ٣‏ ه 1 + - !س ایب 
17( انض ألمصكه» وشي ضو يله ت ديه أنه وش (أخختار من الشعر الاندلسي) سی ییا ر سو ان الدأية 8 اة 
إلتالثة» دار الک اة 


م 


أ أ اعا ٠ا‏ رکا 
الفصل الثانى: الشعر الاندىسى AY‏ 


کے 


a‏ سعر ت معر ص لتا ماه ق اسخحباة سن حلا أحدائها المعاصرة له و شو 


+ ا کے 1 re‏ ج = # + n‏ ۴ |" کے 
o 1 ! : 1‏ کثیر أ سم 1 مر 4 . î‏ ۱ < + 1 جيس xX‏ چچ 
و ج ا سر سو ات سب 2 ت باتبانها سس اله گا س لے اشارات دألة نر 2. 


eT | ih 13‏ أ : أ1 ا " ”ا 
۾ وقد قاصن سیر ا لوی العلم من جهة والمال واجخاد من جحهة بانية. وفضل 
ل 1 8 بير ي ر 
ا lt f! ٠‏ ! ب Ss f‏ ( ‌ أ 
ي ۲ ك ا ٩‏ 
اسیا عا : ی 
ر ٣ک‏ ر 
ت کے : سے شر سرچ ر س م 2 
آ ہک دعت لے اجحت اأ ماده حيل ا أن عقلت ا 
ا یں ہے r‏ سا کے 
HY 1 1‏ 2 1 ا ۳ ٣‏ 
يړ " | ۴ | ا |^ [ | 8 
و کا دا رعا مسن سسا ھا 4 اسسا ا ا انسسبیل ادا ا 
: 4 : | 1 کے + 1 ا ر ھ ي 
د تما اسه 5 نادي eT‏ و يحسو لت احم ادا اس ر ا 
ر ر 
ا څ 4 ہے اللي | مب ر 1 8 ۴ ۴ | 1 
نالات ل سسس مادمت جا د ہتس تسرد لسا ا اس ایت 
ہے * آي فر * 
شع هلا ان قول 
یا ا ۳ ي ا 
| مر ڪڪ سے ! : : ™ 1 ل کے ل اسیا و 
١ 6‏ 7“ چ : سے 2 | 1 | ۱ 
۳ س = هد 4 ٭ سے سا 
٣‏ پا 4 ۲ بے ۰ : ٢‏ أ 4 ٣‏ 3 سے | 
! : ا 2# 1 ۹ ا و ا ۹ا * 1 1 
ا ا ام س 1 ۳( 
۾ مطالعاته الدانىة» و من لاش شه له 
3 
ماأمنا التش إإ ال اط ٠‏ أن الد ع الق 
اميسل اننفشسس ین ال ل راهول الدبيا عسسى | 
۹ ت ر ج 
ا ++ 1 ّ 1 أ ۰ س ١‏ 
ر سي العسسی سا عاج اسا 2 مسي سس سر | سح ا إل صل 
ص 3 ! أ ا 
سس ا فی شا سے فع السفه الاھ | تاا . 
)١(‏ دیوال الالبیري ۲١‏ 
)ل( الاه أل .۰ ٤‏ 
1 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسي ۸۸ 
6 و قد يدحل أ مقاصده مسن بای خاطة العقسل 5 من باب مالامسة 

العو أطف» کو له: 

أنت المحاطب ايها الإنسانأ ‏ فأصغ إل لح لك البرهان 


أ ودعت ما لر قله لان قلت لى هلالعمسرك كله هذديان! 
Fi, ۳ 2 erf  *‏ ا *ٍ ۷ الي ل 
فانضر بعقلاك من بنانك واعتسير أتقال صنعته فشم الشان! 

٤‏ وي شعره ملامح نرعة إنسانية عميقة؛ ونحد أمثلة لذلاك قي رثاء مدينة 
البرر ة٠‏ وف انناء رناثه لزوجحته») وف تو حيهه اخطاب إل الانسان ‏ اير 
کان ۔. قال مثلا فى رثاء إلبيرة: 


أتتدبُ أطلال البلاد ولا رى لإإلبيرة منهم على الأرض نادب 


٣‏ ا 
و گم من جحي احبته وعام ہأبوابهم نت تناخ ارک س 


ى ۴ م ى 8 أ څه اا“ ت 
و کہ طلعت منھا الشموہ ۾ کم مشت سی الارض اقمسار بها و کواکب 


ھ 


لحهدي بها مبيضة الليل فاغتدت ٠‏ وأيامهماقد سودتها النوائسب 
۳ سې ي مص ٌٍ ٣‏ ت : ر 
لساءلت عن ر ها فاجسابی ((لا کل سي ما حار | لله داهسب)) 


F -‏ ٍ ¥ ع £ ۰ 
ا ا چ أ ھڅ ےا ا “ ا ڪر چ 1 ٠#‏ أ ت 3 
يطول الحديث لو شنا أستقصاء عنأصر الزهد في شعر ابي إسحاأف الإلبسيري 


سے . ۰ 
والقدليل عليهاء ۽ لکنا حمل تلك العناصر ف اشياء رئيسية» فمن ذلاف: 


)١(‏ انظر للوسّم: ((أبو إسحاق الإلبيري زاهد الأندلس الثائر)) سلسلة الروائع الحديدة» محمد رضران 
الداية. 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى 


A۸۹ 


١‏ التنفير من الانغماس في الدنياء والدنيا عنده: عدو شرس يتخايل للانسان 


فالدنيا لا يۇٴسف على شيء منها. 

وسا آسى على الذنيا ولكسن 
والدنيا تناديه فيعرض عنها: 

نادت بى الدنيا فقلت ها اقصِري 


تن 


وهي أم غير حانية تأكل أبناءهاء قال: 


۷ ک ت ن م أ ا i‏ 


۲ وانتد کیر بالموت» وا 


في صور مغرية مغويةء والذ كي السعيد هو الذي لايخضع لإغراء منها أو إغسواء؛ 


على ماقد ركبت من الذنوب 


ماعدق الأكياس ملاك 


ولو اهتديت لماانخدعت لذاك 


لعبت به الدنيا مع الحجيال 


نه لايك منه» والتد كير بالاحرة الاتىة ل عغىالة) فالدنا 


مر و ليست مقراء ومن شعره فى هذا المقصد: 


ت 
ا ل سے 1 
زه 1 . #* ا 


١ 4‏ س : 
سخ هر الدهر اسورد مشیبیىی 
ر 


ولک ااه ا , 
سر ر E‏ 


خڅ ۳ ا 
pF‏ ډو 7 ٣ | E ۴٣ a‏ 1 : | | : ن 
I # #  #‏ 5 سيستهلك لمهت سل سی ٠۶‏ سی ا 1 2 1 1 انا الخعر ية ۱ : 3ı‏ 


مهلا عليك فسوف يلحقان الفنا ‏ فتري بلا أرض ولاأفلاك! 


الفصل الثانى: الشع الأندلسي ١‏ 


ہے 


۳ ویکٹر ف حر ال تنوم اتفسي. فقد حعا نفسه المغال الذي عا من 


الدنيا (تغازله) 1 تكد ا ا م يستجی شا. 
قال مشا“ (الذيو ان & (YT‏ 


ار 
ٍ 4 ! 1 ٌ سے ی 7 کے ا 


ج ت 2 لر 

f i SÊ | :‏ | ⁄ د ا )۹( 
ادا ان م اسح فشي و ابح ى عضسی وبىسى بتهيتال سیو ب 
ّ سے ر شر 

| 1 | سے !ا أ 

1 ۽ 

(اندیوان )٤۹‏ 
مہ 1 1 ي ت ج 7 ر ا 1 ت 
ت ر س ٍ س 1 ت 
1 و و ر مړ ل 7 ر 
1 ب ج س ۱ اسر ج ب 
س 
2 سے أ . ّ {Î‏ 

لي 
| | .1 س 8 
الممانلة؛؟ عل ھل ا کم يطير ر حصا لت ےو بست سير له ال ر r.‏ اشد ل“ 

e 
١ 1 4 
)ة٣ فال < (الديوان‎ 
ل 0 ص‎ ٠ وا شا ا س‎ 
شاا لا ت ی س جو ن سسس ل له الا عصامح اسسا ح رای‎ 
اسي س سے ایی‎ 
: . | 1 إا أ ۱ .۲ ا‎ 
: سر 1 س‎ a م‎ 

د اھات ام ی بعدھم متصے شاع جنا منسے و م عفااتے 


:5 لدعو د ایی الا کت ء من عرض اخباة الدنا بال لضره رى الكاي. ٠‏ الأخحذ 


ر ا 
من ااال و إن ق ۾ بحا ده ل ارام وان کثر و حلا فال مشار (الديه ال ( 
ر ار کے 
سر اص ۳ 1 £ a,‏ م ي 
فحلا انگن ای :کے۰ ذا فت خالفصا تسال عنه اأ سے ال 
ANT M7 at ble o‏ 1 ا 4 | 
ودع المصارف واسمصى لاهلي وافنع باطمار ولبس نعاں 


الفصل الثانى: الشعر الاندلسي ۹١‏ 


م هھ ل ا 0 ے 
فهم وانست وفقرناوعناهه لأيستقر ولايسدوم محال 
وله قصيدة لصيفة في هذا المنحى» كتب بها إلى ابن أبي رحاء الكاتب؛ 


i ۲ :‏ مي ت aE : Û} {e‏ ۱ 8 ب » م 
وكان هذا الكاتب قد زار الشاعر في مرضيه فأنكر عليه بيته المتواضع» وعَرّض 
ل 5 
عليه ما يليق به من المسكن» قال: 
م 8 5 ي س ۸ ا ي û‏ 
e‏ 1 ر 0 ر زه م ۽ از سر 4 ۵ 
قلست ما ذلگکےم ص اب حمس كشير لمن يمسو لت 
2 و 
* م ا 4 ۶ |٠‏ .م ۰ “ 0 
لول شتاء ولفح قيسضر وحوف لص وحفظ قوت 
٤ 1‏ 1 ر ۶9 ر 3 
9 لسو 2 ىعسا سستر ا لست باس ال عنکوت! 


كان يصنع ذلاك - بعد استيفاء المعنى - لغرض الناقشة والإقنا ع أيضاً 
- وفارئ دیران ال بيري جده منسجما بعضه مع بعض» ويصدر عن منهج وا 
ومن ھنا۔ أیضا۔ کان وضوح 
و به حاص: فيه من اسلزططارة شیب و اخوار شی ء٠‏ وأسلوب قناع شىء آخر. 


e 4‏ س i‏ ج 
شخحصته) ہ تقار ت مأ حدم و اناق عا نه 
ینه) و لصارد ٠‏ انسیا عبار 


۱ 2 اي 1 


ونقول - بعد : إن اسلوب أبى إسحاق الإلبيري الشعري يعتمد على 
السنهولة واليسر والوضسوح» راعذ من الألشا أقربها وأيسرهاء وجري لي 
ترا کیبه > عادة - على أساليب قريبة جذ من | لغة الكلام اليومي العادي: بساطة 
ووضوحا وتسلسلا وعدا عن أي تكلف أ 


() ويرو ی نستجید. 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي ۹۲ 
وقد يعتمد في أسلوبه وفي سبك معانيه على معطيات حتلفة؛ كأحذه من 

الصور الحربية» والألفاظ المناسبة هاء ومن ذلك قوله: 

لو كنت لي ديني من الأبطال ما كنت بالواني ولا البطال 

ولبست مه لأمة فضفاضة ‏ مسرودة من صالط الأعمال 

) بي اس ء ۵ ٣‏ 

رمسی العدو بسهمه فأصابىن اد حصن جنة لنضال 

فأنا كمنْ يلقى الكتيبة أعزلا فى مأزق متعرضالنصال 

وكثيرا ما يكون الحوار (ذاتيا): مناحاة. ولكن الأسلوب يبقى أسلوب حوار» 

قال مغلا: 


ہے 


قد بلغت السّتين ويلك فاعلم ألآمابعدهماعليل تلوم 
رف شعره أيضاء في هذا المقصد (الدیران 6۹): 

نت المحاطب اھا الإنسان فأصخ إل بل لك اليرهان 
- وقد حرج عن قواعد القافية المألوفة» حين كرّر في قصيدتين”“ النتين كلمة 

واحدة قي القافية» في كل قصيدة لم يغيرهاء انتهى كل بيت ثي إحداهما بلفظ 

الحلالة: (الله) وانتهى كل بيت في القانية بكلمة: (الناں): وأعطى هذا 

التجحاو ز7“ القصيدتين نم حاصة مطربةء قال: 


س 


4 © ل : : : 
يااأيهااالغتر بال فور من أله إل الله 


)١(‏ انظر هاتين القصيدتين ني الديوان؛ ويي كتابدا: الختار من الشعر الأندلسي» الطبعة الثالئةء دار الفكر - دمشق. 
(۲) سقيناه ((تجاوزا))؛ جاراة للعروضين في ماشرطره من علم القافية. انظر كتب العروض والقافية مشسل: 
المعيار في أوزان الأشعار وذيله لابن السرًاج الأندلسي السشنرريي. 
- ولنا كلمة مطولة في موضرع ((تكرار القافية)). 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي 
ولذ به واسألة مسن فضله 
رقم له والليل في جنخه 
وقال قي الثانية: (الديوان )۸١‏ 
ويل لأههل النار قي النار 


وکلھہ معسة ف نادم 


وأقذّم قصيدتين من ديوان الإلبيري تمثلان موقفه من الدنياء وتعبّران أيضا 


عن شعره» وسلو به» ۾ طريقة تنأو له لموضوع من أهم مو ضوعاته؟ قال: 


ایر 
pp +‏ 


مااميل النفضس ا اللماطل 


ترضى الفتسى في عاجحل شهوة 


(۱) لي تاب الأغاني IVY)‏ کان معأوية يتمشل کنر ادا احتمع افاس لي 
إنا إذا مالت دواع ى المسرورى 


...(لابيات). 


وكان عبد الملك بن مروان إذا جلس للقضاء بين الناس 


إناإذا ملت دراعى المسوى 

راصط سر ع الوم باب ابه 

لاجج عل الاطل حقاولا 

اف أن تسفة احلامن ا 
ثم يجتهد عبد الملك في الحى بين الخصمين. 

(۲) السفيه: من يبدر أمواله فيما لاينبغي. 

(۳) کلف بالشيء : ولع به وج. 


وأهَوَنَ د الايا على لاقل 


فعل السفيه الأحمَق الجاها 7 


س 4 (T)‏ 
وإننسي كلف بالواصل 


فالرم الحذّة للامل 


ايله 4 الشعر 


أقام ۽ صيفا على رأسه ینشده: 

وأنصسست السسامع للقسسساائل 
نط دون الق بالساطل 
فتخمسل الدهسر مع الخامل 


ام َر رأى لى عالم ا 


سے ټپ ب ا1ے 2 
يسرح في زهر رياض النهى 


وعقلة في عالم حال 
ليست کروض اجل ذابل 
قد غاب قي بحر بلا ساح 
6 1 آ ا : ا : تاها ٩‏ 


ر ر سے 
< فه لل فا اأ“ ا 7 
" 5 


والسّبب المطلرب ف الرلحل 


کان بو فی شغل شاغل 


مايلسة فسسى هيکسل مائل ٠‏ 


ويا أفق من سةة الغافل 


ف الفاللك الصاعد والنازل 


من طالع فيها و ين افسل 


عن ذلك المسلك بابل 


واطلع اللاقص کالکایل 


منقلة الكاهل کالبازل () 


ا ا کے 


)١(‏ هفا: أسرع: وهفا الطائر حفق بجناحيه. قال في اللسان: ((حنی أجنحة وأجنح» حكى الأخحيرة ابن 
حي وقال: کسّروا الحناح - وهو مذکر - على فمل وهو من ت> 
إلى الريشة)). وقوله: ((كسروا)) أي جمعوا الكلمة همع کسیر ٠‏ 

(۲) آه اوها وأوّها تأ يها: قاها: كلمة أه). 

(۳) يقال رحل يقظ» بضم القاف وكسرها. 

)٤(‏ كذا رتبت الأبيات في الأصل» وني الروض المعطار» ويتسلسل الشعر منسوقاً لو تقدّم البيت الخامس 
عشر على سابقه. وعندها يكون (عاين) فعل أمر. 

(ه) المزنة: بحمع على المزن. وهو السحاب ذو الماء. 
- والبازل: البعير الذي بلغ تسع سنن (وأصله من بزل البعير أي فطر نابه وطلع). 


کسیر لۇ ست لأنهم ذهبوا بالتکسسیر 


حصن من شو 8 وھ فة او حط رة بساليدد المساحل 
ّ سے ا ر س جر ' 


ب ہے لیے کے 


۸ , نر 
ٌ ا # 1 اللي ت : نے 1 کے ر + 
ر گے n‏ شر ا س 


ر > يذكر سكناه حصن العقاب (قريبا من مدينة إلبير معتزلاً الاس 
منقصعا إا العباده: 
ألفت العقابً حذار العقاب 


ج اکت 
Ê 2 " ٣‏ *# أ لپ 
م . سے چ بے ا ۰ 


وقلت فمابان عنلك الصا 
ومابعد ذلك إلا البلى 


ار اسر مم هري و ى 
وسکنی القبور وهرل الحساب 
س مت : : 


١‏ عادت ھک لی ر 


ا 


رد س وبق ا لحل و . الا 


شعر التصوف 


حین يذ کر اعلام التصوف ق الأندلس فإن اسماءِ كني د تسرد؛ فقد عرفت 
الأندلس الصوفية والمتصرفة» كما كان فى هؤلاء النف شعر اع سخروا ف“ الشعر 


أندلسية. 


رس الاسماء المشهورة ف التصر ف يالاندلس: حکمد بسن سل | لله بن مس 3 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي ۹٦‏ 


الأفلاطونية الحديغة» وقد قال فيه بالنيا: إنه أول مفكر أصيل» أطلعه الأندلس 
الإاسلامي» و أنه کان يىسەر أراءه وراء نسکه ۾ زهادته. و کانت لابن مسر ۵ کتب 
ومو لفات ولكنها ذهبت مع الزمن. و صار لابن مسرة ‏ على الرعم من مطار دته 
“مع ث ہیں التصوف على طريقة دي النەن اللصري وبين آراء المعترلة» ۾ ظلت 


آراء مدرسة ابن مسرة مطاردة في سائر القرن الثالث» والرابع أيضا. 


- وفيهم أبو بكر محمد بن علي بن عربي المرسي المعروف بالشيخ حيي 
الدين» وبالشيخ الأكير. حرج من الأندلس بعد اكتمال علمه ومعارفه» 
وحال في بعض بلاد المشرق الإسلامي» واستقر في دمشق» واشتهرت مؤلفاته 
وأشعاره الي نحو في كير منها منحىً صوفيا أو تمكن أن تؤرّل على توحيه 
صو : إهى. 


(0. 8 زرل إخ ل‎ BEE 
ويم , سا ۳ ۾ م‎ - 


و المشرق» و كانت ۾ فاته ممكة المكرمة بسنة (۹ ۹ o) ٦‏ و له مو لفات ف الو جحهة 


الي احتارها من النزعة الصوفية. 


Î‏ £ ۴ , 2 اب n‏ از اش 


ا 


و حامر ماء الروح فاهتزت القوى ‏ قروى النفس شوقا وارتياحاإل الرب 


2 ّ ا 
ونادى حثيشا بالانين حنينها شی : إفي من لعبدك بالقرب 


.۳۲۷-۳۲١ تاریخ الفکر الأندلسی‎ )١( 

(۲) التكملة» الرجمة ٠٠١۲۳‏ ميزان الاعتدال ۱١۸/۳‏ رننح الطيب ١٦١/١‏ والبداية والنهاية 
٤‏ والعقد الثمين .٠٦٠/۲‏ 

(۳) فوات الوفيات ١١٦/١‏ والبداية والنهاية ٠۲٦1/١١‏ ولسان الميزان ٠۳۹۲/۳‏ ونفح اليب 
141/۲ والعقد الثمن ۳/0 ۾ شدرات الدھ E‏ 0 

.٠٠/٠ تاریخ علماء الأندلس رقم ۲۰۲٠ء المقتبس (ط مدريد)‎ )٤( 


الفصل الغاز : الشيى ر الأندلسي ۹¥ 


والشاعر يقول: ((إنه شرب في روضة الحب الإإهى رحيقا مصفى من حوهر 


م 


8 5 8 1 اس اپ 1 
ای امتزح بره جه O‏ فر ی لسك شه فا اف ربه.) 


- ولي شعرائهم أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي الأندلسي”“ 
٤2۱ (‏ ۳۹هھ) من أهل المرية. تنما في الأندلس بن درس و تدریس وعمل» 
وانتسب إن الصوفية حتى اشتهر فيهم: ولف ف ذلك ايضا. 
ومن شعره الصّرني (الذي ظاهره غزل وحقيقته موجهة) ٠‏ 
لست أدري أطال ليلى أ لا كيف يدري بذاك من يتقلي 
لو تفرّغت لاستطالة ليلى ولرعى النجحوم كنت مجلا 
إن للعاشقين عن قصر الل بل وعن طوله من الفكر شغلا 
فهو يقضي ليلا مؤرقا (کمن یتقلی على جمر» أو علی نار)» ویقول لو کان 
يفکر قي طول اليل وق قصره (فعل العاشقين أو المشغولين بأمور الدنيا) لكان 
خلا أی مقص ا لاه سک . ر ۾ العاشقم ل الحقيقيول همال اححسة ل 


يشغلهم د کر | لله تا تعالی عن کل شی: 


کی مااذکره من طللل او ربسرع او مغان کل مسا 
9 نساء کا ات نهد طابع ات تسمرس أو دمسىی 
صة.. هه فلس هة علو ية اأعلمت أن لص دد ے ET‏ 


فاصرف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباط حت تعلا 


(۱) الأندلس» ضیف» .۲٠۷-۲١٣٩‏ 
(۲) بغية الملتمس ٠٥٤‏ المغرب ۲۱۱/۲؛ المطرب ۰4۰ نفح الطیب ۲۲۹/۳» وفيات الأعيان .۹۳/١‏ 


الفصل الثاني : الشعر الأندلسى ۸ 


إذن کل ذلا ف الظاهر: حقیقته حب ربا یتلج ی فژاده فيظلهر على لس 


اد ۳ ج gg‏ ۳ 
| ص Ê‏ ی و دوا ى ا ١‏ 4 


ر 


م وف حبار زهده) ۾ يعدن عن اأسباب الدنياء ۾ انقطاعه ای سجاه الفقر 
اء (الصوفية) آنه زل طرابل 7 فأخحذ عنه اهلها علو ماء فاستحسنو! علمه 


۾ استغزروا معارفه» فعرضوا عليه منصب القضاء؛ فأبی من قبوله. وعجبوا صن 


ُ0 ا ¥ ه ي 1 کک 
رفضه النصب بل استحمقوه ونسبوه للجنون فدهب إلى السوق ينشد: 


ر > ل 


ق 


* 1 ۴ جر ا  »‏ ي ا يه ” 
رصي ا تي ری و “اسه 3 سی مسر ت لامو لسےه 


)١(‏ له إشارة في هذا الكتاب. 
(۲) الأندلس .۳٦۹‏ 
إ٣‏ الديران ۷۷. 


أ ۱ 
8 ت ّ م ا ا ® le f‏ 
ي ر 7 در اسىئ ۰ نس ړا س ا به او لاز 
1ا 1 : ا ت n‏ ج ت ت د ۱ . 
اا ادا همف احخمام اة لتا ”جس اس جه ټ هو لمسسعچه له 
ا 1 جد ر ا بب سے ےی 
او ر a.‏ ء 1 ٠‏ 2 ا 
دا اس جاع تع دمع دای القسبت ك کک دمعسة تعىو ةا 
ر : : لر س : 5 ا س 
ېب ل س نصفة ((احنو ل( إل“ 1 مها اھا صظ انلس ب أ ما موه نو نا 
ي دا ص چ ۰ ہے ص س . + پا ت ا ج سے 
1 ۱ 4 ت 4 8 ۴ 4 أ سر ي 5 
معد جحهك أ حقيعة سحاله؛ ۾ هې الدى اع رخ شس الذنا EEE‏ ال سجر ۵ و حعل 
ك م 8 ای 
ٍ نے . 8 ا 1 iq‏ [ 8 ر عم أ« 
رضى أ لله عاية عضمى) و يعت الدنيا أ كثر من کس اعتصا 


م 


ill 


۾ يهر الشاعر اشواقه ومواحده ويقارن بين شجوه وشجو الحمام المشهم 


خسېچر ر 
بالأنن والحنين» و جحد لنفسه مزية ية و فضلا ذ فنواح الحمام ز وإن ضرب به الشل يي 
الشجن والحزن اقا من وجحده و شوقه لأزه هرف سجن یدل عله دا, فأات 


الدمع من العيون المشوقة 


و ترت الد كتور ضيف الششتري وأشعارد عن دعر ی من ادع عليه برحدة 
الو جه د الطلقة فهو نها | برا 2 ۾ يقول: إل صو فد س“ 


ي ولازيادة على ذلاف 


قد إتت اله ةب > نم مو شحاته ۰ أز جا 


٦۸ الأندلس‎ )( 


المدائح النبوية: 


١‏ بدا الاحتفال بالمولد النبوى ني المشرق أيام الدولة الفاطمية. وشحَع 
صلاح الدين الأيربي هذا الاحتفال حين كان سلطان المسلمين لأغراض دفاءً: 
کما وصفه الد کتور عمر فرّوخ؛ وهو نظر صحيح » قال: ودعا صلاح الدین 
إلى إقامة مواسم إسلامية فى أيام المواسم النصر ية بأسماء ختلفة؛ واخترع عددا 
من مثل تلاك المواسم أيضا : نم حعل للموسم الراحد إسماء مختلفة و ف الأماكن 
الأحتلفة؛ و كانت هده المواسہ أ الأعاد الشعسية حمل ی دیا و غاية سياسية 
حريية. وكانت غاية صلاح الدين أن يكون من المسلمين حاعات محتمعة متأهبة 

يام احتماع النصارى (لي مومهم وأعيادهم) للا يهاحم الإفرنج الصليبيون 
ل لمت سیر یا غا ی ل ران نتشرت هده المواسم في الشام 


و مصر و العراق» نہ عاش یلد منها بعد ذلات زمانا طر ا0۵ ٍ 


رمن الشام ومصر انتقل هذا الاحتفال بذكرى المرّلد إلى المغرب والأند ندلس 
ثم إلى اند أيضا. 


۹ تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

(۲) وللعلماء كلام في قضية الاحتفال بذكرى الولد النبري : تنظر ف مظانها. على أن أهل الأندلس 
التفتوا إلى الشعر والأدب عامة لتسجيل الخطرات والمرإاجد بهذه المناسبة؛ ؛ نظا لأحواشم وأحوال 
بلادهم على سبیل الاستئناس» وت رکید احمية العربية الإسلامية ي النفوس لمقاومة العدو ویٹ روح 
الشجاعة والإقدام إضافة إلى معاني توقيره» صلی الله عليه وسلي؛ وذکر فضائله وحصاله. 

.۱۱۳-۱۱ ۲/١ نفسه‎ )۳( 


الفصل الثاني لشعر الأندلسى «١‏ 


١‏ وكان الشعر والموشح ۔ معا وسيلة الناظطمين للتعبير عن حبة رسول الله 
9 ۾ الكالام على مو لده» ۾ التناء ليه ۾ مجه ودكر حصا تصه و شمائله. و ترافقی 


ر 


ذلاك بالتفات عدد من المؤلفين والمو رحن إلى كتابة السيرة النبوية وإعادة 
وكانت ظروف الأندلس الجهادية المتراصلة تلفت الشعرا ر الأد باء إل الديار 
المقدسة» وإ المقام النبوي» وال سيرته» و حصائصه ه شمائله استمدادا للصہ 


س 


والشبات» والشجاعة» ١‏ طلبا لعرن الله تعالى ؛ يضاف إلى دنات : : بعد المسافة بين 


FF 


الأندلسين و بان الديار المقدسة ۾ عو رك السفر» قلة الاستطاعة. و هكذ! کٹر ت 


الا اا ما ا ادى ha ss‏ 


- وقي شعر ابن انسيد د البطَلي و سی قصيدة بخاطب بها مكة المكر مة؛ ا:٩‏ 


س د . أ ۹ : ر ا او ا ا2 


الس 


ومن أين تعدوك الفضائل كلها وفيك مقامان: المدىء» والمعالم 


٣‏ کیا ی ا 
4 ہہ ك 1 E: 1 ۲ ْ 4 ٣‏ 
و . 1 زج 1 س ا : : أ 4 
و ی ہی ص ساد الو ری و حو ی أ 5 .ولات ل دك الا سه وهاشمم 
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! 2 4 

فصر ت آرى الام سح کنت اری ال لاھ !ا 
ت اری 3 ژر بعیں حي ر دنت ار ی سور لحان د هی . 

ق سے : QC ّ 1 . i‏ 
ادا سعف الفے اد له و دادا فهل يناه عن ذ کر اه ناهي: 


(۱) ازهار الریاض ٤١۸-۱٤۷/۳‏ !. 
ا السك شر أسحل علماء الأندلس وأدبانها. لے مصسش الت کیرد ف الأدب و النتحصر واللعة و المنطر 


+ + : .. 4 Pu, ٠ 8 ۾ ج 1 غ‎ OT 
. ۾ القلسفة› و تخیر شا وله شګر حسن أيضا., وأنضر دال صد (الإنصاتضص) ص دار اشد‎ 
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5 8 | | س ش 8 ۽ س 
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۴ ا اا اا ا | إا 
ققد سجل الشاعر عه اطمه اجحاشه و قت دح له الديار القدسة الك تمة انه 
ر 
لغ أقصي الأمان ونشط فکأنه ا : 
لفح اقهے . ال صالے ‏ دsتش‏ هل لفسة اله س خا لحم له اللعمجمهة وص اد أ للا 
اسا e"‏ س سی س 
ا ا " ر ا 4 r ٣ n‏ 1 ا ا ص 
بے ا س س ا ا ص ا 1 
HN Ceh‏ ب i ko!‏ گے ١‏ 
الشک ال اح ل فت بعد مكة اا الد !! | ] 
۴ ن 
أفضا الصلاة و السلام والتحية: ٠ه‏ ملحا الى دم شفع و ف 
SE-E‏ زر چا ا د اښ چمچ ل 
س ا 4 ٢‏ 5 سے اس ا ی سے لپ | م EG‏ 5 ب 
سر کر ني “ ا ا سے ل گے ى ۲ 
ل کت 1 ۳ 4 |“ i‏ 
مر امسج رر سي حفوب لز ٣ر‏ 
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a4‏ کے : 1 5 ٍ : + 
١(7‏ انعر دار ما به ف ( ادلب أثر حلة) 5 القصا اليا س شاا الکتا 
|1 ۹ جب - 
7 بو ج انات م ا بوم القبامة 
9( أل مرل 4 الذصأم: العهب) 4 لمان ۾ مایتکة 8 
: ا ا سے 
ل( ) اأستلم الر دة فسسيها 
tt‏ 1 
(3) اص ص 2٣۲/۷‏ 2 


r 
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ی 0 ج 
il : "41‏ : - : : 1 1 ر ج 
۳ : و " 1 إ1 - لہ f‏ .- ٍ 1 1 1 | د 1 ع أ 
لس ا لاد اى التر سسس ا کي ممصمو ی لصم ت يا ر بعرم لسا ال پجول م سحا ب د شر همست اث ۳“ 


و لسسسسسة يؤل خسن ومسسسء 
فضلا من الله العظيم عظيما صل واعليه وسلموا تسليما 


سما عتلي فجا س ااه إز 2 
حتسي انلسار الده منه واخحصب ا 


MH 3. Ti 5ة ا‎ 


FE 


1 ا سے . 1 oT Î‏ أ | أ |= أ 
e‏ ! 1 ج ر أ 3 1 1 ہے 1 ,ا : 
۾ فصا دده و سجر اله 3 ص شاعر جار امو اقدی و امشاهد و حصا نس اسي سير 


ي چو ا 4 ۰ س E‏ 1 ا أ 4 س 4 
صد ده عليها. د تاز دشاب ج القصائا اده بالھضوں. و بعت لشعر اء يصح ل#تبمسك ره 


م 9 "9 hr‏ 
اسیا و فد ہی ھی سن ی سن میمسه ل الاشعري قه# دت لو رة رة باسىسم: 
" , ج 1 1 ا | 
(خحال(اصة الصف ". خحصائس الصطقی )۰ د او شا 
سے ل ر ا ٣‏ ر د 


۹ د. شخمك جحيا السمعمك: الشع م تسر انر أبطين والموحدين بالاندلس‎ (١97 


ب 


والأماكن الي عرفت يرما الي ي الکریم في مک والمدينة. ومن هذاالنوع قول 


والأشعار النبو يات بأقسامها المختلفة تدو ر حول حبة رسو ل | لله عل 


نبد من حص اتمه و سمائله و محجر اله و ألتيرك .معحبته. وني لاء ره صسته» و زیاره 


8 


یں ےجب ۵ ب و تد در سیرله؟ ۾ الالتفاف حول ر سالته. 


0 ق شه الأشعار‎ E 
آل‎ 


تكثر الاشارات التاريخية» ١‏ اسما لمواضع والمواقع ذات الصلة بالسيرةء وبيئاتها. 


ا 


له و ت و ا 
. ويل الشعر أي 8 الىساطة» و السهولة» و ر فك العباره. 


- ویغلب على الشعر: : العنصر ا رحداني و العو ۾ اط المشبوبة» والأشه قف الراثده. 

- ويكثر اعتذار الشعراء عن التقصير في أداء الواجب الكاما نحو حبة رسول 
| لله ر 

- وجحد قي بعض تلاك الأشعار ميلا إلى التفنسن بنظم القصائد أو المخحمسات 
على و ف المعجم (انضر حخمسة مالك بن المرحل مثاد) . 


- وشاعت بين شعرائهم المعارضات» ومن ذلك معارضة مخمسة ابن اخنان: 


۶ م‎ A 
((ا لله زاد حمدا تعضیما)).‎ 


یر 


الأدب و الحكمهة: 


ہے 


ر م 


سر ء a‏ س مر ١‏ 
أذ ي كمشل الماءلر أفرغته یو ما لسال كما یسیل ال ا 


4 وم ر ارعاده بذک ر موصو 4 الآدب E5‏ صا سا الأبناى ۾ ملاحضات اسخياة 


لخاصا ان ٠‏ مو ضوعات الدب 1 ر ليسيه ؟ فکث" ا يقال 3 هدا السأاب کسی ب 


ا 


ت 


على أن ف شعراء الأندلس رادان من ارتاد هذا المجحانب فجاء بشعر رقيق 
طف : اخس اشاعر ف ف الأفكار اسي س ر ضا ا ف الأسلوب الذي انتهيجه» 


ا i‏ ٍ 
5 ساي الاأنی ال عى التعليمى و و ا ألاداء الث اخ ادى 2ے 
u 1 ۸‏ س م  # ty, ١ ۱ ٣‏ 1 2 ا 
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٣‏ د 1 
ایی ا یقوں 
4 ج + بر ا کر س تش 
EE H1 "|‏ م ر أ )( 
ا ا“ 1 ج أ 1 1 4 4 ا 


)١(‏ يصفه بالرقة باللطافة وسهولة العشرة. 
(۲) الدیر ان ط دار انفکر 5۸-2۷. 


(۳) تصغير ((قلة)) من اوعية الماع 


٣ 2 ۴‏ اني 4 إ ‏ £ 4 چ 
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| پ2 | 2 وس م 4 ; ر 7 ك ل هش 
نيهل ما شاع مسب سسا ت فسن مس سسستقفیيم 
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"i j Î *‏ سر اترا لے ا ص | أ : 
لاسو لن ته لبون احجية ل ا لړ سسا ي و صد في ا الدين لاي در 5 حياتهم 


.۷۲ الديران‎ )١( 
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وسات 4 فقا ندا که اا ا السا الا اله 3 هتااله +٤:‏ 
() وسياني لي شات اڈ ندنس من حرم اسقط ج ولاين الشستخار 1 سجدامي ر ك ت اا المعشے .: ف 


ك 4 Foust‏ س بي 4 ص Tr r‏ ‌ ۴ 
کے س الشصب ل آ ب ر ته فی ناریح الاد الع ب د. صر شرو 7 اه 
7 ا ۳ س اپ 2 


ہے ي ا 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسي ۰۸ 
۲ ولأبى مروان عبد املك بن إدريس الجز يري“ قصيدة نظمها فى نصيحة 


أو لاده» رزیل - من النصوص المهمة ٤‏ لا البات؛ أوها: 
أآلوي بعزم تحلدي وتصبري نأي الأحبّة واعتياد تذكري 


قول فیها' 
و e‏ . 1 ٍ 
واعلم بان العلم اأرفع رتبة وأحل مكتسب وأسنى مفخحر 


م ر چ 
فاسلاك سبیل المشتنين له تسد إن السيادة تقتتيى بالدفزرز 


ت الأقلام يبلغ اهلها اليس بلغ بالحياد الفسّر 
ي إن عر رة ل الم رتاه صن الكابق راشع بن 


يدل الشاعر و ف مقاصد المی: المحتلفة وهي كشيرة حلا ينتقي سنھا 


٣ 


الشاعر ماي بححه» أ له ذا شأن» او پراه ضصرور ا لاو لاده: 


ت 


2 ٠ ۱ “ 1 لر‎ a. 1 م‎ o 
ادا دفعت إل قرين فابلسه تبل التقارض والتشارك؛ ,احبر‎ 


لے 


شض : ۳ ا م ت ۲ سے ر 
أ ٍ لکا ملمة صد | : نل 8 هھ ف کا الا س٣‏ 
ر ر ا ر ر ا ار ر ر 


2 


4 بست ت ي س ل 5 | ت 
واشتنصرح البْرّ التقى وشاور ال٠‏ فطن الذكي تكن ربيح المتجر 


کے 


و اخحزل لساناف و احڙزس من زطقه و حدر ب ادر ترك سم حدر 
: † ) ۽ يټ 

راصفح عن عورا ا ت و بالحلہ منك على السّفيه المعرر 
EE AE‏ العلم ا الأدباء أب ر الحجاح يور سف ن مك محمد انبلو ی الماشتي الأندلسى 


المعره ف بابن الشيخ" ٤‏ صاحب کتاب آلف با ( ۰ ۲ 2ع ۰ھ فی احبارد 


)١(‏ تولی الوزارة أكثر من مرة» ودحل السحن أيضا أكثر من مرة أياح المنصور ابن أبي عامر» وأيام ابنه 
اللظفرء وسات - قبل قتيلا - في سجن المطفرسة ۳۹٤‏ (الجحذوة ٦١‏ والبغية ٠۳٦۲‏ الأنحيرة »٤٦/٤‏ 
الصلة ۰۳۲۹ ونفح الطیب .)٥۲۹/۱‏ 
التكملة ۷۳۷ (برقم »)۲١۸۹‏ صلة الصلة ١١١‏ ومقدمة ألف با 

(۲) طبع الكتأاب سحلدين كبيرين طبعة حسنة قليعة (نشر جمعية المعارف عصر سمة ۲۸۷ ١ه).‏ تم أعيد 


بعك بطر ية التصو بر ف بوره لسا 


الفصل الثاني : الشعر الأندلسى 1.۹ 
أنه رحل إل المشرق ولقى العلماء» وجاهد ضد الصليبيين في المشرق أثناء 


e e + 


رحلته» كما حارب ضد احملة الصليبية الي قصدت إل الأندلس. 


ب ۽ ص ی هه ي & ع اد 
و کان ابو الحجاج قد رزق بابن على کر» فاراد آن یؤلف له كتا ٤‏ 


حموعه من الفوائد» فأصدر (ألف با الذي أشرت إليه. وهو کتاب ب نفیس ل 
بابه. 


ونقرا من شعر المؤلف نفسه قوله ف المقدمة 9( 
من أحل نجلي المرحى إذا شا أن ل 0 
ادر لعلم وين حق .... مسن دعا أن لے ° 


وأنت عبد الرحيم الط نل الصغف رالرى 


إذا عقتلت فقل قد رضيت بالله رلا 
ودين الإسلام ديس وبسانى المت 

محمد تل: رسول وقل بياش 0 
نم استقم واتبإ تزردذ مل الله قرب 


قد نع ات بطل ار وملام ة العلماي واستشهد له بشيء من شمر 


١ 
1 


)١(‏ ألبا أي ألباد جمع لبيب. 

(۲) يلب مضارع لب: صار ذا عقل وفهم» فهو لبيب 

(۲) أي أن يستجاب له. (والبيت مدوّر: موصول شطره الأول بشطره الثاني في كلمة حَق). 
(4) أي المبعوث ب مۇ يدا من الله تعال. 

)٥(‏ عبوبا. 


الفصاً انتا : الشعر الأندلسى ه1 


ت ۱ م ٣‏ 
شر قح العسىی وا مال لانت ے ا علماات 3 فچت ا 
ن 1 1 سے 
۾ إل جلس الغن عل اسخ شيا لانت على الکو اکب تقد جحلستاا 
2 ع _ 
۾ اس سا ت فصل العلم. و طلبه» و سرو رد 1 سل باسبابه» nm‏ لش سن 
ج ۵ 
اع سال انعل نے ۹ هة نے ع ر التق له ت a‏ 
س ا ٣‏ و 5 حر یر ل 5 س : 


ا ا س ْ اا . ۲( 
ينيلاتث البعض سن انسواره أل م حن E‏ غود 

أ م ار ٭ ص ) چ سے ج 
وإن تكن مشغغلا متبل علسى سواه ۾ تل حررة 
٤ 4 ً :‏ ج 5 ٍ ر ج 1 - م a‏ ہے ت 
فاطرح الاشغال راع ک ت ماي ص ر م ر ٠‏ يره! 


و ر لمر حلة الأندلسة الأخحيرة (عصر دو له شرناطة) بو عثمال سچا 


اا 


ب ا بن ليون التجیی (۸۱٦-۰٥۷هھ)‏ وهر کاتب» شاعر» مصنضف. ترا 


گے 
ل 


اکل ی ا کا و شتی . 


و ضر شاعر مکثر» وی شعره ميل إا شع ر الأدب والحكمة» ويغلب أن يجي ء 
درلا الشعر ى مقطعات» من بيتين أو ثلانة بيات . قال: 


مم » ٢‏ : 8 1 يي إ١“‏ 5 م س 
-تغافل ف الامور و ننسافش دقطعاابت القريب وز المرده 
ار م ) 


ارح النفس تنتفع بحياتك واغنم العيش قل يوم وفاتك 
واعتبر بالذين بادواوبادر ‏ مايدانياف ق سبيل نحاتاف 
واطرح عيب من سواك وسال جلةالناس يغفلواعن أذاتاك 


. ل 5 اض 1ے £ و سے ار م 
-إذا كانت عيوبلك عنلداانقل 0 تعل نت ابحدر بالکہماا! 


() در الغة: من غار يغار. بشول: العلہ بای ب انشر یاف لأنه يستغرق ۾ قىت اللاإنسان. 
(۲) غَيْرّه: أي سواه. وهذا البيت يو كد فكرة البيت السّابق. 


الفصل القانی: الىشىعر الاندلسى 1١١‏ 


gr 


می لمت مسن النقسد ال ايا؟ ۾ حسباث سا د ا ٤‏ ا اال! 


۱ ا ا . س‎ f 
و سر ماقرا لابن سیو ت هن سعر اللادب ۾ اسححمة سو مسن المعسانى المعرو فة‎ 
سے 2 ا ¥ آنسي۔‎ ¥ 
أ ا 4 أ ۴ سه ا + ب ۴ ا م ا‎ 
٤ والحکہ المالوفة؛ نه اأعاد صياعتهاء ولونها بشي»ء من رژ يته الشحصة‎ 


تاھ 


)١(‏ الكتيبة الكامنة ٦‏ نیل الابتهاح ١۲۳‏ درة الحجال 41۷/۲ نفح العليب ٤١/١‏ ه. 
س ٠‏ 


عر الطبيعة: 


شعر الطبيعة فى الدب العربى قديم أصيل. وقد ألقى الشعر الجاهلي بظلاله 
على وصف الصبيعة ي الأزمان التاليةء غير أن البيشات الحديدة (كالشام 
والعراق) قد ظهرت باع ومع القطور ال من والفي . فذ كر بعض شعراء العصر 
الأموي دمشق والغوطة» و مناطق أ ی تتمیز باحس ن والحمال. وتسابح 
العباسيون الاهتمام بالطلبيعة قي ظلال الحضارة النامية زمانا بعد زمان: نکاد 
فيهم ابو نواس» وأبو تمام» والبحتزي» وابن الرومى» وابن المعتز» وغيرهم. 


و : الطبعة“ 


من الشعر جر الاندلسي الذائع في وصف رفا الاندلس وطیيا رنظر آهل 


ا u‏ ر ص ین لل 
٤‏ أرض ازرد تل أ ا ۾ لاتقارف فيا القلب سر أع 

2 2 سے سے | . ك C1}#,‏ 
و کی لا له 2 الابصار رؤيتها و حل روض بها في انوشى E E‏ 


ف( 


أنهارّها فة والمساث تر بتھا ولخ ز رو ضتها والد حص اء 


7 راحع كتاب: شعر الصبيعة لي الاد ب العربى د. سيد نوفضل» والصبيعة لي الشعر الأندلسى د. جو دة 
الر کابی. 
- وني كتب تاريخ الأدب العربي فصول عن شعر الطبيعة الأندلسية مل مافي (الأندلس) د. شوتي 
ضيف» وتاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ. 1 

)١(‏ العرب تضرب المئل باليرود (الثياب) اليمانية» والوشي الصنعاني. 


)( لخر من الشاب: ماینسج من صو ب و حرير حالصضص»› و أالخصباء: صغار الحصی . 


الفصل الث لثانی: الشعر الأندلسى 11۳ 


ا r‏ سے . , ا4 AN & A‏ أ ٤‏ أ اة 
ویستصرد إن ذ كر اسنها ٠‏ ژراء دصرد اپ حاب لار وا ۾ التمساك 
ب 
لے صل ٤‏ ۾ الف کا EI‏ > ۾ س ي 4 ھا اا انها اة ۰ 
بے )ا ا ٣‏ ا ۳ س ٣‏ حر وأرض 5 ۶ 5 ا ل 5 ١‏ ر 5 بالعة ف 
: کےا , i Sty A 3l e XN‏ 


وجحد مغل ده النضر د المفعمة بالاعجاب بارصبيعة الأندئسية ف أشعار تیر ة 


تشمل عصو ر الأدب الأندلسي من بدایاته إلى خواتیمه. ویندر أن بخالر دیرال 
و د صف ماد و ص للشاعر منها: ف انفعال ۾ ست وأرتباط. 

بل إن الشع الأندلس“ سحا مرية و حصرصية فى هذا الغرض > لفت أنضار 
الدار سين إل التجحديز فيه کالذې بده عند اتبا ع المذھهب اخفاجی الذى سنشر 


ما ر #ه 73ي ي سر . . . ّث 

و فد ابع المحدون فن ان ختاب والمؤلفين من سبقيم من إلقدماأء قاننوا على 
جمال الطبيعة الأندلسية» روجدوا ني هذه الطبيعة ما يعزي الشه لشعراء ويحفزهم 
على النظم ي و صفها: استقتاسا بها د اسر ۽ سا ٤‏ ال لتنعم بظلاها. والتغى 
جماها. 


فالأندلس تتميز بطبيمة فاتنة فى سهرهاء ووديانهاء وأنهارها و جبالهاء 


۹ ہے 
رر 


سے _ 1 أ Sy 1 Û u ee ٣ 0 ٢‏ . 
۾ ابات و اشجار ها و ازهارها» ۾ بساتينها» و منتز هاتها. و همي صسحهة حلست 


۹ اسر ت بي 
۳ 


ر 


بلدانی 0 ... وقد کثر عند شعراء ادنر م بین اع ت واغزت» داح 


رش 


(۱) الأندلس د. شوقی ضیف ۲۹۳. 


الفصل الثانى: انشعر الاندلس E‏ 

م ا ا | س 8 سے e 1 ١‏ 

عة لخت ا سج اللا خا ) در فیا الزينحلة» ق لډ ګر التعاطت : التحانتی) 
م 

٠ | 

سے سے ۹ 4 س 

8 لبف 2 ٍ - u‏ . : 
تذدت لناوسط ال صافة اة تتاءعت بارض الغرب عن بلد النخل 
All 4! 4 4‏ ۶ے | 
ست سہیے. ق التخر ب 4 انند ی د تند ي التناً س سین 9 سن اھئے 

ر . 8 
سے 9 از شر 
 *‏ 1 1 1 1 + 2 ا سے : : 1 
ھ٣ e‏ 4 ۱ 4 1 ا إ۱ ا ° م 
الحت عليه صو رة النخحلة» انين تربعطه بهاذ كريات الزرمان ايام ا 


ر بلاد اشرق حیث کر انحل ز العراق رصرات دحلة والفرات 


ف ا 
کے عر ٍ 5 سے س 3 C(‏ 
و مجو شس ك سسس شخافت ږا لسو م الفتسى د ي ا ي الد 
4٣ 1‏ : 1 أ NHS‏ ” ال ار 
سسس شش ا جد ار سسس E‏ لا سا سیا ر ااا سسس ب 
ّ # ك ر ار م 4 
4 لسم 5 بسا ےه ل العام أذ اشرفن کاالمهن ¢ اح س 


استحض ر ها تذ کر بالبادي وتوحى 8 بالمشر ق سسا ورژی شعرائه 


جم ۳ . چ 3 1 ر س , ٣‏ ! یآ م | + 
(۱) هو صقر دريش. وله تر جمة فل الحلة السرراء ۳٠٣-٣٠١/١‏ زوله أشعار تختارة)» ء جحدوة امشتبس ١٠۹‏ 
وانظر 2 شتاحتار س | تشسګر ألا ندلسي e‏ 
(۲) المرة: قوة الخلق وشدته. وذو المرة: القري الشحاع. والندب: الخفيف (السريع) ق الحاجحة. 


السود. المهنرءة: الطلية بالقطران (المناع يعى اخمان. 
i :‏ أ ٠ «mf‏ 4 
س وقباسي :5 اع اسو ا ای اجر بر د أسخسر أ ۾ ۽ فاته هر ۸ک 


الاندلسيين ف و صف الرياض والأزهار «البساتين. 
اأص وة ا : ا“ 
د صف الصضعة رل ے أ3 جو انب منها: 


- الک إلا اء 1 N‏ )1( 
ومن ا ٿية من هده لمو لفات ت( و صب در بس) 


الكتانى الطبيب. 


. ج 
ركتاب (البديع في وصف الربيع) ((وضع ليجمع فيه المؤلف قدرا مسن شعر 

معاصریه» ٩‏ بعص اشر ايض ما على برف ا لزهور والریاحین» وتفضيسل 

رع ھا عن بعض))' ٣‏ و قصره الك لف على ماو جلد لمعاصر يه دے' ال ندلسيان 


(ف القَرن اخامس اهجري). 


صف فیپا عد ٠‏ التواوي والأزاهير قا يها : 


سے ر یی لس 
انظر إلى الروض الأريض تخاله كالوشى تمن أحسل التنمة © 
سے ڪا آي لر و ا م ى 
وا ر 
زوه ا ومر فت ا جر عا عله ارہ ا يشي 
8 , ع 


)١(‏ طبع أولا بعناية هري بيريس (الرباط )۱۹٤١‏ تم طبع في الملكة السعردية بالعنوان نفسه» وطبع لٍِ 
دمشق: بعنوان البديع في فصل الربيع. 

(۲) حفقه د. إحسان عباس (دار التقافة ۔ بره ت). 

(۳) تاريخ النقد الأدبي في الأندلس ط؟» ۲۸۸. 

(6) بقال: أرضت الأرض أي كثر نبتها وسن مرآهاء فهى أريض. 


محكى لنالون احبً بلونه وإذاتنسّم نكهة العشوق 
كال دائ هة احديققة عندما جحاء الغمام ها برشف الريسة 


A :‏ ۴ ر 1 ۴ 
فلك من اليساقوت يسطعح نوره فيه کواکب جحوهر وعقیسق 


قال أ بو الوليد: شبه أوراة ق السوسن ف افۃ افها جيب مشقرق» وهر 


دیق أنيق. و فل تداو له حماعة) و أظده هر أخحع اته. 
ومن طرائف شعر الطييعة ل ق الأندلس كثرة الردود علي على ابن الرومى الذي 


فضل النرحس على | لورد کقرل سعید بن فر ج: 


و هدا يدخحل بي حسن التعليل» > وحمرار اسورد دلیل على حجله؛ ۾ شلا ف 
الو رد كما هو في الإنسار - يز يده ال! 


ت 


-ومزج الاندلسيون كثيرا! بين و صف الطبيعة وبين الرحدانيات كاخنين إلى 
الوطن» والغرل. 
وف شحر يوست بن هارون الر مادي قطعة عريبة» فقد قال یوما عند بعص 


أصحابه ٤‏ بلده و ادي اشي شتا فقدمو | | لa‏ من راب الاحتفاء لے _ طاقة من 
الورد اج جتلبوها من بلدة بَجَانةء فأحذهاء وحدق فيها ملياء ولشمهاء ثم قال : 


ہے + 2 ل 5 سے ل 
ياخحلدود ۱ خو ر e‏ إخحجا ا eur‏ =8 کے 9 سمب ف 
ت ا 8 ي 
از پنسا الست دس بجانسة و اسسام لسا من ق طبه 


إل أ 0 قا ا | ف | ي ي ر 
لاحتماع في اعاب بيننسا تل مةب المغربسه 


.٠١١ البديع ي وصف الربيع (بوريس)‎ )١( 


oT 2‏ هھ ف سے e‏ 
وعلل الشاعر تقبيل الورد يي ذلك الس تعليلا فيه طرافة و ظرف» فإن بينهما 
د 


قصيره لابن زيدون» وصل فيها بين وصف حانب من حدائق ال 

الأرجاء» الفلليلة الأفيايء البديعة الحسن» الحافلة بكل لون من ألران النبات 
والزهر والورد والزنبق» وسائر ماتضمه تلك الحدائق الفائقة» وبين ذكريات أياء 

خحانية» امعت لزه و لای أحسته. قد جع الشاعر اة مهادا حدیث الغسزل» 
r 1 ٍ ّ‏ اة س ٣‏ ٍ د mik‏ : 

العدوه بة والرقة. 


ا 


وق هده القهسدة رض الار الأندلسى 3 فهسي منضر مة ف بساتین الز هراي 
و امتداد مزر وعاتهاء و حت زظر مصانعها و عمائرها المكديعة اند سسية و التنسيق؛؟ 
د ر 
وهی لشاعر استغرقه حب مدينته ق طبة» واستزسل فى ذكر معالمها الحميالة ال 
حتفف منیا راعذ الک بار 


لس 


٢ 0 ا : غ‎ ١ ٣ 
اما الزهراي الى اھا الشاعر مهادا لقصيدته» وجالا لد کر یاته فقد كانت‎ 


مل ايله ذأنت سول | لذ عه تاها شد 1 ر من الشاصر» : ينها و لال قر طبة 


ا 
ىسىة أميال. : ۾ صفها احم ري ي الروض المعطار فقا ((إنها قائمة الدات 
(مستقلة) يا سو الها قصورھاء و کان فیھا قوم سکاں باهالیھم وذراریھہ 
)| 


)١(‏ انظر دراستنا عن أبن زيدون (أبن زيدون فراءة في الشخحصية ورؤية ن الفن). 


(۲) الروض المعطار في حبر الاقطار ۲۹۰. 


4٠‏ 2 | 1 “۳ س 8 ا ۱ » ٍ ۱ م 
منها له سو : فکان | سے الاعاى فصو را يسر انو اصقول عن ۾ صفهاء اسحا 
م ° | ا | 
الاه سط بساتىن و روضات» واحد الاسفا فيه الديار والخامع...)). 
ت 
و ظاه ان نطاق فقعسدة ابن زيدول بساتين الزهراء ورو ضاتها النضرة 
ا 
اض 2 کر !4“ ٍ م ا أ f i”‏ 
پر حح أن حول الفصسده ف CE‏ ده هال يحو ل تار ها اح اي عست 
E. 1 . “f,‏ 1 سسس . 
انعزال ۾ لاد حن ااه الاجتماعة و س ٠‏ لامج الاديأء ۹ لش أ گما کانت تفعل 
| 
٩‏ 
% 
ثي (صادرنها الادبی) 
: م ۾ ٣ر‏ ور ا )1( 
۳ ا mi‏ ا 0 8 X‏ 1 
سی دک تف بالزهراع مش تاا ۾ الاه صلق د جحد الارض E‏ | ت 1 
1 ا A‏ ا ا 1 a‏ 
CD el f ١ | . | 5‏ 
۴ ااي الا 
1 [ أ 5 ۲ ا 8 س 
للد .سا یستمیں العين مر رھ جال الندی یه حتے مال اعنافا 
کے 3 
ia e #‏ له £ سر 1 ۾ لوت ت ي 
کال اعينه أد عاینت أ, 5 بخت ہا ہے فجال الدمع ,د اقا 
م . ا ت ت ا س ا 
ار ١‏ ¥( 
E a‏ 1 | 7 أ ب 
ورد تانق س ص اح منارتة قار تاد سنه الصحے ی العسان اشر اھا 
ی باه هھ لف ع ا ا (Dm‏ 
سر ی اجه لیت سے ہے و سنال لبك منه الصبح احلا 
ار ر 
کا س ااذ وا الات 4ے ا عا السار اث" 
e 5‏ سسا س تر ی لسو ف اب لہ لکا انسار اد 
ار ی ر ل 
ر اس وڊ ٣‏ اس م 1 ۹ : ي ) 
لاسجن قلا خن دک کم اس بطم ناح السسو ت خاد 
ل 2 و ر 
۱ ّ ج 
ل 1 

ر أ أ ا | ÛÎ j u‏ ب : لل n.‏ 
لسو ج از اھ لات سسا الب ا تسسا ضا ت لام | : مر سم اشا 
ّ 1 2 : ا 

1 س ۳ ر‎ 
۴ i Ti. EG | ۰ ث‎ i i 


1 1 1 أ ا م ي‎ ً 0 o. e اتل‎ "ll Oi r 
اننيوفر روا نينوفر) حنس ببانات مائية من الفصيلة النيوفرية فيه انوأع تنبت في الانهار والناقع (الياد‎ )5( 
ق‎ 


س م ٢‏ 1 - ر و ا ا“ ! وا 1 
! 1 ۴ ا 1 1 . " 
لرا فذه)» وأنراع تزرع في الاحواض لورقها وزهرها. 
ر ر 
چ "` ناد ن لسا نفك ر ا اا زر سام ت ا ازا 3 ا س ا | جحد 
س ر . 1 اس ا ا ٣ی iiss‏ 1 س ی . 


ي حمر ص کسر کے 
: سر انر ¥ د سر ۴ 
رأ احص الاب ٣‏ : دارا ا | 
ا حلصي Kk‏ سر ا ی | اسر س وف ی اد ي احص 4 سج| االو 
اسر چ 1 3( 
ل الحا" 2 أ ا وة َ1 | ا 9 
کان التجاز ی حمر الود قدأب رهسن مدال سسس جج لس فة ESTE‏ 
س ۰ ۳ : 
+ نے کے 8 ور س 
اه i‏ ا 1 F۴ | 4 EF‏ 1 س 
۱ یا ع ایشاع ال مع ن | a‏ إا 3a‏ 1 
لشب ستصا ع ر ال مع بين عرضى العزل والوصفب» روحت اسح هما 
ا ا 
ت ے يل ر 
آ٭ ‏ 9 م 4 1 ۳ أ ١ 1 i CT‏ 1 | 
با سر بسافة» 5 ا ا ا ي و اب رر i‏ حا ي اننع رار r‏ ن ر 
مس 
س یا 8 : ۾ سے ا 1 س سه 1 1 
١‏ ات لب جه اق عة ااي ډو دې هھ ٹس ممت لها شار لهك د ساأصية أا سح ن 
ا : ا ن کا ي ر ر ص 
۶ 
کان و دعاو ال التعاطضف چك انصضاا 
۳ 
؟ 1 1 ٍ ٤ (TT)‏ چ 
۾ 3 ما کال لب ١‏ شب الا شت اسحا د ر د شه ٠‏ 
شی > ۹ صاش شن 
ا ا 
٣ x1 1 ۱‏ ا | ب 4 1 () 
سے ا ي ا بیس " 2 س 2 * E. ٣‏ 
2١ , ٩ 3‏ 
سرا | | 2 1 1 1 ۳ آم |« م ب 
مقسسی سد کک لاه ردک کذکا تد سے الہ اسح و انه ادم د الشهر 
چب ا سے ےا ھی 1 
ا | : (DO Î‏ 
: | + ر 1 8 1 1 
ادار لے ابیات بت اجفالن لل أت عر الاأجهالن طه قا ا 
سے 
3 4أ # : ۳ ی ہے ت ب ر 
ا 
۴ اي 0 4 8 سے (AY 1 ‡ 4 : ٠‏ 
ي « ك ١‏ ا م ِ أ 
أ 1 3 ٣‏ | ۱ أ | ۱ ١‏ : 
و طا ١‏ ای امھ شا U 1 ASU‏ 
زص ای ک از السك سال اسو م کے الکحس ن النضر 
س ص لے 
,1 ه ا أ م واا أ 


ر 1 أ e‏ 7 و ا ة ا 4 ۰ 1 4 ۹ 
)١(‏ أنعنن أأأ النقيس س 5 امسو تا دا ر ی اقم ۾ شن ألش أل لے 4 کس الرفيع؛ و الاسسنى a‏ 
م ر 
E i SI‏ 5 أ 1 f 8 Ê‏ ۲ 1 ج | ب 
7( ا طا ف حم الصق وه الشوص. بقاں: شاا طلقا + أحلاا اه فلشن. ١‏ التصاز ی التشاضي . ل لا 
1 | 7 ب س | irl FF‏ 
العامة د العاراهة. و اخصر : الخالص. 
پیر  [‏ ب 1 ص : 
(۲) تر ته ف الدحرد 0۸/۲ ۱ :جلد ایشتیم ۲۹١‏ :بعد انه عاد ١ ٤۳‏ ایق ب ات٣‏ 
* 1 1 م 1 ۱ ,1 
ټ 1 ,1 پاب ھ 
٤(‏ ) الورهاء ن مر اخمام. واضدیں د کر اسما 
4 إ 3 ب ا : | ٠‏ و 
1 د پړ !ا | أ ll EF i‏ ا 
اعجو کي اسه د جار لب اف احير د. موادم رج ا ن سے إ ےی ا الطريل. 
أ ۰ 1 1 
() التير: الذهي احابص . 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ۰ 
يقول الشاعر: إنه تم تحاوب» وانسجام بي الشاعر الذي شجاه صوت اهديل 


أو نذاو ه» فانساب دمع تة تانر ا. فلما رای اشدیسل دم عیی الشاعر دانحله 
الريب من ذلا البكاء قصفق بجناحيه» ۾ طار» وم يدر أنه سحا طار» أل بقملىه > 


س ا 


الهديل الحسن الصوت» الحميل الشكل. 
ود ف ال الأندلس أوصافا تقلدىة شائعة 4 الأشعا لالش قة.. 
ر الشعر ي و یك ل ت اة ر المسرفيه صن 
ر 


الحر ب والقتال» و و صف احداثق والرياض» 4 الك والأنهار والأزهار والأنوار. 


س 


و صب اخیل 4 النخيل والحمام والبوادي» والمفاوز» ۾ السيږ ت و سار ألات 


ت 


ا e‏ 1 خ. اش ۳ 
کما د التفاتا ای السسشة الا ندلسية ا حبیت به من حصائص ومالامح ھال . 


کے ر اا سر : 
۾ هحدا شعلت ثلاث البيئة . معأ فيها الش هح ا ۾ الحتاب» ۾ لفتت انضارهم ای 


۴ ۶ سے‎ ٠ 
موجرداتهاء وحالی حاسنهاء واستغرقت كتين مسن أنظلارهم واستحوذت علي‎ 


1 


: _ ° ا | أ أ | if‏ 1 ¢ ا 
و الغياض› واألانهار» و اداو ن والينابيح» وف اجحہالں 1 انیو ل الحاو 


4 اتةه مالنىست الأرض من الشجر و النبات» حص صا تلا ال سیر وا نأبة 


ےا أ اہ , 
احیاد ھم وافراحھہ و مو ا ميم. 


ا 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي ۲1 


وأفاضوا من عراطفهم على ماكانوا يصفونه ما حوهم قي تناسسق وانسجام» 
واستغراق في حب الطبيعة والائتلاف مع معطياتها ي ي کل مکال .و ظهھرت 
الملامح الأندلسية ف و صف الصسعة شأ صة) وف سسائر أوصافهم: 


۾ حصا ها احغر افية؛ 


۹ ا | 2 1 8 
دک مالا سه ما 3 مشا لک 
ay‏ ر Pal‏ ی 2 ۱ 5 5 بے : ١‏ 


- وذ کر ايامهم ومناسباتهم وعاداتهم في فصول السنة ومواسم الزرع والجي 
والقطاف.. 


يعيبونها عدي بشقرة شسعره فقلت مم هذا الذي زانها عدي 
بعييون لون الدر والتير ضلّة ای جیرل ي لمر کے 
وهل عاب لون النرجس الغض عائب ولون لنجوم لراهرات على‌البعد؟.. 


٠‏ س ویعد أبن خحضا حة ‏ أشهر شعراء الأندلس في مرضرع وصف الطبيعة 


و لعل شعره يفيض بالُرايا الي حعله ف مقدمة شعرا ء العرب القدامي ف هدا 
الغرض فقد اکثر من ٠و‏ صف الطبيعة الأند لسسة» وه روصل بين الصبيعة وبين معضم 
أغراض الشعر الأخحرى» وجعا مر دات الطبيعة على احا شی انو اعها معجما 


4 : ر 4 
لخو يا و فني ر حح إليه فى صناعته الشعرية؛ ربط بين الطبيعة وبين رؤيته الخاصة 


للحياة عا فيها من عظات وبر 


.1۸-٦۷ وانظر المحتار من الشعر الأندلسى‎ .٠١ طوق الخحمامة‎ )١( 


)1( له ل تة هلا الکتاب. 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ۲ 


| | أ 3 | | 
و يحول الشاعر بهدة اخصائص والمزاي: 
3 ة 
ت 4 : ا آم DN‏ أ | اھ 
س و مدر سرك شا مدهها الفشي» اندي رر ف4 ل 5 ألنقماأد الىد ما بعبار 
١ 0‏ : !ا 
_ ۾ خحصه صة أنذلسية : ف إل الايا اخاصة بالاندلس 3 ماقدمتهة م 


حلال الحر كة الأدبية عامة» وحركة الشعر خحاصة. 


پې اف يپ ٠‏ 8 ك ا 1 : . f‏ " 
إ قدم ابن خحفاجة ل ديوانه تعليلا مفصلا لاستغر أقه ف + صف الصبيعة 


ل . أ( . Mia lT‏ - ۰ 
و ائتلا ف IEE‏ ںا | الغخرض٠‏ قھال . (( گار سلا ۱ جا سن بساني ر 3 0 
نے 


4| ِڪ 1 ا : کے‎ u 
و جر ية اټ ي 9 زر نة طائر ماهر إل لك گال جر خا إن‎ ٥ ف لج سجر‎ 


ا أ“ 
أو صوعفات : 


| ١ 1 ٣ ۲ 

و ضر صراد سح 4 ريلا( حر يقهة» و رض ١‏ رة ؟ قن لعامح دالا ڈہےے EE‏ 

ر 
1 8 ۳ ر | 1 | . 0 | 

مالعتا ایساعأات انسه» و خراك ای العو ل نتسه جح حل زك سج ذلاتف 
س 7(0( i re‏ 

الأمر؛ فصار قرله فيه عن كلف لاتكلف» مع اقتن قاد مقاد | ب ج قا سات 

ا ا 
٣‏ بر اأ د 1 ر u‏ ا ا ف ھ ا 1 2 | اے د د ۰ 
و فد حمر لشاعر ڪور ر زاس ةه ا سحسش E‏ تسا ل لعو س برص 5 
: 2 أ أو ا 1 0 lL ai git:‏ 


الدى د گره. 


ا ا ull‏ 


3 
لر 


)١(‏ هى (حزيرة شقر) بلدته انطر ترجمة ابن حفاجة ني هذا الكتاب. 
2 ار "" ج - 
ا 
السهدل. 


ا . TRIE ua‏ ا ا ھا إا کشا _. 
(۳) يشير إلى اكتفائه برزق يسير كائت تدرّه عليه مزرعة صغيرة له. ويقول إن هذا الاكتفاء صرفه ع 


: 1 1 1 ى 1 4 
ن ر ۾ التكسب» ١‏ لفته إل العمبيعة الحميلة.. 


۳ 4 ۲ 1 . - 1 
انتجا س الممده سحا ù‏ استفاد الشعر ۹ أا سب 
س . 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ۳ 


1 استغنی الشاعر عن دك كر الأطلال اندي لازم القصسيدة العربية طريلا 
وعوض عن ذلاث بذكر الطبيعة في جلى أو أكثر - من جاليها؛ كقرله من 


ب ا 
| .ا : س ا اا ا ا 
ا أن رقا 
ای ال غو ي 
| ھ ج ل : إ ع ا ا ١‏ 
1 
۲ " 
۾ کقو له ي مطلع قصدة اخحه اة بعت بها اأ صدقه أ عد الله 
ر وله ي يده و جوابية بعتا بها ن صديهه ابي حبد اله بن اني 
الخصال الغافة °7 
E: 2 5: ٣‏ 3 9 
ب | » ك ¢ #1 4 ۰ ٤‏ + 8 . ك 
٤ + 1 : +‏ ت t‏ ۱ کے م | 
خحفافة مابين نسوح حمامة ا 
٠ ٍ 4 .‏ ا | 4 ف r‏ اخات ا م سى ا اق (YT)‏ 
۴ ۳ ا 5 و ی ر ی ب فا 


٣۳‏ انتبه ابن خحفاحة إلى الألوان بعين واعية وحس مرهف» وو صف الطبيعة 
يفيده أن يكون الشاعر ماهرا في استخحدام الألرانء بارعا ق الانتباه إلى ائتلافها 
واحتلافهاء ودورها ف التشكيا ل اللونى» والأثر الجمال: 


اتر ۳ ٍ . ا ای . | سے پا ر 
متنشسا عسن مشل نفحة مسخة مسسسما سکن مس سی جحو شر 
أ س : : ر م غ س 5 

ذه مي س اسر ر ا 4 1 4 1 + 9 ب جي 


any mn ttt tilt it 
أديب ووزير» له ترحمة ف هذا الكتاب.‎ )١( 
القضس ا القضيس» ر ید أغصان الأشجار المتشابكة‎ (Y) 


# 


أ i 1 , 1 ١‏ 1 5 ا 
)١(‏ النعامى: ريح الحنوب» أو بينها وبين الصاء وهي من الرياح المستحسنة. 


الفصل الثانى: الشع ر الأندلسى ٤‏ 
فالوجه الموصوف هر وجه مشرق کانه الصباح المشرق» والقوام كأنه غصن ‏ 


معتدل الطرل» وصاحبته في نضرة الشّباب (ورق الشباب الأحض)» وهي تنفح 
عر طيب كأنه نفحة المسك»› زح ن ار مين من الؤسۇ. هدا احمال 
الباهر نجعل من ينظر إليه وإلى القمر المنير لايكاد يز أحدهما من الآخر 
لققارب التشابه نھ وارتقاء درجة ااا تيهما. 


٤‏ فى شعر الطبيعة ه عند ابن حفاجحة اتصال بين تلك الموصوفات وبين نفس 
الشاعر» عاطفت راز بن کتیر منها وبين رژيته ف ق الكون. وموفهه. من 
الحياة. 


داله. 


ومن ذلك قصيدته الى اشتهرت بعنران وصف ال حبا وقصيدته ف صضفة 


ی . 2 
ج 1 + م جم ۴ اا جو . 
الق ' 3 ققد قال ی القصدة الاو» ید کر الجبل: 


صخحت إليه وهو أخحرس صامت فحدثى ليل السرى بالعجحائب 


٣ ل‎ 8 e 
وقاں آلا کہ کنت ملجافاتاف روطن أواو تل تائ‎ 


ف 
ک 3 > م ا ٤دت a‏ ۾ راکب 
و لم مر سي ل ن و مسو كد ب 5 ب2 5 من مصى تشا.. 


والشاعر حين وصف أحسن امزح بل حتف الألوان» وجمع بين اللمح 
الذكي» والح المُرهف والملاحظة الدّقيقةء إضافة إلى ذوق الحضارة الذي 
يحسن الملاءمة بين الألوان» ويفرّق بينهاء ويحسن انتقاءهاء كقوله فى صفة فتاة 
بيضاء في حلة صفراء زكية الرائحة طيبة النف : 


اس 09 


وبيضاء في صفراء حمل نفحة تفس عنها المندل الطب «الجم 


١)‏ انظر ر القصيدتين في ترححهة ابن حفاجحة ن هذا الكتأاب. 


الفصلل الثاني: الشعر الأندلسي ٥‏ 
وقوله لي صفة نار وأشياء تعلق بها ٠‏ 

وموقد نار طاب حى كأنما يشب الندى فيه لساري الدّجا نذا 

فأطلع من داحى دخان بنفسجا ‏ جني ومن قاني شواظ له ورا 

و ضاحاث غر امن وجوه وضية فلم آذر :ا ی کان اذ کاهُما قدا 


فقد عر عن الألران عا بعاثلي من الزهر والورد» فجعل النار احتلطت نارها 
بدخحانها کالبنفسج» وحین صفت من دخانها کانورد. 

ه- وصف ابن حفاجحة الطبيعة» فأخحلص قطعا وقصائد لوصفها استغر 
رتټاتهاء ودحولا و في تفصيلاتها؛ كما مزج وصف الطبيعة بغرض الغزل 
وبوصف اجالس أُرضا . وقد کنر الشاعر من هذه الأمرر ف دیو آنه فصار ملما 
من ملامح وصفه للطبيعة. 

ومن شعره في هذا المقصد: 
حدر القناعَ عن الصاح المُلفر ٠‏ ولوى القضيب من الكثيب الأعفر 
رقلكتة ةني سره فارتج في ورق الشباب الأحضّر 

- وقال ثي الثانية: 


30 
ست ا 


لقد أصخحت إل نح ك من قمر بت ادح بين الوعي ر 


لاأجختلى لا حتی أعى ملحا عد من الحکم بين السمع ر 

فققد و بحد الشاعر ف الجبل إنسانا ذا محارب يتەحدث .یا جر ی له» و کان معه 
من احداث الزمأان» ووجد ف القمر عبرا کشیرة إل م ينطق بها بلسان المقال 
فد عرضها على الواعين من الناس بلسان الحال. 


49 الديراك F1‏ 
(۲) الن: نوع من النبات يتحر بعوده. 
(۳) الشواظ: اللهب لا دخان له. 


a e‏ الكلمة عينهاء وبألفاظ أحر ی 
مشابهة. لقد صار لوصف الطبيعة غاية. وهي غاية فكربّة منهجيّة» ولكنها ل 
تۇر سلبا 4 فى حمالية الشعر ولاصنعة الفن» بل نقول إن هذه الغائية أضفت على 
شعر ابن حفاحة مز وحطوصة. 

بي حصائص شعر ابن خفاحة کشر اور فیسه. ا 
ويل | الى استنباط العاني» والتجديد في الأداء واستفر غ الطاقة في حعل النص 
كلا متكاملاً من اللفظة المختارة إلى العبارة ی والمعانى الجحديدة» أو 
اجددة» و الصورة المتقنة. واكان أبن حفاجة يعد نفسه حلقة في سلسلة شعراء 
الفكرة والصورة؛ والصنعة المتقنة» والتلقائية الراعية. ومن هنا نفهم عبارة ابن 
حلدون: ((كان شيوخنا رحمهم الله يعون شعر ابن حفاحة لكثرة معانيه» 
وازدحامها فى البيت الواحد)). ويفهم من ازدحام المعاني كثرة الصور 
و الأخحيلة. 

وسن ذلاك قوله يصف مفازة: 
ومفازة لاجم في ظلمائها يسري ولافلك بهادوار 
تلب الشعرى بهاوكأنها في كفا زجي الأحى دينار 
ترمي بها الغْيْطان فيها والرب دور کمسا یتسسوج ج التيارً 
والقطب معتزم لمركزه بها فكأنه في ساحة مسمارًا! 

۷ امتزجحت الطبيعة بكل معطياتها بشعر ابن حفاحة» ولازمست ألفاظيى 
أسلوبه فى مقاصده الشعرية المختلفة» فصار يعبر عن موضوعاته بالاستناد علي 
مفر دات» وعبارات موصولة بالطبيعة» ولم يعد ذلك مقصورا على فر الوصف 


و مده . 


لقد صار ابن خحفاجة يبن معانيه» وأفكاره» بی ا 
واستعارات وغيرها بالاستفادة من مفردات الطبيعة ومن متعلقاتها أيضا 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسي ۷ 


٣ ۸ 

غازته من حبیسب وجهه فسق فما علدا ا بدا قى وجهه شفق 
امن اي ي #۴ ۱ : 2 , ب اگ 
وح عصن بعطفيه من اإستبرق ورق! 


و القامة ل رټ 5 عصن )۰ الاب من اق رک رف الشجرة المد كورة). 


وقوله د مد الام بی بکر بن یشو لىت 
ر ّ ۾“ ت 
و بار الإماره کا رز سا 6 زوا ر9 بحلت الل | ت حا ك نوار 
يي م ۾ 2 
متقسم ماين سس د جنه طلع ت د سای عمامة مسدرار 


و عر ن حفاجحة» وني حياته التف حرله عدد من احبيس ١‏ وألمريدين» 
ر إلى منهجه وأسلوبه م من اهل اد الأندلس بلدانها المحتلفة» تتلمذوا على 
مشه ال نسعر کي و واصلدا ا حطه الفى منهم ابن ا سد حته: ابن انزقان البلنسى» والرصاف 
البلنسي» وابن عميرة المخزومي» ومحمد بن عائشةء والكتندي» وابن مرج لکحل. 
.1 : .. 1 ن ٌ ا ) 
هھ لېر ف ده ل بي تبر . ابو اشاح ار ندي» و اين الیات» و لسال الدين بن 
الخطيب» وابن حاتمة الأنصاري» وابن زمرك (الذي تزين أشعاره حدران قاعات 
قصر الحمراء بغرناطة)» وغيرهم وقد أكبرا على طبيعة بلدانهم الجميلىة» وحعالوا 
و صسفها بحر يا من أهتمامهم» على در جات متقاو تة ص ذل الاح ام | 6 1 إإ د 
والموشح أتم مهمة شعراء الفزات السابقة من وصف الأندلس والاستظلال بظلاخا. 
إدريس ٤-٠١ ٤(‏ ۳٦ه)‏ وهر من حرزيرة شقر (بلدة ابن حفاجحة ولد فيهاء وبها . 


(0 له ترحمة ف الإحاطة ۳٤۳/۲‏ والغرب ۳۷۳/۲ والتكلمة 0۳٦۹/۲‏ والرا ۱۸١/١‏ ووفيات 
الأعيان ۹ وانظر المحتار من الشعر الأندلسى .٠١١‏ 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى 


ومن قصيدة له يصف فيها روضة قوله: 


والورق نشلو والأراكة شی 
والروض بين مفضض ومعسجد 
والنهرٌ مرقومُ لإباطح والربا 


كانه وكأن خض ڍ مه 


کے 


الزهر بین مدرم وئ 


ا ر ا 


سيف يسل على بساط حر 


وف الشعراء الدين نهجوا نهج ابن حفاحة ومالوا إلى النزعة الخفاجحة أب 
بکر محمد بن عبد ا لله الکتندي ‏ ( (AoA 1 ٥۸۳-۵۰٩‏ و شو لغو ی ۾ أديب 


وشاعر مکثر جحيد. 


ی 


وله قطعة .مزج فيها الغزل بالطبيعة الأندلسية» يقول فيها. 


هذا لسان الدمع يملي الغرام 
عهد هنل م يكن بالذي 
يانهر شنيل 1 عودة 
ماکان إلا بارق خحاطفا 


لن زتها م هلا ال 


ی باله» وملامح الما 5 


. . کے في س ۴ ?9( 
ثّ صفحة اسر فيا السقام 

ا ھا ۳( 
للات العهسد ولو ف ا 


مازلت د فارق 


¦“ ٍ 1 . 
متتل أ خحلة بان اسيق 


یر افیاض رین هند ان خسنت وفاقت» وهی مس ماف 


)١(‏ انظر تر مته ي زاد المسسافر ٩‏ وبرنامج شیر ح الرعيى $= والمغرب Ta TEY‏ والذيل 


والتكملة ٠١٠١۳۹۹/٩‏ 
(۲) الصفحة: الخد. 
)۲( القدح فيك تعحسة. 
)٤(‏ نهر شنيل هر النهر الذي كان يش غرنا 
() الذمام: العهد. 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى a‏ 
ونما يشابه منهج ابن حفاحة أيضا قوله في شجرة قديمة ثابتة في حانب من 
الجې تذ کر ه بطفو لته و صباه وذ کریاته قوله: 
ر ج نس مر ۴ 8 © £ ر 2 س وھ )1( 
يا سر حه لحي يامطول شرح الذي بيننايطول.. 
I‏ ۱ ی ر ال و ل م 3 ' : ى ن أ ل٥‏ 
6 3 ۶( 
ماض من العيسش كان فيه منزلنا ظللف الظلبل 
زال ومماذاعليه» ماذا ياسرح لو لم يكن يزول 
حي اع امدنف المعنى ٠‏ مبتسك القطر والقتنول“ 
واستمر شعراء الأندلس الباتية على صلة بطبيعة بلادهم» وعلى الاستظلال 


و لاخلو دیو ال شاعر من شعراء عصر عغرناطة من وقفات عند وصضف الطبيعة 
كالذي نحده في شعر ابن الحياب» ولسان الدين» وابن خاتمة الأنصاري» وابن 
زمرك وابن فر کون» وغیرهم. 


Oa : ١ د‎ 


)۱( المطول: كثررة المماطلة. والسرحة: كل شجرة طالت؛ والدوحة العظيمة احلال الى يحل محتها 
الناس في الصيف» ويبنون البيوت تحتهاء وظلها صالح (جيد). 

(۲) الحلول من حلول وقت الدين» أو وقت الوعد. 

)۲( المذنف: أصله ٤‏ المريض»› والمراد: الحب. والمعنى: العذب. و القطر: المطر. والقبول: ريح الصسا 
وهي ريح حفيفة طيبة. 

. ١١-٠١/۲١ أزهار الرياض‎ )٤( 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى ۳۰ 
عديري من حظٍ ضعيفو وقد غدا ُحکہ مناي حسوم وانفضس 
وروض شباب ماس غصن قوايه وفتح فيه الل ظ أزهارَ نرحس 
ومازال ورد الخد وهو مضعف ‏ يعير أقاح الثلغر طب تنفس 

وكم جال طرف الطرف في روض حسيه ‏ يتيده فيه اليذار بسندس 
أما وليالي الورصل في روضة الصبا ومألف أخبابی وعهذ تأنسى 


لمن نسيتا تلك العهود أحبّيَ ‏ فقلي عهود العامريّة مانسي! 


الحنين إلى الوط 


ل 
لز ٤‏ ب 


| لالو أدب أمة من | لا من شعر (او نشر) يعبر فيه امبدع عن ۰ 


مغادره الوص مغادره مۇفتة» أو طو يلة» أو دأتثمة» رک شاع ا فته ف له 
: 1 
القضاياء وتلرين أفكاره وأسلوبه» وطريقة تناوله. ولك هذا الأدب جميعا هو 


ا 


ش 


أدب ينضح بالرّوح الوثابة» والعاطفة المشبوبةء الى لاتخلو ‏ غالبا من ميل إلى 
الحرّن» والتأمّل. ولاينخلو هذا الشع ر من نسائم الأمل بالعودةء أو تسجيل 
حطرات النفس لى هراحسهاء ودمعات مغل في انسيابهاء وزفرات الشوق ل 


ولشعراء الأندلس شعرّ كث ثي هذا الفرض. وقد زادوا على كثير من شعراء 
الأقطار الأحرى من حيث الوفرة أو رة العاطفةء أ و رة ال لأسى» أو هفة اللقاء 
نظرا لظر وف الأندلس ال کانت تي حال استنفار متواصل» وکانت ثغرا من 
نغور لمسلمين حتاج إل يقظٍ دائمة؛ وکان هلها . سن الشيوخ والشبان والفتيان 


ج = : » + ا 
ف حال استعداد دائم» و مشار له مستمر د ف حر کات الحياد ف أرض العدو» 


- بعد القطر الأندلسى عن بلاد المشرق» فهم أقصى بلد قي غرب الدولة 


أ 


العربية الإسلامية. وسفر المسافر لأي غرض يعي غيبة طويلة وأوبة مرجوة 
حفوفة بالمحخاط ؛ 


الفصل الثاني : الشعر الأندلسى ۳۲ 
وقد ديار الله المكرمة في مكة والمدينة والقدس للح والعُمرة؛ وزيارة 
الرسول» ٠‏ والتقديس الى المسجد الأقصى. 
- و سَّفر العلماء للاستزادة من الروأية ية و الد رأية ف ي المشرق» وسفر طلبة العلم. 
و رحلات الرحالة المستكشفين» وكان هؤلاء ييدۇون باحج والعمرة 
رالزيارة واتقديس 


۾ كثيرا ما كان المسافٌ لايؤوب» فقد يطيبُ له امقام في مكان من بلاد 
الإإسلام الر اسعة؟ وقد يبقی من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد 
نكرن رحلته أصلا فص الاغزاب والسكنى ٤‏ الشرق.. وكان هؤلاء المغختربون 
(الدي ينوون العودة منهب» و الديين أقاموا لسبب « ن الأسباب) يطلققون 
قتصائدهم ومقطرعاتهہ الق يد کرو ون فيها الأندلس» وحنو نول ن إليها ر إل ا الأهل 
فيها؛ ويقدمون آثارا طافحة بالعاطفة الغامرة والإاحساس اقيق َة بك 
مقوّمات النص الأدبى مئر القادر على البقاء والخلود. 

۲ والأندلس _ ع عند هلي َة | ل ف أرضه» وهم حیتما ذهبوا 
لاتغادرهہ صو رة بلادهم» ولاملون من ذکرها والتشوق إليها. و هدا التصور من 
الشعر اء لبلادهہ قدیب» یر جه جع إل الوافدين الأوائل : مو صو ل ا أخحر زمال 
المسلمين ف الأندلس. ہں إل د کر ی الأندلس ماتزا ى ماتلة ف نشوس حمالة 
مساتيح الدور والبيوت الأندلسة الى یتو ارنها الأبناء عن إلاباء والأحداد 
لمتلكاتهم هناك» وهي ذكرى دحلت في نفوس العرب والمسلمينء ولر م 


٣ ٍ‏ 0 > "ا ١‏ : ° ۰ 
يدحل أ سحل من احدادهم زلاٹ الديار. و یر حح ا دواوین شعر اء العر ب ف 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ı‏ 


العصر الحدیث ی( کد (الو جو د الأندلسيى) مانا ۾ كال العر ب مايزالون 


بحر كون حيوية الخحياة ف ذلك الفردوس العزيز. 
ريكفي أن تتمثل بقطعة لبي عبد | له محمد بن سفر المريئ (نسبة إلى 
مدينة المَريّة) من رحال القرّن السابع اجري» وكان (شاعر المَرة في عصره) 
قال فيها: 
ف أرض أندلس تة ناء ١‏ لايفارق نها القلسب سرا 
ولیس في غير ن الأنس منتفع ولاتقوم مح الأنسس صهباء 
وأين يعدل عن أرض تحضر بها على المدامة أمراة وأفياء 


وک کیف لاي يبهج الابصار رۋيتها رل روص بھا ف الوشي صنعا 


ر 
س ag‏ کر ر 


أنهارها فض والملك تربتهما ٠‏ والخ روضتهاوالدر حصا 
يقدح الشاعر صفات حسنة خر من صفات الأندلس» وهى صفات 
و حصائص كافية لتجعل كل من يعرفها يتعلق بهاء فكيف بأبنائها والمستظلين 
من أحيال عتيقة بظلها؟. . إلى أن يقرل فى حت 
فيها حلعت عذاري مابه عرض فهى الرياض» وكل الأرض صخراء! 
فهذا شعور عارم من ممثل فنان» ينوب عن أهل الأندلس جملة لي التعبير عن 
لتعلتق بالأندلس» وي النظر إلى بلادهم على أنها حنة الأرض بلا مناز ع. 


۳ و یقازب جانا شعر انين من خائ مشاز كة» أعي جتن الاندلسي. 
وهو حارس 


سا 


اأندلس إلى وطنه الكيي ووطه المتغي ي لوقت نفشسه. وس میا ن ر 


٣ 


3 


yr 


ج 


(۱) انظر مثلا دواوین ¿ أحمد شوقي» وعمر أبو ريشة ونرار قباني.. 

(۲) ترحم له في المغرب ۲٠۲/۲‏ ونفح الطيب ٠١۷/١‏ و۹٠۲٠‏ والمريي نسبة إلى المرية. ويقال: المريي 
والمرييي» كما قالوا في النسبة إلى إشتركوية: إشتر كويي وإشةركوني. (انظر بث المقامات في هذا 
الكتاب)» وزيادة النون فى النسبة معروفة كقوهم دارانى لي النسبة إلى داريا (بلدة قرب دمشسق) 


ودومالي ودومي نسبة إلى دو ما (أو ده مه) مك يزد قر ب دمشق . 


انقفصل الغانى : الشعر الأندلسي TE‏ 


ال شع وقرة الحتين ف قصائد ابن زيدون ال ين ذكر فيها مدينة (قرطبة) وهر 


يقول ابن زيدول من فصيده خمسة: 


أقرطبة ال“ راء هل ف لك مط 


3 ب ج هک 
سے س 
2 ً 4 ت : لز 
: 2 ل = : 
۾ يضم إا هرائ إلى قرصة فهما آم وبنت اه هما اخحتان جیلتان؛ فش ! من 
۹ ج وه ھا 
سرا . ل س چ س 7 
و را ج !ا اھ 3 به جه منص سے 
ژر ان ر جود ر 
سر | | ر 2 سے 
ونلاهيان مسن مسلا جسہاال و م ج تسر 
8 0 |“ س 9 ِ ا س ۸ وله ت م 2 (f ١‏ 
و سجس ےت ال لاسسساست! 4 دو لسر خر ک ر د لعمر تس 4 


3 


و أاضصر | بن خحفاجة إلى الخروج عن ربلد له £ شقر» وعن شرق الأندلس جملة 
( حن سطا القمبيطور الإسباني على تلاك المنطتة ۾ بجعا ل بلنسية م ركزال 7 
وقد لحأ ابن حفاحة إلى المغرب» وما قاله هناك: 


ا 


0 لاي ا پا ا‎ a 


8 : م 
رس ابجزيرهة أو بةك فداسجن اتقاس و اليا مضجعا؟)) 


)١(‏ تطبيباك: تدعوك د يزيد 1 ل العر؛ يليل 


اجره الأول. 


کے 


ني الأفاق: دولة الإسلام ني الأندلس - عصر المرابطين والموحدي» 


الفصل الشان 


ج 


ا 


الشعر الأندلسي ۳۵ 
وعبارة الحزيرة حيّرة» فالأندلس هميعا يعلق عليها اسم الجزيرة» ومدينته 
هي : حر یره شةر !. 
- وله الأبيات الذائعة: 


I‏ : . ول 
أل للج ةة بسالاندلس دجحتسی سر ای و ريسا شس 


کے ر کے م 
دسا حصحبته اا اسشا و دجسا 5 سن لعسسس 
یبر اه ت لے ي ج 
۹ ا ji‏ مه 1 أ 
ودا ا س ت ابریسح بس سسا سسا واشسوتی ال ألا لس 
ا مرش ہے ہے م 
4 کال ار تیر ا 4 عو اطفه 4 أندفاعة قله 4 و ججلأنه دهد 


1 هه ل ٣‏ ر 1 . 
م وله الوص دة البار عة الى بسح إل حول عنوانا ع سی جحاني مهم مسن 
4 ۳ الا )(١(‏ ا € م ٢‏ 1 1 و الآ 1 3 ا و 
بسح یں س ۾ وال سوال کد دجا نشسعر انی ی الا لداسس) يمسو شف 
: : 2 أ 
م 2 
ا . 4 ! ّ ل ( 
سل ر سر) 5 5 اسر لس ا القت ينا اا ماب عصاها 
ي ۳ ت E:‏ ل ت . 4ر )( 
ويغنى المكاأءق شاطيها یستخحف النھے فحلت حباها 
م س ن ی که م ۳ 
كيشسسسة أ ل سس جنا ھا ۾ أ ف ظل ڏيد كراهما 


ر ٍ 
ثم ولت كأنها لم تكد تلبث ..الاعشيةا 
فاندب المَرّح فالكنيسة فالشط.. ..وقل آء يامعيد هوامها“ 


() شر اسم للتار ر وتدعى جزيرة شقر أيضا؛ أن نھر شقر بتقسم قبلھا فرعین ثم نتان نمدا 
(۳) المُكاء : طائر مائي. الحبا جمع الخبوة: حلسة يشا فيها ا لس يديه ويشبكها معا ويضم إليهما رجليه. 


£ 


و (حلت حباها) أسستعأر ١‏ وش الكلام كنا يه أ رصب 1 


)*( التأويب: سر النهار› والسرى: سور لير ٠‏ 
(ه) هذه أسماء مواضع لي شقر. يذكرها الشاعر بتداعي ذكرياتها 


الفصل التانى: الشعر الأندلسى 


۵ 


س 


أو ممن غربسة تر قرق شا 
آو من فرقة فير تلاق 
ست ادر ومدمع زر رطب 


وكان الرصاف البلنسى” ‏ قد حرج 


شعره» و الحنين إليهاء كق له 
حلي ما للبيد قد عبقت ار 


بر لے اص 


دې اسي ريشت دویدمی بها 


T7 


آو من رحلة تطرل نواها 


لاحيب صد اھا 


بة أم سقاها 


من حياة إن کان فی یکا 


امز لنا عص الشبيبة ما الذي n. ٣‏ 
و أب سعید أ بو اخسن على سس ن مرسی) ر ۸۵-٦‏ ھ) أسحد أدباء 
الأندل ں الدی ن حرجوا منها ولم يتح فم العردة إلى الدا اا 


لاط و فة 8 لقائه» ومن ذللت قو له وهر ف مر : 


7( مر د کره شعر الماديح. 
(۲) الديوان 1۸1۷. 


والر صرأفة: ضاسحة» و متز هات لای بلشسىىة ۾ ألبسيحر . 


)7( قو يدمة تصغ فادمة وهی اسهد ی 


القر وأدم 3 


ریشات بي مقادم المحناح). 


)٤(‏ ادیب ومۇرح ۾ غراف » ۾ شار» ومؤلف» ۾ لأفد. وه ساحي (المغر دب ی حلي السمغرب) صبح»› ف 


حزآین» و کتب أخحر ي أندلسة» ۾ عاهة. 


- وائظر الذيل والتكملة ۲۱۱/١‏ والدیباح المذهب ۲۰۸ ونفح الطب ۲٦۲/۲‏ وفرات الوفیات ٠۲/۲‏ !. 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى 


له مص فأير اغف ب 
فارقة إل 


تفس حيلاإنما 


Q7 2‏ ا 
ايسن مص اين 


TY 


ار 


يعرف الشىء إذا ما يذهب 


بها م لى شیغا بعجس! 


فهو ف شوق دائہ» و دمو € غالىة»› 5 یتذ ؟ كر الشاعر مد رنه إشبيلية الحمىلة 


(هص الأندلس)». ویقرر أنه ۾ ير بلدا ف الىلاد ال زارها يعجبه أن يقيم فيه» 


أو يعو ضه ڪن ذلا الو طن احبیب!.. 


ع ن 
- وخحرج ابو البقاء الرنندي من | لأندلس إلى المغرب في غرض م يدكر 


الشاعر» لکنه سجل ف قصيدة نظمها .مدينة مراکش بده عن الأندلس 


و عن مدينة رندة حاصة» فقال .0 
اة ماضمّت عرى الأزرار 
بالحجر الجر 


لکرم بالصفے 


کے ۴" ۳ . 2 اي " ر 
: ا 1 جي pr‏ “ 


ر # - 1 2 
۾ ادا دسم إ لبا بر نسدد لے أ لت المنى 


سَّلم على تلك الدّيار وأهلف 


من باب استحلافى السامع ‏ الذي يصل إليه نداء الشاعر - بامور كثيرة 


حملة 


بذمام ماق الحب من أسرار 


بالبيت بالأركان» بالأاستار 
تقضي بها وطراً من الأوطار 
جرر الزرمان وقلة لأنصار 
وبعد مزار 


والسراح والزيتول والازهار 


فالقوم قومى والديسار دياري 


1 


.)۳۹ النص من خخطوطة الوايي ف نضم القواف (نسخخحة الرباط» الصضحة‎ )١( 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ۳۸ 
ا ا لات نة 
صباه» ا المدينة دات ر لوب سسا الاس جي فما بالك بابنھا» 
وهذا این رکون( حن إلى لده الصغير غرناطة» وهر بل الفتح (مدينة 
آنشعغت زمن الموحدين عند جل طارق) ويود ع في فصيدته کشر ا من الأفكار 
الى تقال ني شعر الحنين إلى الوطن» فهر يشكو من البعد» ويتشوق إلى الأرض 
ومن عليها من الأهل والأحبة والأصحاب» ويعلن أن بلاد الله الواسعة جميعا 
لاتنوب مناب الوطن: 
هل بعد طسول تغب وفراقى أرجر اللقاء و لات حن تلاق 
ما رحلتا عن المنازل م يزلل شك کی فرام بقلي ال ار 


2 : 
ھی دار احبابی ومو صسح صو د د جسیرانی وربع رفاق 


حار الزمان ببعدهم ولعله يرما مجود بعادة الإشفاق 


وتکثر قصائد انىن ف دیو انه» وهي فص اتد مدو نه ف أوائل القرل التاسع 
والدنيا تضيق على العرب والمسلمين في الأندلس» والأندلسيون في حالة استنفار 


)١(‏ أبو الحسين بن أحهمد بن سليمان... بن هشام الترشي. والده أحمد كان من تلاميذ لسان الدين بن 
الخطيب (انظر تر جمته في هذا الكتاب) واشتغل أحمد المذكرر بالكتابة السلطانية في ديوان مملكة 
غرناطة ثم حول إلى القضاء. وكان حده سليمان من أهل العلم أيضا. ولد تر سنة (۷۸۱ه)» 
وتدرج في العلوم والأدب حتى صار کاتبا ف الدیوان (کأبیه)» وحدم السلطان النصري يوسف 
الثالث (وكان شاعرا له دیوان مطبو ع) ومدحه کثیرا. 
- ولابن فركون ديوان حققه د. حمد بن شريفة وصدر ف مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية 
۷ ۱ھ/۱۹۸۷م» ويعد ديوانه وديوان البسطي ني أواحر ماوصل إلينا من دواوين شعراء الأندلس. 
- وعلی دیوان ابن فر كون مقدمة مهمة عن الشاعر ,عن ممدوحه اللاك يوسف الثالث سلطان غرناطة. 


الفصل الثانى: الشع الأندلسي ۳۹ 


مايعكنه من غنائم وسرقات. ومن هنا ارتفع صوت الارتباط بالأرض» والشعور 
بقيمة الوطن» إضافة على المعانى الى تثور في نفس المغترب وإن كانت البلاد ف 


أحسن أحراها. 


الرثاء 


س رتاء الأفراد: 


غرض الرثاء"“ من الأغراض الي يقرب فيها الشعراء بعضهم من بعض لي 
أعيان الأشخاص للمرثييْن» وق اتحاهات الرثاء (بصفة عامة)» وقي كثير من 
المعانى الي ترد على ألسنة الشعراء. 


ويكثرٌ راء الأهل الأقربين كالوالدين» والزوجة» والأولادء ورثاء الأاصحاب 
ذو ي العلاقة الحميمة» ورثاء ذوي المكانة السياسية والاحتماعية (كالممدوحين 
سابقا)» ورثاء أهل العلم والفضل كالقضاة والأساتذة الكبار... 

ررثاء الأفراد من قديم يتخذ ألوانا ثلاثة. 

5 النذب أو البكاء على اميت ذي الرحم و القرابة)؛ 

و التأبين بذ كر فضائل الميت تبیانا خسارة اجحتمع بوفاته؛ 

والعزاء بتصوير اموت على أنه سنة من سنن الكون» لا مفر منه. 

۱ و قرا دیوال ابن عبد ربه شعر ا فيه حطرات عن الموت» فالموت قضاأت 
لازم: 
ذال القضاءٌ الذي لا شيءَ يصرفة ٠‏ حتى يفرق بين الروح والجحسد 


| قطعة اه د م 4 لاأ : ۱ ا‎ > < a ١ 


نمه ل : 
س 


(0 الأندلس ١۳۲۳؛‏ وانظر (الرثاء) من سلسلة: فنون الأدب العربي - دار المعارف -. 


M 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي ا٤‏ 
قصة المنون له فمات فقيدا ومضیى على صرف الخطوب حيدا 


بأبي وأمي هالكاأفرذتة ‏ قد كان ق كل العلوم فريدا 


تأبى القلوب المستكينة للأسى من أن تكولن حجارة وحديدا 


س ۶ ص س لر س ت 
إن الذي باد السرورعوته - ماكان حزنى بعده ليبيدا 


ويختم القصيدة بهذين البيتين: 
للا المحجسا رأ ارد دة مايعددهالورى تعديدا' 


وقد عدّد الشاعر مزايا ذلك الولد الفقيد» وذكر الملامح الي رأها الناس فيه 
وهی تبشر بعالم واسع المعار ف متعلد الحو اهب» وکأنه يجمع صفات الاسم بن 
ج e‏ ج ك .)1( 

و ری ابو اسحاق الإلبيري رو جنه رتاء رقيقا: ذكر فيه شمائلها من التقرى 
والورع والأدب الحم وحيى ذكراها» وبكاهاء وأسف على فراقهاء ودعا هاء 
هه ب . )۲( م a‏ 
4 ت م ر و 
فلكم تضمّن من تقى وتعففٍ وكريم أعراق وعرض طاهر 

.۷۲-۷١ الديران الطبعة الثالثة‎ )١( 


(۲) القصيدة في الديوان٠٠.‏ ) 
(۳) اليباب والغامر: الخراب. ومعنى اربع على نفساك: انتظر. 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى £۲ 


واقرً السّلام عليه من ذي لوعة صدعتة صَذْعا ماله من حابر 
وف القصيدة: 
إن كان يدر حسمة في رمه فهرَاي فيه الدَهْرَ ليس بدائر ٠‏ 
قطع الزمان معي بأكرم عشرة مهفي عليه من أبر معَاشر.. 
رلر أي أنصفتة في وده لقضيت يوم قضسى وم أستاجر 
وتمضى القصيدة على هذا النمط من رقة المشاعر» وحسن الوفاءء وذكر 
المآثر» وتبيان المواحد» وإظهار التأثر» ويستفيد الشاعر من ذكر الموت ليعود إلى 
نهجه ق اطراح الدّنياء واستفادة الموعظة. 
و القصيدة واحدة فى قصائد رثاء الشعراء لزوحاتهم. وهذاالنوع من الشعر 
قليل؛ - أو هو على الأقل - قليل الوحود» فلعل بعضهم ينظم في ذلك شعراء 


لولاا الحا ماجنى استعبار 


ھب ا ۱ لر ي گِ 
ولزرت قبرك و الخبيسب يزار 


وعبّر الأعمى التطيلي عن حرنه لفقد زوحته (آمنة) ووه إثر فقدهاء 


كان للصنعة الفنية المتقنة فى القصيدة أثر واضح نما زاد في إيصال 


فکے د 


ا 


الشاعرء وفى إبراز عنصر العاطفة المشبوبة عنده: 


يِن إن ازغ عليك فإني 
برغمی حلی بین حسماك والثری 
هنيعا لقبر ضمّ جسمك إن 
إذا جت عدنا فاطلبينا فقلما 


ولا تعذلين إن أقمت فربما 


) (۱) الرمس: القير. ودار: بلي. 
(۲) دیوال الأعمى ال لتطیلى ١‏ ۷. 


رزئتك احلى من شبابي ومن وفري 
و إن کنت لا أنحشى التراب على التبر 
مق الحيا أو هالة القمر البدر 
شل متنسی إلا م مشت عل الاثر 


انپ 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي Er‏ 


فقد كان كفيف البصر و كانت هى عينه» ومرشده» ودليله إضافة إل المودة 


والرّحمة. ودعا ها بالبركة» ورجا أن تكون بحسب أعماها الصالحة ‏ فى جنة 
النعيم. 
- وقال أبو عامر بن الحمًارة“ فی رثاء زوجته زینب: 
را أن حلت التب قلنا: ٠‏ ((لقد ضلّت مواقعها النحوم)! 
ألا يازهرة دلت سريعا اض الزن أم ركد النسي؟ 
فقد بنى البيت الأول على مفارقة طريفة وإيهام بديع: فان المتوفاة قي منزله 
النجوم (عالية رفيعة) فكيف يصح أن تنزل النجوم لتكون في التراب؟ واستغرب 
ذبول زتها السّريع (الَرّت)» ولا تذبل الزهرة في إبانها إلا لأر عظيم 
کاحباس المطر (القحط) وسكرن النسيم الدي معه حر كة الحياة!. ۰ 
- ورثى أبو البقاء الرأندي زوجته بقصیدډ يقو ل فیھا : 
مضت مضي الصا عني ولا عرض ومن يقرم مقام الشمس والقمر؟... 
يا يتن عندما حم الجمام» كما قاسمتھا كدي قامتھا عمري 
فان تکن زھرة من روضها قطضت فقلما تمم الأيام بالزهر 


ب س . . E‏ سے ي :1 


ويل ق حجحانب من القصيدة ای التجلد 
یا قلب صبرا على ما قد فجحعت به فلست في دفع مقدور حقتدر 
لا تتكف فقد حسے الست ڏانعسه ادا مضى البعض فالباقی على الانر 


(1) أصله من المهدية بتونس» وتتلمذ على ابن باحة بالأندلس. ويعد ف فلاسفة الأندلس (فرّو )١۱ ٦/٥‏ 
عاش آبو عامر بین (۰ ۰٥ر۰‏ ۵۷ه), 
(۲) النص من دراستنا ((أبو البقاء الرندي: شاعر رتاء الأندلس)) الطبعة الثانية ۷۷. 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى ٤‏ 
ونلاحظ ف الأبيات 1 لي احتزناها من القصيدة مع اللوعة والأسى لمسة 
الوفاء» واستمرار الذكرى الطيبة؛ ونلمح أيضا تصريحه .عشاعره الفياضة الي 
تدل على اححبة القديعة» والمردة الى ربطت بينه وبين الفقيدة. لققد كان الشاعر 
فقيهاء زاهدا» على سمت حاص من الحياة ولكن هذا م منعه من اتير الإنسانى 
عن الوفاء والذك دری» ومن التعبر الإسلامي عن إضظهار حسن العشرهة و الدعاء 
للفقيدة بالرحة. 
رعی الله قبرين استکانا یبال د: هما أأسكناها فى السّواد من القلب 
يقر بعين أن أزور ثراهُسا ٠‏ وألصق مكنون الترائب ف ر 
وأبكى »> وابکی سساکنيها لعل سانجد من صحب وأسعد من س 
وما ساعدت ورق الحمام أحا اسي رلا روحت ریم الصا عن ای کرب 
ولا استعذبت عيناي بعدهما كرى ‏ ولا ظمقت نفسى إل البارد العذب 


لقدذ جمع الشاعر فى ما پتل به» بين نکل الولديسن معا وبين وفاتهما ف 
اغتزابهما. ومن هنا كانت أمنية الشاعر - لو تحققت له أن جد القبرين» و أن 
لصق صدره» وني الصتدر قله» فوق ذلك الشرى الذي ضم فلتي الكيد وحن 
القلب. 


ہے gg‏ 
ع 


- وقريب من هذا الموقف رثاء ابن خحفاجحة لابن حت له بلْعتهُ وفاته رأاعمات 
(من بلدان المغرب)؛ قال من اول القصيدة: 


)١(‏ أبو الوليد الباحي (سليمان بن حلف ٤۷٤-٤0۳١‏ ه) من أئمة الفقه المالكي بالأندلس» وكان إلى 
علمه بالفقه حدنا متکلما وأديبا شاعرا. 

(۲) الترائب: عطام الصدر. الثرى: التراب. ويريد القبر. 

(۲) عسی أن بده الصحب ببکاء یشفی غلیله ووجده» أو يسعده واب من السحب بنضم إل و أقكد 
دموعه. والإسعاد عند العرب في الحاهلية مسايرة الثكلى في البكاء على فقيدها. وقد ورد النهي عن 
الإإسعاد كما في الحديث. والشاعر يورد العبارة على سبيل اجحاراة الشعرية. 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى 4 


ہے و ال 


ويوحشي ناع من اليل ناعب فأزجرٌ منه بارحا ليس يَبرح... 


وقد ادحل اب حفاجحة عرض الرثاء ء في حَوّمة عنايته بالطبيعة» وها هى ذڏي 
الطبيعة تساعده فهى تحزن لحزنه؛ فالبحر هائج» والبيد مغبرة والليل حالك 
الظلمةء والصباح مسود الوحشة» والليل الذي كان هادئا صار مقطع الأوقات 
بالناعي والناعب... ال 


أرضاب ولک الا رى القهاء والعلماء وغيرهر ٠‏ 

ورثاء هؤلاء: يكثر فيه ذكر الخصال الحميدة والمناقب الكريمة» والأفعا 
المشكورة من الناس» والأعمال الصاحة. 

ومن المألوف أن تكون هناك معان عامة يو ردها الشعراء إضافة إلى أمور فيها 
خحصو صية کالشجاعة والإقدام للشاد: العس> سر لا ۰ و جسن التدبر ر السباسة 
للحكام والوزراء؛ و إصابة الفهم» و صدق العدالة للقضاة... وهكذا. 


. A-0 2 : اضر دراستنا عن ابن نحش أجحة ط۲‎ (١1( 


الفصل الثانر : الشعر الأندلس ٤٦‏ 


ر 


ت ° اھ مہ !ا د ى 8 س ا 
- ومن الرأء الدى له معزى جير فطعة بعت من شعر مقدم بن معافی 


9 , (ا) . ا : ١‏ سے ۲ £ ل 
القبر ی ي رثاء سعيد بن حو دى السعدى”' '. کان سعید” ‏ قد اذب مقدم 


٤‏ ئ 

ماد | کما i,‏ < ا lt 3 E ٠ e‏ 
تی أو (صربه). ف خير. ونج الشاع رلے , امیر العر ب منطتة» فما 

۴ 1 ب 5 1“ 2 GQ‏ و ب 1 ص 8 + ١‏ ا 1 
قعل 2 فيل له: اترنیه وقد ضر بٹ؟ فھاں: د لله ,له لفعی حتى بدنوبه» ولقد 


ارنے له ذل ؟ ۾ ا لله ص صر لی ا و انا ضا له أفابق عل نمی ل E‏ مو ته 
۽ هده القصعة هے ‏ قوله 
سم دا ا ی بطع أ < گسسے هد سج يځ حلف النلدء ميا 
س . أ ت سے سا س سا ر ب 
لا احضرّت الأرضٌ ولا أورق ال.. ٠‏ وذ رلا أشرقت الشم. 
ك 1 س ۳ ت . 
ت رس ر رتا ا ود رز س 
رچ اب أ . ج دت الذى SC‏ اک | ۴ ي ك 0 8 : Yi‏ 5(۶( 
. سس ۰ . ص 2 س درم ا س 2 ی 
ت SÎ | A.‏ سا ا ٠‏ ۶ . 
دمر عیسی ی ل لے = سی لدي مید ل ا سسس 
lL‏ ل ل ا a‏ ا ۲ ویرني ٩‏ 


- وري ابن ریدو ل صد له انقاضى ابا بسر بن د کوان ۾ قول 5 انيناع 
از 0 7( 


ا سر س ا  ,‏ » م 


)١(‏ ورد دکره ف هذا الکتاب ف موضو ع (المو شحات). 

(۲) له ترحمة مفردة فى هذا الكتاب. 

(۳) سعيد بن جحودي - محمد رضران الداية ١١ ١-١٠١١‏ ونشر الكتاب بالتعاءن بين مركز حمعة الماجحد 
للشقافة والتراث وبين دار الفكر بدمشق. 


)٤(‏ ألف (( م ترى)) لإطلاق الشعر؛ وإلا فالفعل جحزوم 
)٩(‏ دیرات ابن زبدون ‏ علي عبد العضیم ۴۲٥-۳٣٣د.‏ 


زين نازح عن کل افيه عليه مقال 


¢“ : 1 : : 6 . س 
الاقر باع و رر الأقربایع)' ( و هدا NE‏ ددیم» اہو ت سك فی سن | لله ل تال 


حلقه. ولا بد مر الوت لکل حے ؛ 


٠‏ لق أ لار عل و معا حتملة اا ت 
ل ر 


اتفرح والنية كل يسرم تز يث مان قمر ك ق القبور؟ 


tt 2‏ َ4 8 
اه ھ ل اد 
ال ت حسم ۳ س ودائسح 2 العسث لو والمنسى تضليسل 
١‏ ا ۶ ي 4 ابي ا - ل 


و الشعر تعبیر آدبی عسن حتمسة اموت ۾ تشبث الانسال با-حباة» يقول 
الشاعر: أل الإنسان يأمل» وتستغرقه الدنيا عأ فيهاء ويلهر ويلعب» ولكن امال 


.٠۳١ الأندلس د. ضيف‎ )١( 

(۲) ديواك أبن عبد ربه .٩ ٤‏ 

(۳) الذحيرة 1 ۰۸١‏ وكان أبو عبد الله حعفر المد كور عالما باللغات والآداب جاعة الكتب» وهر 
شیح ابن بشکوال أحد علماأءع الأندلس (ت جحعفر سنة ١‏ ده( انظر (الدنحيرة IK‏ | والصنة 
۹ والغرب ٠١۸/١‏ وإنباه الروآة ۲٦۷/١‏ وبغية الملتمس ۲٤۳‏ زرقم .)٦1۷‏ 


الفصل التانى: الشعر الأندلسى 6۸ 
و مثله قول ابن رمل ف ,ناء الاملان یو سف » وعزاء ا خحره ووارٹ الات 
رعله مد الغ ا له . 
عزاء أمرر المسلمين فإنها مقادیر رب الخلق بي الخلق يجریها 
هه المرت ورد للخحليقة كلها أواحرها تقفو سبيل أواليها 
و سعر الرثاء عند الأندلسين ‏ كحال المشارقة ‏ كثيره و سر موز ع على 
اتحاهات الرتاأء المخحتلفة. 
-٣‏ رثاء الدول والممالك الزائلة: 
كانت مدَة دول الطوائف بالأندلس ( وججاها القرن الخامس تقريبا) مدد 
قاسية على الأندلس من الناحية السياسية والعسكرية؛ 
فقد انف ط عقد الأندلس الموحدة الي ضمتها الدولة الأموية وصارت 
أندلسات كثيرة؛ وصار في كل بقعة دويلة صغيرة لا تققرى على التماسك ولا 
حهماية نقسها: لا من دويلة أخحر ى أندلسية» ولا من دو ل الشمال المزبصة» والى 
٤ : =‏ 4 2 3 ا 
- ودحل كثير من هذه الدويلات تي حصومات في ما بینهم و كانت احیانا 
- وعاش ملوك الطوائت حیاه تر ف و سرف. و ضيعوا ر سم اهاد وأسرفوا 
على الناس قي أخحذ الضرائب. 
- ونشد ملوك الطوائف السّلامة مع الدول الشمالية (قشتالة حاصة). وأدوا 


(۱) ازهار الرياض .\oo/¥‏ 


.$ 
ف ے 


الفسل الغاني: الشعر الأندلسي 
ولا شك قآ أن هذه الخال أضعفت السلمين ل الأندلس 3 وأتاحت للعده 
احتلا! بر بشت » وطليطلة.» غيرهام ن النواحى. و قد سجل الشعر هده 


الكوارث» وقدم الشعراء رؤيتهم» واستنهضوا الهمم» ورفعوا صوت الاستغائة. 


سے 
= 


د زف من العلماء واھ الحا و العقد ف الأندلس ف التو جه ای دولة 
لمر ابطين ١‏ لناشعة فى المغرب لطلب المساعدة والعون» وأقنعوا المعتمد بن عباد 
تاشفین. 

و فل أ یل ! التعاون الأندلسى . امغر بي نصر ا عضظما ف مو عة الزلاقة لمسلة 
(۷۹هھ). 


- ورجع ابن تاشفين تانية سنة (١۸٤ه)‏ برسم الحهاد 


- وعاد نالثة» ((و كان جيه هذه المرة: برغبة الفقهاء الأندلسيين وهل الج 


والعقد لا رغبة الأمراء والحكام» وكان يهدف بوضرح إلى إزالة دول الطوائف. 
والجهادء للحفاظ على الأندلس) 
۾ تساقصت دو يالاات العلو ائ ف أیدی لمر ابطن طو عا او کرها. ۾ تو دات 


= 


الاندل 


س 


n.‏ والمغرب. 


س زارة مسلحة عة لوتء قرت وإقا رس الها و کان فيهم من 


نضر من زاو ية أحرى إل زه ٽل ث الدول الي کان أكثرها يرعى الأدب 


3 


ااا رشح ا ا عل ال دح راتا رودق مایب امطاب ف شم 
زوال تلاك الدول ورثائهاء أو قي مصائر أولقك الأمراء والبكاء على س 


)١(‏ ابن خحفاجحة محمد رضوان الداية طا صر هة ا. 


- وانظر للتفصيل التاركخى حملا عبد الله عنان في اللحزء الخاص بعصر األصرائف من تاريخد. 


اس 5 ١‏ ۲ ,اأ“ ب + ت 1 م اس 
سے j‏ 1 | ا 3 | 1 م ا 
ال ندل گنها ره ١‏ تعن مقا ال اضبہے د اسلاان 4 ر سوم الک ما ه 
ی کے ر ص م ٣‏ | ۱ 
اس م | أ 1 4 ب ٩‏ سا 
عله ك الط ائف: 
ا 1 ّ 1 . 21 ل ل َ4 


و کیش يشعر م ي کښه تلد ل لث مات اشای وار ٣‏ 
فقل لمن نام أصبحت! انتبة! فلقد ٠‏ مضى بك الليل نا وانقضى الس 
وانظرٌ إلى البح سيفا ي يدي ملاك ف الله من جنده ا يد و الضف 
يرعى الرعايا بطرفض ساهر يقظ كما رعاها بطرفضٍ ساهر عمر 


با ت 


و هه ٠ ٣‏ ي اض کے 1 1 
لم الأرا د ارا e‏ 
هید الا انت حم لا د ححم ده ل لص اثشف و بر مسد ج امہ امسلمان 


١‏ ا م ا 
لد سمالي . لسا لسا 4 انشاعر سز ےا ت اسب ست نا اله انت ۾ حخامها 
8 | ”م 1 ع | e‏ جم 
a‏ تصفانت سلة شت التا ر الا اة سا کہ دنلچ وقد انشى 


ع 


۹ ر OT‏ | 1 4+ . . ++ 
ذلا اشائ المطفر» فحاعت المشاأر فة ۾ اضحة صا خحة. 


ی ج ي سی + سے ا ا ج 
یک ن ال التق ر ی مناساء »ںہ ا الف القائہ عا | | 
پڊ ب تسای مر یر ي ماسباء وژ لا التعیر انشے ‏ القالپ کے انوي حل 

سے س 
کر : ٣‏ + کے ا ر ۰ 
دجو ل أنه ۽ ۵ ادا لا ران د لز گید الک د 
2 5 2 


CM lÎ ss aN aol et دە ل الط ائن ا لآأزں‎ 

لیب : ا : ك نك أ 1 ] 

ا تو الاب لال - د در ساس آ لہ ص ر ا ٣‏ حا له هل الفحر 

۳ = 
ا | | رلا اله ١‏ 

رای اف ال حو ال أنهصعة ' 

ر سر ج ر 
کر 1 ر أ أ ۲ 1 1 ٠‏ 1 
1 وک 4 
ا ص : 1 ر ا ب | ٩‏ 


الصا الشانے , الشعر الاندنسى 2١‏ 
اه اء | 
أ س د لچ لتد تم ٠‏ مسر اب ع الاد فلالا ٠‏ ممصو عابت لا سر دا اا سی 
ل الطب اث اة ًه الان طا اا ال لل لمل 
دول الصو اسف لے ال اسه ا3 الالنهيأر» 3 الاصصرار ا a‏ 


2 
پ* ت ما ا 1 | أن o 1 | 1 tl‏ 
r +‏ ۴ . ¥ ڈ 1 ى 4 
س کی لک ن لاز سے ر - ادبی اصاأات نات ف س الروان ر لانهیار» 
mM‏ 
أ إو ا إا أ اک i‏ 
ہے ےھ شی أا ”سیا سټ ب لا اھ ۾ أك لل سے * 
لار 
3 أ لاو اعا اة اا نلاا ۾ سح 
س ك ااي سام سال | ت اد ت ضرا سی بای اه 3 ستو ل و مين و سے 
3 2 
4 ا ۳ ۱ مي +« إه دږ 1 U‏ | ا 
لسر تا د یں اة * د 5 چیا چ ی !سج السا اس إلىسسالية . 
یں م 
ر 
1 أ 8 شي 4 1 8 
4 أ4 ا رب چ ف هع لاء الشعراء أميرا سقطت دولته» وتا بعض أبناثه. 
ت ب لر ا ي . ب 
۹ 8 2 
1 2 1 ۴ 
* : أ أ : ۹ آ۹ 4 سم 1 4 1 ا ج 1 1 
. - ّ ا 
باحعر ب) 4 اث نة تكم ه١‏ أسه أ سجتا غاز أهله معه معاباة ش اكةد ك 
ےه اي ا ی ۴ سے : سے 2 سے 
3( 
اخحتمد ي٠‏ عاد 
ا 
٢ 3 1 | 1 1 ۱ 1‏ ا ا ٣‏ 1 ۳ | ۱ * 1 | ۳ پا 
ی 2 ی 
. - 4 ا من د أ | عل شه أزعنا 
= د شف لر ل ٠‏ الانیومت سالك اة هى لاب سس أ 
ر یک ھی ری ا ا زر ¬ س 7ا “ بے 
2 2 4 
اأ اللا . ا وا ا ا میا اأ اا 
+ ار جر ج ا 1 e‏ 3 ك 3 3 بج 
5 5 سي 5 ا ا س ي ی ا و سا ت 5 ار و سا ر 5 5 ¡ سسا ت ۳ E E‏ 0 
۾ اع ١‏ 
ك ج ي ب سد 
ا سي 
a‏ کا تي * الشي !. ل راه هھ ٢‏ ا ل لد عاد ان أله لىل یو ل ا 
f‏ طا ال - . ۲ 
سے ت سا ر س سر ہے میں ١‏ کے سي ٢‏ ۰ ا سر ہے ۳ے ر س 
لے ا 1 1 4 ا سل | ا 
ایسا ه أل اة و أي 1~ 5 د س ك 
حر ٣‏ حجسا | م 5 5 ا ي 5 ۳ ج اا ,ب ر حور م ا 
س اد ی“ تاش تی دحو ا الآندا سنه ۸۲ 2ے شس کا 3 
ر س ر ٣‏ و لاس r‏ لا لا ری ی یه ا ب سے } 1 ر أ أا ب 
r‏ 
< أ ۰ سر ا ل ا i jii‏ 1 أ ا ا 1 
بيشة الماع عسي دو ل ال الت بعر ا لهاد نها ق سةدل البسلرد واستمرار 


ج : 
ا ص TT‏ 
سج يلد ز سم الاندنس) Yol‏ د المععجسب 
٤‏ | 1 ! : 1 
2۸ ه ال ج ١‏ و الا حاطة (f A‏ و امال | ر لام OY‏ وا ي المرب a‏ ¢ 3 ا أ 
ہے ا 3 2 : ہے يي ص 
۳ 
بالوفیانت ۰1۸۳/۳ دە فیات الاعیاں ١/١؟.‏ 


ھ شال مم شع 9 ډو بت ت د ف 
ی س ہے ا ا 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى 2۲ 
الخلافات ٤‏ ما بین حکامهاء وتعاونهم مع عدو البلاد لفو نسو وعيره؛ وعدم 
انضباط أكثرهم في حياتهم الخاصّة والعامّة مما يؤثر في محريات الأحداث 


رقد بت لابن تاشفين ((رحوع بعض رؤوساء الطوائف إلى مصادقة 
ألفونسو ملك قشتالة ومالأته» بل واستعدائه على خحاربة يوسف نفسه وإمداده 
لذلك بالأموال واهدايا. وكان هذا بالذات موقف عبد الله ين بلقين صاحب 
غرناطة» نم كان في ما بعد موقف المعتمد بن عراد. و قد عمد كلاهما في الواقع 
إل حصن بلاده والاستعداد للدفا ع عنها)) ٩‏ 

وقد تمكن يوسف بن تاشفين من التغلب على المعتمد» فخلعه عن ملكه 
وحمله أسيرا إلى أغمات» ومعه م كان ف القصر بإشبيلية من أسرته وفيه 
زوحته اعتماد الرميكية» وعدد من أولاده. واشتغلن بالحياكة (بعد ذلك الع 
للحصول على لقمة العيش!! 

ولا ثار أحد أبناء المعتمد على المرابطين ‏ واسمه عبد الحتّار ‏ فيد المعتمد ف 
سجنه بهیو د إمعانا فى التشديد عليه» فز أد ذلا من الامه. ۾ فد قتا عبد اجحبار» 
و ماتت الرميكية؛ دم توفي هر ضا ل(سنة ٤ ۸۸٩‏ ه). 

- ومن شعر المعتمد في أسره» يشكر حاله» وقد حا عيد الفطر سنة 
٤٨ ٥(‏ ه) قوله يخاطب نفسه قي حوار داحلى لوه اليأس والحسرة» وهو يرى 
زو حته وبناته ی تلك الخال الہاہ 

ی ما مضی کنت بالأعیاد مسره را فجحأيك العيد و اغمات مأسورا 


“ اأ ر ۱ l7 ٤‏ 7 3 ,)1( 
لسر ی بنساتات ف 1 ر جا له يعر سن لتاس ما ىجن قصمرر ا 


() عر الطرائف تد عبد اله عدان 7۸ 
() الأطمار مع الطمر: الثو ب ألبا باي ۽ القطمير الغشاء الرقیق الذي بغلف نو 8 وضرب به المخل 
ی ۽ الشىء النرّر الذي لانةل 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى 
برزن حول للتسليم خحاشعة 
يطأن قي الطين والأقدام حافية 


أفطر ت ق العيد لا عادت إساءته 


م 


ع لر وار 


تد کان در إن امز مر 


o۳ 


اأبصارهن» حسیرات مکاسیر ا“ 


کأنھا لم تطاً سكا وکافورا“ 
ا CD‏ 
فردك الدهر منهياومامورا 


كان فطرك للأكبا 


TT 


اة تضم اسر وحسرة؛ والشاص وان ذكر مأساة تفه ققد اب 
قلبه لمأساة بناته وزوحته. أمّا هو فقد كان الآمر الناهى فصار المأمور المنهي» 
وها هو ذا يلاقي العيد في أسوأً حال. وأما بناته فقد قاسين العوز» ومشين 
حافیات» فی حال ضعف وانکسار. ويجىء البيت نمزوجحا بالحكمة الي علمته 


إياها حر بة الحياة المريرة. 


- ومن شعره یذ کر حاله وغربته» ویتذکر قصوره» وصولته فى ملكه الذي 


غريب بأرض المغربين أسير  -‏ سيبكي عليه من وسرير 
وتنبه البيض الصّوارم والقسا ويممل دع بينهسن غزیر 
فيا ليت شعري هل أبيستنَ ليلة أمامي وخلفي روضة رغدير؟ 
بمُنبعة الزيتون مورئة الغلا تغنى قيا أو تر طيور؟ 


(أ( ¢ 


بزاهرها السامي الذرا جاده الحا تشير الثريا نخْرّناونشير 


70 زین 
(أنظر دراستا عن المعتمد ر بن عباد في سلسلة الروائع الحديدة). 
(۳) تفطير: تقطيع. 
(؟) دیوانه: ۱۷۲-1۷1. 
)١(‏ منبتة الزيتون كناية عن مدينة إشبيلية الشهيرة بزيتونها وزيتها ذي السمعة الحيدة إلى اليوم. 
)١(‏ يذ كر أسماء بعض قصوره ف إشبيلية الزاهن والثريًا. 


حال وحال أهله؛ و لا ينسى الشاعر الأمير أن يتذكر ما مضى» كما كان يتقف 
الشعراء القدامى عنى أطلال الذيار. 
- وی شعراء المعتمد الذين مدحوه و قت ساطته و عزه یږ یک ر بن الللانة 
(حمد بن عیسی ) إلدا: ی (ت ۷ ۰ ت ھ). ۾ کان اب ن اللبانة مر وف للمعتمك 
وره بین الفينة والفينة وبمدحد. وله قصائد ! ف التفجم عا مصیر آل 
رثا امهم منها: 
تبکے۔ السماء عزن رائے عاد على البهاليل م٠‏ أبناءِ ع و 


کا ا ب 
علي الجبال الي هدت قراعده كانت الأرض منم ذات اوتا 
ک س ی ي سا ر 5 ٹا د رس مم سس 5 
سے ٣ ٣‏ ر # ا 8 
۾ كعبة كانت امال خدمهے فاليوه EDT‏ س a‏ اد ( 
سر ا د سے شی 
اسا و 3~ 0 سر ّ ل ۽ ل م ك( 
ول E‏ 4 ادیھ م ليسحنة سح ارمطر. هھ سح از : بابو ادي 
از ا قا اشا ال“ جعلت اا 4 لد من أ لا ° 
ر س رسا يسل الى جعت یي تسدد شم واعحلاد 
۲ ۱ ب u‏ ر لب | 5 كا و | ٣‏ 8 سے ر( 
نى لسللاح وخ سر ی قفد صبحت ن لهو ات الضيعم انعادي 
۳ آړ كج 4 
ا ”4 مه . ! سے ب 4+ 
8 دلا الو قت ۾ تخحلف له دة و کل ت یقات و ميعاد 
کے ك 2# م ر 3 اس سے ص 2 4 م a‏ 2 )۷ 
کم من دراري سعات فد سورت ه د شل شاك سم درر لیمج افراد 


)١(‏ ترحم له ف القلائد ۲۸۳ والمغرب ٠٠۹/۲‏ والمطرب 1۷۸ والمعجب ۱٤١۷‏ وفرات الوفيات 


3 
TAV 0 TN‏ و الشدرات aT‏ 
ع الل ار 


3 ! : 1| . | 


)٤(‏ القطين: الساكن. ونحف: رحل. 


,ر سي س 

(ه) العده a‏ علد إلإلات. .9 الأعداد a‏ سیا ت ألافا د [الناس). 

)١(‏ المشري: السيف (صفة غالبة) واللهر ات ج هاة وهي النحمة المشرفة على الحلق في أقصصى سقف 
الضم. والضيغم: الأسد. العادي: اشاحم الفاتاك انوناب. وي البيت كناية عن المصر المقضى به. 

۷(7 الدراري: النجوم یول عابنت بوم الستعك. والذرر س درد. وهی : صعتت ؛ هری سقمل ووفع. 


ا س ا 
a ۸, |‏ ۱ 
ال حلع أ شه 1 بس ٠‏ شا حلعو!ا ه فد نحا قا ن یں رض بداد 
م ا ۱ سے لر ٣‏ اذا 2 | + 1 1 ٣‏ ھم 

حمسو حر خسم حتی ادا عیرا سيفو ؛ علي لسش ش حا متقتاد 
اکر : م ٍ اہ ا و جي (Y}‏ 

حان الوداع فضجت كل صارخة ٠‏ ضار ح م مشلأه وم قاد 
7 . م ډوم : سے م ۱ ۸ ۱ ( 

: ۹ 


من لي بکم يا بي ۽ السماء اذا ماء السماء أي سيا حشا الصادى ؟ 
وتدور هذه الإ ت على عدد من احاور الي يتجحاوب بعضها مع بعصها 
التفجّع على ما أصاب بى عاد جملة. والثناء عليهم كلهم فقد كانرا سادة 


3 إا 1 5° اصاأاس عاس“ ا 3 کا 
~~ کےا پیر : Eh‏ 5 5 5 سس 
x‏ #4 1 ۳ 0 أ " ۳ 3 1 
la‏ لاستط أد ثانية إا ی اوداع بین آں المعتمد ودورهسجم وقصوردسم. و ودیسم 


أا | أ 1 أ + 
انناس ھہ يالدمو ع و الزدرات 


(۱) مس : اسم مدية مسسییو رت ت بالشام أطلتق ن الأندلس على إشبيلية رهي الْقصه دة. 


f ¥‏ ل 


() المفداة: الي يغديها الناس ر کشوں القائا فدات ك ابي رامي ) والفادي هر قائثل تلث العہارات. 


“زر 
(F۴)‏ اخادی: اندي کیلد ااا اسو ها و سسا رحزا ء شعرا تأنيسا ها). 


)٤(‏ القطائع هنا أطلقت على الس 


ر 


(ه) في إشارة إلى أصل بي عباد (عرب جنوبيون من لخم رعرفوا اسم آم شم تدعی ماع لاء النذربن 


امر ی اليس ملا اخیرة توف حر مسل ١‏ 9 س اجر ۵ د سات لسماع الشانية ااه صر و الصادي العطشال. 


ا م فعا ما فعالکے :کی د مثا ج دک اذا انط ب د الامطا ° 
لشو لے ل يفعل مثل فعالکم و جوت ل جود کم إذ افطع جود الامطار: 
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ولابن اللبانة أيضا من قصيدة أولها: 
لکل شی ء مسں الأشياء ميقات وللمنشى ف منایساهن غاسات 
يقول فيها: 
فانفض يديك من الدّنيا وساكنها ٠‏ فالأرّض قد أقفرَت والناسٌ قد ماتو ا 
وقل مال قلي قد کن سريرة العا الغلوي أغسات!^ 


ن کان بين الندى والبأس أنصله هندية وعطاياه هیدات 
رماه من حیت م تستره سابعة ‏ ده مصمماته نبا مص .9( 
وكان ملءَ عيان العين تبصرهة ‏ وللأماني في مرعاه مرعاة“ 
انگرت إلا الشواءات القيود به وكيف تنكر في الروضات حیات؟ 


س ته مسن اه أو أعنته ادا بها لنقاف إجک د آل 


در وه لش فح افوا منه عادية عذر تھا قلعده ھی الليث عادار 0 


)١(‏ المغنى قريب من قول الشاعر العباسي: 
فاداوي أب ولف رلت الدياعلى انر 

(۲) سريرة العام العلوي: المعتمده وشرحها د. فروخ بقوله: حلاصة الوجود الإنساني. 

(۳) افشندي: السيف (صفة عالبة) هنيدات مع هنيده: المغة من الإبل. 

٤(‏ ) السابغة: لار (صفة غالبة). مصيبات: الوا لى مصائب» والثانية جمع مصيبة أسم فاعل من أصاب 
السهم (وغیره). 

)١(‏ مرعاة: أي مَرعى. يقرل كان يحقق الاأمال. 

)١(‏ يقول كان المعتمد في سجنه على حال الإباء والعرّة قبل ذلك» وما أنكرت إلا تلاك القيود الي قيد 
بها (أي ها أستعر بت ). 

(۷) القنا e‏ قناه ( حسم الرمح» 1 ر الرمح اکله. والأعنة ع نان : جام و الثقاف: القيد. 

(۸) دروه: عرفوه. العادية: الونبة. 
- يقول من عادة الأسد: جوم (والانتقام). 
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- ومن شعراء هذا الاتجاه: عبد ابجيد بن عبدون الفِهري” ‏ اليابري (نسبة إلى 
ا پر ه: تع عن بع موی ر ا شاعر مسن 
ریا ر سن لطس إل لس رشب مت ری ورا ایی متم 

- وتبدأً قصيدته الشهيرة بقوله: 

م م م g‏ ع ٤‏ ر 
الدهر يفجع بعد العين بالائر فماالبكاء على الأشباح والصور؟ 
نهاك نهاك لا أنهاكً واحدة عن نومة بين ناب الليث والظفر 
فالدهر حرب وإن أبدى مسالة فالبيض والسّمر مثل البيض والسمر 
دالوا ۾ دھب زمانهم (ه دسب ذلا ا الليالي): 
» 


ومنها: 


OS‏ وحاکم بَطليوس (المظف): 
تا یوما ولا حملت مش یلا ي قل اش 


سن للأسرة أو من للأعنة أو من للأسنة يهديها إل الثف؟ 


س 


م ) 
)١(‏ ترحم له ې قلائد العقيأان ١١ ٤‏ والصلة برشم CAY‏ وألدنحيرة TAY‏ و مغرب TvE/\‏ ۾ البعية 
ATT‏ ۾ الط ب A»‏ و صلة اة ٤۲‏ و فو أت الوفيات 1/۲ 


من للبراعة او من لليراعة أر من للسماحة أو للنفع والضرر؟ 
أ ١‏ . | م 


ر 


= 


وق رثاء المدن أو تصوير أحواها البائسة وضروفها السيئة ما.أنشده ابن 
حزم في تصوير حال قرطبة بعد الفتنة وما أصابها من التدمير والخراب» وقصيدة 
oe. a « ٤‏ . 
ابی إسحاق الإإلبيري ف البکاء على مدینه إسبيرد. 


القسطلى» وان ن شهید؟ و این حرم ي ر 


نظ هه اله با سلاف لس تقاضى حمالة إل 


کانت على العأاسة مسن حسنها ۾ عيش ها الس عدذنت الللن 
فض وود | وسر أ ِل ازم | ال : 


فمصاب قرطبة عظيم» ولا يعلل ‏ لضخامته - إلا بالإصابة بالمين» وكأن 
الدهر سكت عنها مدة طويلة ومنع عليها الرً زايا والمصايب» ثم اسرد ما أسلفه 
إياه من الأمان والسلامة والدعة والرخحاء! ولا ينسى الشاعر أن ينصح عبيا 
تمغادرتها - إن شاء - فلم تعد قرطبة الو ي يصفها على حاها الى كان يعرفها... 
لتقد صارت شبح مالا بدلا من قرطبة العظيرة 


سد 
س“ 
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ر 


يدحا ي هدا الباب قصدة ف يده دید ال ایی اسحاق الالسيرى یذ ک 


ت ص < ا ا م a‏ 
الاس 
» [ 1 س 1 مو يي کے 4 4 
يها شاب لن الب 5 | کانت حاضر ي م الط کلھا» انت سرو سس ثلا 


المدائن» النابضة بايا ت ہکا ما ق العبارة من معان.. 


ي 
“will Aii MIT” eu <o‏ ك 


| : أ | أ | o | lea cl‏ - ا 
ر فاطة (الفائم ي حف جبل والدوا ع عني اسهل) قخر بت البیر۵» و جرش 


ږ ص ای اسر 


س مر ا 2 ۸ م أ i‏ هة 
بصيع مقرر ص ويغفشا راجسب وني عسی اھا ا تعاتب 
a.‏ ۸ م ٍ 


۱ ا 


على أنها شس البلاد وأنسه و د سواها ۾ حشه وغیاهب 


9 ا نر لم م س م | 2 

لعهدی بها مسة اللا فاقتدت وايامها فد سو دتها النواٹسب 

9 3 س 7 i‏ ار 

وما كال فيها عير بشرى وانعم فلم يبق منها الاآن إلا المصائب 
| بر 

فاو ال ف تفتضي علد الحصا على عهدھا ما عاهدتها السحائی! 


)١(‏ قال ف الروض العطار: ۲۸ وكانت حاضرة إلبيرة صن قواعسد الاأندسس الحليلة والأمصار النبيلة 
فخحربت ن الفتنةء وانفصل أهلها إلى مدينة غرناطةء فهي اليوم قاعدة كورها... 


شعر الاستنجاد واستنهاصضص الهمم: 

ويعَنوٌَ له بعناوين متعدّدة مغل: الاستنفار: والاستصراخ» ويراد به الشعر 
الذي نظمه شعراء الأندلس؛ وهو دعوة إلى الجهاد والدفاع. 

و سيجلوا فيه الأحداث التاريخية التي جرت بين أهل الأندلىس وبين الدول 
المعادية» الى كانت تهاحم البلاد الأندلسية منفردة أو مجتمعة أو متحالفة مع 

بعض الحهات الأوربية» أو البابوية رفي حملة صلبّة مشابهة للحملة التي شنت 

على البلا المشرقية). 

ووصفوا النكبات الى أصابت الأندلسيين من ويلات» فققد كانت 
الحملات على الأندلس أشبه بحملات الإباده» تستأصل کل شي»ء» وله يكن 
اعدو يقيم وزناً للمعاهدات والمواثيق وشروط التسليم الي تبرم» أو يُستدرج 
أصحابها ى المدن والقرى والقلاع والمعارك. وكان التساء يتعرضن للسّي 
رالأطفال للبيع والشيوخ للفتل ومن هنا كان وصف الآسى في هذا لشعر جزء 
متسّما لدعوات الشعر اء المنادية بالإغائة والعون واستدراك حال العرب و المسلمين. 

واستنهضوا الم وتوسّلوا إلى ذلك بالقيم ال لا جوز أن تهّدر بين أبناء 
الأَمّة الواحدة. وظلت أعينْ الأدباء والشعراء موحّهة إلى العدوةء إلى أهل المغرب ‏ 
الكبير» وسائر البلاد العربية والإسلامية الى تستطيع الإجحاد والإغادة. 

- وقد سجّلت أشعار قليلة اثر هجمات النورمانديين على الأندلس في الققرن 
الثالث خحاصة» وهي اهجمات الى تهت الأندلسيين إلى ضرورة إنشاء أسطول 
بحري ضخم رادع. 


الفصل الثانى: ال لشعر الأندلسى 1١‏ 

وظهر هذا النوع من الشعر ظهورا واضحا في عصر دول الطوائف حيث 
فقد أهل الأندلس مدنا ومواقع: استزد المرابطون بعضها وضاع بعضها الآخحر 
نهائيا (كضیاع طليطلة سنة .))۷١‏ 

- واشت ظهور هذا النوع من الشعر في العهد الوحدي في أواحره حين 
ضعفت تلك الدولة» وتوالت هزائمها وحصل ما يعرف بالانهيار الكبير الذي 
فقد فيه الأندلسيرن معظم البلاد عدا مملكة غرناطة الى قاومت إلى سنة 
(۸۹۷ه). واستمرّهذا النوع من الشعر إلى آحر الزمان العربي في الأندلس. 

و کان صوت الشعراء فی هدا الموضوع صروت يصدر فى مغظمه عن وحدان 
الأَمّة وظروفها القاسية. ويصل بين أحزاء الأمة ويستنهض امب ويدعو إلى 
الجهاد حتى لا يضيع رسمه» لقد أدّى الشاعر في هذا الأقصد واحبه ف التنبيه 
والنداء ودَق ناقوس الخطرء وتغطية الحانب الإعلامى في هذه القضية الخطيرة. 

تلوّنت أشعارهم: بحسب المواقف وخحصورتهاء رحسب طبيعة الشاعر» 
وأسلوبه الشخصي ولكنها جي 


= کانت مو رة معبر ة عن و جدالن الأمة 


۳ 


و ماسته» 


- صادقة فى توصيل الفكرة» وبلو غ المقصد 

- على حانب من الحماسة والانفعال. 

- وقد وصف عبد | لله بن محمد الموروري هجرم لنورمانديين بغتة على 
إشبيلية و بعض أطراف الأندلس الجحنوبية والجنوبية الغربية. وکان ذلك سنا 
۰ فقد هجم النورماندیون (ویستیهم السلمون جوسا لکونهم وٹنب بیسن) 
بأسطول قو امه انون مر کیا ودخحلوا إشبيلية من جحهة البحر وعانوا فساداء 
وعسكروا عند طلياطة (غربي إشبيلية) حتى حهز عبد الرحمن (الأوسط) بن 
الحكم حيشا هزم النورمانديين بعد مناوشات ولقاءات صعبة . 


.۲٠١-۲٦۱/۱-١ ينظر تفصيل هذه الحوادث في دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


سر i ! 8 ٣‏ ي حش َ لے خث ۱ 1 جه ١‏ 2 
قال عبد الله الو روري يدكر ما اصاب فومة قي الخزيره الخصراء جحنواب 
ا 4 2 
الانديس شش شا ۵ے الغزه د 
َ2 ا ا 4 ي | ا 1 | : س | : ۶ 1 | ٣‏ 
اسي ج س س : 1 
اس a‏ م س ّ ل 0 | 3 هه :1 
الا ! فيتس الت ہچ ھاس هموله ر ججاں نووا ق اخرب سسا كارح 
أ ت سے ۱ " ّ 
2 $ اي ت ۾ :1 | 
ا ۲ + و 1 
فص دعت ال 8 E‏ لسر سةك ال يسرم تعست اجر يتا( ءم 
ایب 8 
: 3 م a‏ 5 4 | 
و ظاه ل هله الاانت نہافہه شے ' ہہ ا 
سر ا 
= جب 1 u‏ ,ا 8 4 اھ n‏ [ 4 + 


8 م ۹ 1 (۱( ج س م جه 
وسجَّل الشعراء سقوط مدينة بربشتر الد ی کال سنة ٤٥ ٦(‏ ه) ونح 
المد اح دة و؛شقة ق الشمال الشرة 
ينة على روع نهر ایرو بین مدینج 5 رده وو شهه ی ل انسسرتي 
1 : : . سر ٣‏ : 4 سے سے ي 
mH 1 “| e‏ په و ! 1 ب | ل 
سر فسرضهة . 4 ۾ قد حاصر ھا انه و رمال س فتکو ! ياهلا تا ر لک سةد ا و سبوا 
ن کانت دة غیت ذا ی هد الت ااإفاد !ا . 


|¡ أ“ Ih Û f‏ و i mf mi‏ 2 . > 
امحقتكدر س ۸ شو ل الكارتة و شدتها شا ماد انعدات بر لسر E‏ لسسعة اسسهر ) 
اة ا ا هة : 


T9. TEH 
: ١ افا 2م الشعر 3 تسجباا > واأعتبار ا 5 حا على استدر الك لاسرال الع ص‎ 


3 


¥ FH 


(!) ترجہ ها ي الروض العطار ي حر الاقطار ٠١‏ . 


۲ 1 ۳ ا 1 ا‎ - N : مم أ ب‎ jI + ّ 1 1| بر"‎ ٠+ 
نانس - دی انطو انف ¥ 4و رعدها.‎ E ادر نلعاصين اه اسحادرة اثر شيمه ي دولة ا سسالا م‎ (۲(7 


¥ 1 ١ ب م ر‎ ۱ ٠ 
٤ هذه الكائدة يقو ل المقة انز اشد ابر العا‎ 


ا ا 
کے ج از 
م سے EF‏ ج ۹ 0 و اوس ج SE‏ 
سے ۹ هھ 1 ل ل رة 4 
شتسه ۱ سک ا سوچ عسي ر ر مهسا . ىسن ل جبسسسلں E‏ ل لط سسا س 
ص ر غ 
سد أ is‏ ا : أ م م n‏ 
اسو حلال دیارھهہ لهم سسا ٤‏ سا يسسو م ارہ شس هو اع 
۴ 8 4 ا تھے ی 
5 مإ ص ب 
مأاتت لڍ س المسلمين پر حبسم ج ا حم لسم بح ا 
ب د 1 | 5 : 
سے الج 
اي اص 1 | آل ١‏ 
ولكمر 4 قروا من امه فأله اليهاضجةوبكاء 
1 اني اس و کو : + ! ٣د A ٣‏ 
| أ 1 + | ٍ 
و رلب مو السود السود دنل شو اراب و شر سه البسلكاي 
ر ١#‏ , لصا × | هھ 3 a‏ ۱ أ 8 | تفا 
و مهبو لسة ي حدر چو بسا شد ابر ره شاد شے اټ 
سب . أ | ر »1 ) 1 اس لے : ا 
و حر یسر سروم صسار ف ب وسم فعلسة اعسسد لسر ت اس مسا آ ت 
لذ ١‏ | ا |< | ل نوز 1 
5 سسس سیا ۱ پاس دای 5 : : ل ت 
2 ار : ا ر 
أ 4 1 ا ۱ ۱ ۱ 
سے یر لر ر 
1 3 


”ی ا ار 5 
دحو ل العده الدينة ١م‏ القتا » ١‏ السے هتاف إا الت ي ,حا 
ر ر ومن الشسلس) ر > واا الجر ص وار > و سن 

بي + 
۾ قل علا الشاع > وهه فقه وإاعظ: ما أصابت السلمه” 3 له احادنة ر 
س ر" 5 س . 5 : مسا ت ٠‏ 


ل م 


vi 3 1 |,‏ * أ ا 
- جين امسلمين فاده و جنودا ورجالاء والاشارد 


ع ۴ ا ر : 4 : 4 1 ۳ _ »+ ب 
)١(‏ هو ابر حمل رل الله ہن فرح الانصاري اليحصي عرف بان العسال تب (A TAY‏ و شو فيه راشا 
لے 
و کاتب شار . وله جه ف الصلة ۲۷١‏ و لغرب بع اتر اة TA‏ 
(۲) أصمى الفريسة وغيرها: قتلها في مكانها. 
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و دلوب اللسلمين ال حجبهم عن طرق اخیر» والاستعداد للعدو لمر بص. 


و راء مدعى الصلاح من شاه العلماء و الفقهاء الذين 3 يۇدون و اججسب 
الدعوة» ولا يخرحون من القول إلى العمل. 


- وف سنة ٤۷۸(‏ هى سقطت مدينة طليطلة» وما يتبعها ف يد ألفونسو ملك 


س 


قشتالة . و کان ملو ك الطو ائ ينافس بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعصا 
و کثیر منهم کان ينظر إلى ما بين يدي الآاخحر عسى أن يقتنصها منه؛ وكانوا 
يستنيمون إلى تحالفات مع قشتالة وغيرها من دول الشمال» ويدفعون الإتاوات» 
ويستنصرون ببعض تلك الدول المعادية ضد أقرانهم من حكام المقاطعات 
والدويلات الأندلسة“ . 

وضاعت طايطلة من يد بي ذي النون المتهاونين في حق البلاد» المضيعين 
لحقوق الوطن. قال في دول الطوائف (ص :)١١٤١‏ (راستتبع استيلاء الفونسر 
على طليطلة استيلاژه على سائر أراضى مملكة طليطلة) وصارت هذه المدينة 
حاضرة دو لة قشتالة ومر كز ملکهم. 

- وقد نضم شاعر أندلسى نسی التاريح سمه أو أغفل هو امه من نصورص 
القصيدة حين أذاعها ف الناس؛ رى فيها المدينة» ونعى على الحكام تقصيرهم في 
الدفاع عنها» وحرّض على استردادهاء ومطلع القصيدة: 
لشكلك كيف تبتسم الثفرر ٠‏ سرورأبعدماسُبيت ثغور؟ 


يقول فيها: 
لقد حضعت رقاب كل غلبا وزال عتوهاومضى النغفشور 


وهان على عريز الققوم ذل وسامح في الحريم فتشى غيور 


طليطلة باح الكفر منها حاهاإن ذانب ا كبر 


() بنظر عصر الطوائف» محمد عبد الله عنان (صفحات مختلفة منه). وينظر لسقوط طليطلة الكتاب 


.ا١۸ةح-إ‎ ٠ نقسة‎ 
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وفيها: 
كفى حزنا بان الناس قالوا: لى أي التحول ءال ا 
أنترك دورناونفر عنها ولي لناوراء الْر دور؟! 
مضى الاسلام فابك دماعليه ٠‏ فماينفى المجحرى الدمسع الغزير 
حیاری لا نط ولا تسر 
۶ لم و و # ل 
۾ فيها أرضا: 


حذواتأر الديانة وانصروها ققد حامت عا ى القتلى النسسور 


1 ر 7 ھ 
ص و م ٤ه‏ 0 ر 1 ۰ 
E‏ توا کلک قفاوت اوی بكم من ال تجارها ار تخحوروا 
1 م ن س 
ر ر 
ور جو أل یس | لله نص ا ل علیم اة ر چ التبم 


وهي أشعار حماسية: فيها وصف الحال اراهن بكلا مافيهامن ظلال 


مأساو ية ۾ فيها الدفاعة العربی المسلم و قدا مستبي حمّاه» و فيها الاقذ 
0 ہے س ١‏ ^ س 1 م : ۱ 1 : 
الطارقي' ‏ _ إن صَحَّت العبارة - فإنهم أمام حلين لا ثالث هما فإما الثبات 


و الجهاد والمقاومة و النصر› و إما احل الاخحرالذي ۷ منلو حه سرد و هو 5 ي او 


ما هو اشد منه وه . الذل والمهانة و الصغار» و ذلاث يژ دی حتما إا المحوت. 


و الشعراء ان شا ركوا في شعر الاستنجاد أبو جحعفر الوقشي ‏ الذي 


ا 


کال کاتا لابن شك الذي سبط عل منطقة حجان بالاندل یا دولة 


)١(‏ كما شول الرواية القديعة» وهي أن طارق بن زياد أحرق | المراكي ال اقلت جحنږده حين صاروا ن 
أرض ن الاندلر ر حصب 7 وقال هم إنهم أمام أمرين» لا ثالث هما: إا لاء العدو والنصر وإمّ 
e‏ نسبة إلى وقش من واج طليرة والشاعر هر الرزير الكاتب أبو حعفر أحمد بن عبد الر من بن 
أحمد الوقشي (ت ٠۷٤‏ ه). ترحم له في امحلة السيراء ۲١۷/۲‏ والذيل والتكملة ۱۹۷/۱ ونفح 


. ٤۷۷/٤ الطيب‎ 


: 
ا‎ 
La 
i 
1 
٤ 
ج‎ 
L 
ی‎ 
1 
b 


م 
ن لر 
اچ" . ی ر کا ذلا قوله م ت 
نعیث فسادا وتاسر وتسبي وتنګل؛ ومن ذلث قرله من قصيد 
أ م د أ a | | ١‏ 
| ل سعر ی هھ لجست دی فارص کے الشے تا ص را 
£ 
و يخزو ابه يعسو ب می شنت یافب يعيد عميل المشر فين عملا 
م کے م - 2 
| 4 1 2 ر 1 * 1 نی 1 
لھ عاے أف کحھہ ع : کک دة كھهم فوق العصعل هشجودا 
س ^ کد ا 1 ا ی 1 سے 
| ۲ : ا : ٢‏ ا ۱ 
و تیل ہے کدی الطضغعاة لو اسطلو سا ناا بب من لے احج ر شه 
نے ٣ ٣‏ " سا 1 
4 
ا ۲ ملا [ u‏ ل 
أ | ٠‏ * 
و اقيلسن س سے المسوح 4 شا سس ج ی دےے لو لے نر جسن لسر 5 . 
٠ش‏ منم الاب تاا ٠‏ حلدد منه أشجير حلودا؟ 
س : ۰ ا ر ر ا 
فاا ۱ ا | 1 5 : | ا 1 | 4 ر ٣‏ تاه 
ب ۱ 4 اپ mr”‏ م ر ر ر Ê»‏ 
حر پام ژ حر س اسحیه ہز سی ہہ کسی اا سي يرح ریب 
ِ . 1% او ر 1 ۱ 
وا x‏ | س : ! | م 
و الا ١‏ کیا س داد 
اسارشة شنت ياق (سنتياعر ) 2 افصیے مان العر نى ( تناية عم اسرداد 
1 1 8 ۳ 1 
الاندنس كلها) و يستثير الشاعر حية الخليفة باد كر مأ اصاب نساء الملسنمين ف 
ا ت 
اح . : + »م | hh.‏ 
سا ا انعدو اہ ٣‏ 3 ر ص س مرد ا ۾ الاطفان والشيز ح 
ا (۹ ن ۳ ر ET‏ 1 + 
a 1 ۴‏ 1 ادر 1 سر | 1 ر 1 وسر e‏ | ج 1 
چو ر ي 8 ء | ۱ 4 
a.‏ کے ٠‏ 1 | : أ ۰ 1 ! 8 
۾ کال اس ايار کال لعكد س الاصرات 5 ام و | ي ٤‏ ابر یں ۱ سال 
بر یں ا اف ° 5 5 


م 7 ج اه + ا إل أرة : الدب ا 


|" ت ص = ر 1 : 
م الديا والتكملة ٠‏ 3 وفوأت أله فياات 
5 ل 5 د س 


أر >٠‏ 1 السك ه ار“ ااه 
a.‏ لر 
م ثم م سے | 1 سے ص سے م 
رديه 2ھب :د - ى فم ه4 سے ار 1 ثريا ایب ص 3 ك rG‏ دالس گانت د 
اس ج ہے ا ا . ی ا سا . 
1 د ج ا ۱ ب خ ل“ ! - =| 1 ۴ | 1 أ أ 
ا سس لمت شس ابد لاسي ل سیو لن > بش )ا للاي الات د سج لس 
٠ 4‏ فة أ الان 
رل 2 ٣‏ ر۰ 
ا و م ا ۱ Oh 7 ۱ + i! 2 1 ef‏ 
ادرت 8 : سی س )ا | للذ سے ا ي أ نبا | منجاتھ سے إ ا 
چ س ۳ ت ٣‏ اا س ”س 
آل س 
ك 1 | ج 1| u‏ سے اف )( 
نا لجز ب ي اصحجیے نھ .ج ١‏ ۱ ل سحاد ات و امسسی سحل کےا سا 
اس 
وق بلنسية منها وق طبة ماينسف انف أه مايد ف الف“ 
را ي ۰ 2 ر ر ٠.‏ م . با 2 ر 
١‏ ا پ r. e‏ عو م ٍ )( 
ا للمس ا حلد عدت للدا ىع ا للتلاأي دا اناه ج سے 


0 
.ر 
و 
3 
ر 

ا 
2 
f‏ 
[ 


u |‏ 1 ع ي 32 < 1 اس ب قم ,)2( 
س 
سے لی 
فا شاع خت ا شرك د ا س اناد لحنسرة » ۾ سم ي اذ ا بتعا 
ر . اس ل ٣ 0 i‏ : 
ر ثٰ کی فاد بلسيه» وبر وا تع 


A 


ر هه : مه فل لاذو ي ا وأ ا اا أ i.‏ ا 1 
تسار الس ا سه 2 لے تہ ےت پ شد حح : 4 لبمب ا ت له ی ان ت د الي 1 لكر ١‏ 


ٍ 1 ت 2 2 
سے ٣ ham‏ -. 
م ٠‏ 1 ا ا س وا ١ ۱ N‏ ا 1 | و ل ا ت 5 a‏ ر 
ل اا ما یله أ۷ ەل م٠‏ اعداٹیہ فتلا و سےا هو ردأ و اسح اقا 
ګر صو ل ی سات اس س ت e‏ 5 اا لسر ل ت ر 
س م 
ن 1 : سے ل 1 ! 
2 : ا 1 
و لتىة ۽ له انل سک دش استه ادا فر لستات؛ ت الا 2 د اآبايس می 
ا ا ٿيا ۰ ّ ا ج س 
ر 2 
xi 8 + 8 ١ 8 1‏ ا ui‏ 1 + | 4 
1 1 إ ا ; 2 1 ُ1 س ا سے 1 
1 ر Û i»‏ ا o‏ ا 4 أ 1 اأ م 2 2 1 ۱ 
عح ے ی 5 ر - لا رك ٤‏ ك لب )ا | لایس ب ټی ا 3 | ل - ۾ الان اا اش ےآ س جا ہے 
ت ا سی ا ر جا لے | ا 
. |“ " "1 1 ا [ أ + | ا أ 4 Sor‏ 
۹(7( ت ٣‏ اخحنی به إ 5 دات زر الاندلس ت ہے و سلاا a‏ ام ي بسا 
سے ۶ 1 ر e‏ 1 سر ل بس 1 |1 - Î‏ .1 
. | وا آم وسا ص ت ا ارم بي ا | 1 
(۲) جَررا: قطعا أي قتلى وصرعى. واد (بفتح اليم الحظ. 
ص س ا س 


١ 1 1 |‏ 1 ا ج 1 ل 1 1 ٤‏ ,1 ب 1 4 7 3 4 1 اک 1 


ج 8 ر ع 
EES ٣ 2 2| f‏ د ا اسیا اذز“ ا اشسس نا ۳ 2 ا زه HEL‏ 
اجا کا د سا ا ا ضسا ات a‏ اننب الجيل , اسار ر ساس ا 
ّ 
. یا . سي ا 
. ا ۴ 1 أ ! 1 Fl 1 8 ١ 1 E‏ |3 1 م 7 1 ر 1 ۳ ۳ أ٣‏ | ا 


الفصل القانى: | لشعر الاأندلسى A۸‏ 
الواسعة من الأرأاضى ارتقع صو ت آبی البقاء الرندى عاليا: يصف امحشهد 
للأساوي بعد ذلك الانهيار الرهيب» والتضييع الذي وقع من أهل الأندلس 
والمغرب ومن كل قادر على استدراك الأحرال» ويحث على النهضة» وبعث 


احمة لانقاد الأندلس» و حييش اخيش لقو ي: ۾ نند التدابر والتقاطع الدي یز يد 


الو قف سوءا» ويحمس 2 لي عانى 


ا مغرب وما e‏ 


ے 
1 
e‏ 

1 
rN 


حاملين سيوف المد رهف کانها في ظلام النقع نيران 


۹ 5 ٠ 1 ٣ " 0 ّ ّ e 
و راتحن و راع الببحر لي دعسة شم باوصالنهم سر ۾ سلصضال‎ 
¥ ت 1 . ا‎ : 1 
ماذا التقاطع ق الإسلام بينكم رأنتتشمياعباد اله إحران؟‎ 


at‏ ا 
م ۴ i" Û‏ ب + 0 ٍ 6 أ 8 : أ . 
و الشعر دعوة عالية الصوت» واستنجاد م اخحوارح) وھر مرجھ إل ہے 


مرين الذين صاروا سادة المغرب ومن وراءهم» مثل بي زيان أصحاب ابحزائر» 


ل ي ر 


ر , ار 
العدو ة للنجدة والانقاد 


أ )ا ٣‏ 2 1 ےآ د 1 ا م أ ر ب 
الشاعر يرق فلو ب او لت الدين يستنجد بهم» بل ۾ سميادة ممكنة کقوله 


ك 
ر ر 


. e 
يعض ابات القصيده:‎ 


e 


)١(‏ ترحم له في بقيّة السفر الرابع من الذيل والتكملة ٠١١‏ والإحاطة ٠۳٠١/۳‏ ونفح الطيب ؟/۸7: 
وأزهار الرياض ٤۷/١‏ . 
- وانظر دراسة مستقلة بعنوان (أبو البقاء الرّندي) خمد رضوان الداأبة وتاريخ النقد الأدبى ف 
الأندلس له أيضا: .>۳٣‏ 

(۲) انظر القصيدة كاملة ه 


ا 
اقم 


تر جره بی البقاح من درلا الکتاب (الفصل الرابم). 
el | i 1 . 1 3‏ أ 4 ۳ 1 4+ 
(۳) النقع: الغبار الساطع (يريد الغبار الدي يثار في أرض المعر كة). 


الفصل الثانى: إل لشعر الأندلسي ۹۹ 


2 


کم ا مالك الأمْرٌ واستهوثك أ حال 


2 


2 


8 ا حن اشم إذ طا 
يقو دها العلسح للمكروه مكرّهة 
- وف دیو ان لسان الديين بن الخطيب” ‏ أكتر من قصيدة تصل ما بل 
الأندلس والمغرب» وتستنهض امم لنجدة الأندلس» وإبقاء العلاقة الوثيقة بين 
وتبقى عليها راية العروبة والإسلام. 
قال لسان الدي. ف مقدمة احدى قصائده ‏ : ((و ماصدرت به رسالة 
- فال دين ي إحدی وھ > ((2 رت به ر 
لكافة اللسلمن با لغرب معنی الاستنفار للجهاد)) 


کانما هی ياقوت ومرجال 


والعين باكية والقلب حرران 


أإخواننا لا تنسوا الفضّل والعطف 
تدا رکو 
تحکہ ى سكان أندلس الععدا 
وقد مزحت أمواهها بدمائها 
وجحاسّت جيوش الكفر بين خحلاها 


انو ما وإغفاء على نة الكرى 


وإذ بلغ الماء الزبى د 


أ حال بنا اعدا من کل جحانب 


فهر زد|ء ۷ 


)١(‏ تنطر ترحمة لسان الدين ف هذا الكتاب. 
(۲) دیوان لسان الدين بن !ل 


فقد كاد نور الله بالكفر أن يُطفا 
فقد بُسط الدين الحنيف لكم كفا 


فلهّفا على الإسلام ما بينم هف 


وما نام طرف فی اها ولا أغفى؟! 


م 
یر 


فلا وزراعنهم وجحدنا ولا كهفا 


الفصل الغاني: الشعر الأندلسى ۷ 


س 


. ! ., م س م , » ۰ ا‎ | f 
الحاطب وقومه بكل لوان الحماسة» ويذكر من يبيع نفسه وماله ويشتري‎ 


ابحنة» و رضوان الله: 


o‏ س م _ 2 ر“ ٤‏ ي 
وهسل بائع فينا من الله نفسه فلا مشتز أولى من الله أو أو 
سے 1 مر ل ر 8 ج ۶ 8 1 
۹ ا ا | و ا ا “e‏ 
۾ کان مر سو حال الاندلس واللغرب معاى القرل انتاسع ال انعلاقات 
| > ° ا َ .. : .ا ٠‏ | کک ° 
بینھما م تحن على ما يرام في اعلىب الاوقات. بل إن المنافسة بينهما کانت 


|“ ًُ" 1 أ . 
علنية» و رعا تصدى احدهما للاخحر. 
شا دب ان ان ف کن وماع فنام. شع السط فلا حددللةى 
ٍ ك 1 ص . |“ . 1 1 ٤‏ داد 
التعاءِ ل بان القطرين› کالدی کان ف اقرب التامن وف القرل انسابح قله . 


ر 


ر ر 
ا ۱ !2 1 ٠‏ )1( ۴ 


ر ا 


غرناطة: درة الأندلس الأخحيرة! 


چ اے 


الطوابع العامة في شعر الاستنجاد واستنهاض امم 


ے اخماسة' 


1 س | : اد 1 
| | 8 الاسر ا 4 ١‏ م أا ت إس 
سی راسخماسة رل احراره و لات العن الدي سك شس تلاا سګر الشاعر» 
* ۱ ۱ ا“ 7 4 a‏ ا Nt i rl‏ ٍ 
5 ر یا ت ا ر ر س ٠‏ ب ٣‏ 
ي ڊ : أ أ د | 2 
فقتل ژ ”سی و لسر لد وابرز ما ده شلد اخماسة ف الفقف ابت أ" تصادفيها 5 


)١(‏ انظر كتاب (أخر أيأم غرناطة) وهو كتاب: نمذة العصر ثي انقضاء دولة بي نصر لولف أندلسى مسن 


ي 
ر جي کر زر 


| ب TT 4 I 4 1 l.. u; . ٤‏ 
اھ ز الا ۽ سرد جما أن ألا ارت أن إل اا لے ا 1 
لقرل التاسع حخماد رضصو أيه. (أنفر العبعه الثابية سنه بدار الفحر). 


أ 1 »ا 4 3 ٭. 
الفصل الثاني: الشعر الاندلسى ¥1 


| ا 1 , اس 1 سے س سر ر سر 
٣# 7 : ٣‏ اأ “ل | 
أو ف فصيده ابي البفاء الرندي 

لد که ان ا ۲ آنه م : 


شما ھن اما ت لخر أنصار وأعوان؟ 


4 


أ ب 
ت ج 1 4 1 2 م ا 1 1 
و َة انعدو » و خاد الا شة الدائمة للمفاجات حت الى 
ج ا ۹ : ت ت ھ2 2 
أفقه !| أفت أ ١‏ اج وا الن د انه حدنت صح ما أق أ وما اش 
a‏ ا ۰ سے ا م نسم ^ 3 سسا سا 5 ٣‏ 


نب ا : ٤,‏ : - و اس 8 
نردد الشعراء ق هذا الشعر بين الياس والاما . و جحد أن الشاعر ف القصيدة 
م س ر 
| س ا 4 و ك ف 1 1 ۱ 1 ١‏ 1 [ 
م سر ٣‏ اش م ت ر 
اة ٤‏ ولک دشل | الامل 1 ل يعدو الامانے : لاله حنما تحلادث ع المأاساه 


كان الشع اء حفر ون امم و يعون لاسخداد مافأات» وهمہبن حاا 
3 شسګر أ ب E‏ ژد ډب ااا سرد 5 ۽ سوک ص 
اباب 

اليأس والأمل. ذلك أن انقطاءع الأندلسيين في جر من الحرب الطاحنة دور 

ياس ڈ ما دلا انمص ع لدالسیین ی جو فمن سح ب ےا سد دول 
: 4 

۶ سے ا ا ا 1 | 2~ | 

مسال ولا معان تال عت د بعھیں النقفدرس الياس امش ب بامرارد. و كان 

و اصح 5 الاندا سسا میا گانه ا اسع ل صد همجمالت اعداتنھہ الكبيرة کس 


| . : ٍ | ر 1 , إ1 ۳٣‏ : . 1 إ1 1 ص tt.‏ 
)١(‏ من شعراء القرل التاسع اضشجر ى ۽ کانت فاته ی او اح الترل ولعله ادرڭ سوط س ناصة؟ (الضر 
“ س 4" 


د 
س 
مقدمة الديو ان) وهر فقيه أديب شاع تول التدريس والقضاي ونصّب واليامدة مل الم عا 
ا e ~ a‏ خر . ری ر ر ابي ت S4‏ رمن على 
1 4 2 
1 ي ر“ 1 0 5 ہے ۴ 1 8 £ 1 ۳ ت س - ہے کسی الہ 
ك لہ 


1 . 
ا ال اندي . 


٠ ِ‏ ف + ۴ ٣‏ 5 | 1 ر 5 د ٣‏ + چ ص 
مبب و صر لد الت ا لو لسر ( لیت اکم _ هر صا ج ) بجشي له عك سم صك د2 چوا اشادی 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ۷7 
صو ات الیأس - أو هى تقترب منه - أبيات ابن العسال الي ن فاها بعد سقر طط 


مأل طلة ' 


e 


ر و ر 

يا اهل ناس حتوا مطیکہ فما امقام ! بها إلا من الغلط 

افر نسل سن راف وار ثوب الجحزيرة منسولا من الوسّط 
و دا ربط أحد الشعراء مص الأندل بنجدة أهل امغر ب و حصوصا 

صاحب إفريقية» و كان أبر زكريا الحفصي صاحبھها ٿي زہن شاعر نا هدا. و يقو ل 
رعد ذلاف مص حا بار اام 

i‏ المجز ية نمسر ال العلا تبغى على أقطارها استلاءها 

دار الجهاد فلا تفتكم ساحة سادت بها أحياڙؤها شهداءه 


تلك الجر يرة لا بقاء ها إذ ل يضمن ال م القر يب بقاءَ 

أشفى على طرف الحياة ذماؤه فاسستبق لين الحنيف ذماءّها 
و يقول الشاعر الآحر الذي رثى طليطلة : 

صت الحياةفلاحياة وودّع جحورة إذلا مزر 

ونرح ر أن يتيسح الله ترا عليه إنه نم النصيرر 


ومثل هذه الأبيات فى المراو حة بين حال الأمل واليأس أبيات أبي إسحاق 


الإإشبيلى الي قاها في هزعة العقاب الي حرت فيها هزعة الموحدين: 


(۱) يرو ى (ف السفط) و (ف سفط). ونلاحظ أن ابن العسّال كان من أهل مدينة طليطلة. 
(۲) مر قبل قلیل 


الفصل الثاني : الشعر الأندلس YY ) ) ٠‏ 
فقلت ها: أفكر ف عقاب - غاداسّبالوقعة العقاب 
فماي أرض أندلسس مقام ‏ وقد دخل البّلامن كل باب! 

۳ ۔ جر اة إالنقد الاجتماعي: 

ولعی بذلك حاو له الأديب أن یضع يده على ما يظنه هو موضصع إالداي؛ ٤‏ 
الأول و يعبر عن إحساسه ڪاه هدا الموضو ع اخطر . ولكنه من ناحية أخحرى 
المحذر الذي تنبه للأمور الخطيرة فأسر ع ليتفادى الأمر. وبذلك لم يعد الشعر 
الغرض المقصود؛ ولم يكتف الشاعر تمهمة الموحه بل قام بوظيفة الإشارة إلى 
حور إذا أهينا بالرزايا ‏ وليسس عجو بر يضور 
لققدساءت بناالأحبار حتي أمات المخحبرين بهماالخبير! ‏ 

ويقول الشاعر فى القصيدة ذاتها: 

لققد ذهب اليقين فلا يقي وغ القوم بال الغفرورً 
رض را بالق يالله مادا رآ وماأشار به الملشي! 

ولنستمع إلى أبى الطيّب الرندي في عتابه الغافل: 
يا غافلا وله فى الدهر موعظة ٠‏ إن كنت ق سنة فالدهر يقظطان 


ويقول آحر معاتبا أهلَ الأندلس عامة» وأهل بلنسية خحاصّة في تقاعسي 


لبسوا الحدية إلى الوغى ولبستمٌ خلل الحرير عليكم ألوان 


Vs 


ونقراً في شعر عبد الكر يم القيسى ‏ » تعليقاً منه ع ی صاع حصن اللقون 
من حصون مدينة و ادي اش ۲٣۳(‏ دي “(AAT 7 BE‏ ولوما لأهل ۾ أدي 
اش على تمصير هم ٤‏ الدفاع عن الخحصن ر تقمصيرهم ف أخحذه و أستزدادة! 

و Ys‏ رتم لق للکرب والكمد“ 


لړ 


اا ۸ ۳ 1 ا ا 
صيعسم س ها ۾ ادي اللقول و تر افوا سے حش ا الإاحدك 


ار ٍ 
ہہ ق س کے ش ا ي ,و 5 
اک 5 شر لبا إنقضاء القت والأمد 


کے 


اض 
فهو لوه د تقريع على التقصير ٠١‏ 
الميل إلى الحكمة: 
الحكمة نلمح ارتیم لسا السأذجحة اللدحرل فی مک أل نسسيه تفلسفا. 


۾ جحد الشعراء يفزعون قى هذا اجحال إلى ضرب الأمتالء والاحتجاح بالامم 


السالفة» دا السابقة. کما ڪل و ي مصلع WEY‏ ار ندي بعص له الحکہ: 


ت 4 


ي : ار ٣‏ س : ٍ م 
ر 5 شه سے - ص لر A : a‏ 


وهذه الدارٌ لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال شا شال 


(۱) دیوان عبد الکريہ ی ¥ 
(۲) وادي آش ا بش (×[044ا6) وترد ف النصوص لأديّة أيضا باسم: رادي الأشاة» ووادي 


اأشى رهي مدي قري مر غرناطة (على لحر مسين کیلو مر امال شرق غرناطة) وتقع علي 


فردس. 


ا 
1 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ٠‏ ۷2 
ی ابن عبدون يقو ل ل مستنکر ١‏ البكاء على الأشباح والصور . 
لدهرٌ يفجم بعد العين بالأثر ٠‏ فما البكاءٌ على الأشباح والصور' 
وهكذا كان الشعراء والأدباء بميلون إلى هذه الفلسفة (الرأي) با إلى هذا 
لمو قف الدی فيه من التسليم بالاقدار اأ کثر ما فره من اححمة. 
© _ ضراعة الشعراء: 
ونما يشيع قي هذا الضرب من الأدب ضراعة الشعراء إلى الله تعالى دد 
إلى المقدسات. ولم يجدوار ف تلك الأو قات العصيبة ! ي عانوا منها انريلات مف 
إلا إلى الدعاء و طلب الصير والسلوان» وأن يكون الله عون هم على أعدائهم. 
وهذا يتصل بالرغبة لإنقاذ ما تبقى» ونحد التعليل بالقضاء الحق في قول أبي 


عرد ! لله العقيل 
وس ي ي ت ر ر 
حکم من الله حتمم لا مرد له 4 مرد ځکم مله منحتم 


ومن شال ذلك أيضا قول بعض الشعراء في حصار غرناطة: 


بمالطبل ف کل سر | و باننة 2 | راع 
i ٍ‏ “ 2 

ول هټ گس سك ھا ۾ دا ألا ال راع 

ا | رب 0 ۳ 8 پر جو مسن هیسصھں تة الدراع 


نلاحظل روء الشاعر إلى الله تعال يستمد من العون» ويسأله الصيبر عسي أن 
فيد ذلك ف الدفاع عن مدينته احأصرة. 


- العامة لزي ي اشر 


عمش ا نايا القصائد» 8 الأببات حوقاع من لزع 


)١(‏ يعي لا حدوی من ذلك. 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسي ۷٦‏ 
ويبدو الخوف واضحاء ويصاحب ذلك كله حنين حارف إلى تلك الديار حلط 
بالبكاء وبالأمل في العودة إليهاء ولكن اليأس أغلب. ولأبي المطرف بن عميرة 
قصيدة يري فيها بلنسية بعد سقوطهاء ويذكر أيضا جزيرة شقر وهي موطنه» 
ولنسمعه يقول واصفا حنینه إلى شقر. وأبياته تشف عن أسى عميق وشوق قاتل: 
بحن ومسايجدي عليه حنينة إلى اربع معروفها متنكرٌ 
ويندب عهدا بالمشقر فاللوى ٠‏ وين اللّوى منة وأين المشقر؟ 
تغيرً ذاك العههد بعدي وأهله ‏ ومن ذاعلى الأيام لا يتغير! 
وأقفر رسم الدار إلا بقية . نسائلها عن مشل حال تخر 
فلم تبق إلا زفرة إثر زفرةٍ ضلوعي ها تقد أو تتفطر.. 
- ويقول الرّندي في هذا الباب من قصيدته الطريلة فى آخر أبياتها: 
لثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان قي القلب إسلام وإمان 
هذه العاطفة من الحزن العميق تلف معظم الآثار الأندلسية. 


-وقال عبد الكريم القيسي عند ضياع مدينة حبل الفتح سنة (١۸۳ه)‏ من 


فده : 

وقائلة مالي أراكَ مقطا كأنك للتقطيب هُدّدت بالذبع؟ 
وعهدي ‏ ولا أحفي صفاتٍ عرفتها- تسر عا تبدي من البشر والسمح 
فقلت دعيي ! الحزن فرضٌ على الورى أمَّا قد حوى أعداؤنا حبّل الفتح؟ 
حرام علينا البشر والسمح بعده وي القلب من آلامه أعظم الحرح! 
ويخرح الشاعر في آخر أبيات القصيدة إلى الرّحاء والأمل والضراعة إلى ا لله 

تعال : 

عسى مسن قضى فيه بأخلٍ ثعيدة يذهب ما أشكوه من شدَة القرح 
فمنه تعالى نربحجي الخير كله وما زال أهل الفضل والمن والمنح 


الفصل الثاني : الشعر الأندلسيى | YY‏ 


جحد هذا الشعر متو زعا ٤‏ احاهين: 


| تقع ني بعضه على أدب مدروس» أي صادر عن رة كر وتان وراه 
صو غا بصياعة ملائمة لأدب العصر و فيه حصائص العصر أيضا. 

۲ - وبعضه الآحر متأثر بحماسته؛ فنجد أن الشتاعر في هذا اللوع قد انفعل 
انفعالا شديدا خادثة ما فإذا به يسر ع إلى تسجيل انطباعه. أو أن تكون عاطفة 
الشاعر أشد من أن يستعمل فكره. وّخده فإذا به يصدر شعرا تغلب عليه العاطفة 
دون الروية. وهدا السبب جحد عددا من القصائد الي يبرز فيها بوضوح عنصر 
الحماسة من غضبة لسقوط مدينة أو رغبة قي استردادها. 


ر 


ويتميز هذا النو ع من الشعر بالبساطة والسّهولة في معانيه» وتتلاحق جحمّله 
رعباراته مسرعة لتقترب في كشير من الأحيان من النشور. ونلاحظ ظهور 
الأفكار بشكل واضح دون عناء أو غوص بعيد وراء الفكرة» أو طلب للصور 
البعيدة الغريبة؛ أن هذا الشعر أصلا هى و وليد الانفعال والأحاسيس العارمة الى 
تحتاح شعراءنا. وقي مثل هذه الحال تغلب العاطفةء وتكون العنصر السّائد سواء 
كان الشعر وليد الارتحال والبديهة أم كان بعد الأناة والروية. 

ويتبع البساطة في الصياغة قرب المعاني» وتنوع الأساليب الي تميل إلى شىء 

من الأناقة والجحمال وعرض القضايا عضا يتناسب والقضية المتداولة. وما 
معظم هذا الشعر إلى الابتعاد عن التصوير والصنعة اللفظية إلا في القليل النادر. 
ونلاحظ غالب ا الجياشة» والانفعال الصادق» وعدم ضعف 
هذا العنصر النفسى من أل القصيدة إلى آخحرها. ولا نبالغ إذا قلنا إن أبرز 
العناصر في الموضوع المذكور هم و العاطفة» أو تلك الحماسة الي تغلب على 
لاع فتحعله أك صدة وار معانى وأسهل ألفاظا. 


الموشحات الأندلسية 


ےا 2 ١ ٠ x )١(‏ أ رم ا سز 4 ا 
ونشأته وتطرّره» واكتماله في الأندلس» ولأن المشرق استقبل هذا الفن الرافد 
بد هه ره ف الأندلس کل طو يلة» کما ا ستقبل فن الزجل أرضا. والموشح» 
والرّحل أحوان؛ وإن كان للزجحل مات حاصة به تميزه عن المرث 


ا ينه کانت الاد ت ر 


زین به. 


و نشرا في لسان العرب (و ش ح): أن الوشاح من حلى النساى وانه: خيطان. 
ينظم فيهما اللؤلز والجوهرء بخالف بينهماء ويْعطف أحدهما على الآخر 
بصم هه ارز ر ر را ا ا 


والم وشح هذا النظم الخصرص - مقارب لذلاك NS‏ 


شاڊهه ٤‏ التسمية. فهو تالف من قفل (تتعدّد جز ود( ومن ٠‏ حص ر یلیه (تتعدد 
أحزاؤه أيضا)» وتتكرّر رالاغص ن. ربينما تتحد أجزاء الأقفال التالية مه 


م 


الأجذاء الأقارلة یا قرلا SE‏ نا ۾ فأهية تلف ازا الأغصان التالة 


() ينظر الرّحل ف الأندلس د. عبد العزيز الأهواني. وف التوشيح د. مصطفى عرض الكريم» ولي 
صو ل ال توشیح د. . سیدي عازي؟ 
- وف المصادر القدعة دأر الطراز لابن سناء الملك؛ والمقتطف من أزاهر الطرف لابن سعيد؛ وجيش 
التوشيح للسان الذين بن اخطيب. 


اأ - N‏ ا 
الفصل التاني: أنشعر الا ندلسى ۷۹ 


rw 1‏ [ 1 ا ٠‏ 
فاوشحة إدن: تترال فيها الاقغال: المتحدة وزناء وقوايم؛ وتتوال بين كل 
هي« 1 


"* e eh ala IC o f e إا ب “ى ا‎ oi 
فمنن الاعصان ان تتحد قي الوزل» و یحو ل لکل صن فو افيه الداحبية الفاصة‎ 


به. 


ا 1 - : u‏ سے 
- فن اندلسي ضهر ثي تلك الاد و نشا واكتما؟ 
- وان عه آندلسی؛ 
ا 


او نشا بر عاية ی 2 جر مس ای ا و گي 


ا و « 1 , ب . ب 
امرش و و يىد إل لاسم وضع مم احازا ع الف أو ف وقت قريب بحلا له 


إا جر + ٠ ara‏ + ج * 1 ET‏ 4 
۾ و فأه معدم بن معافی كانت سنہ (۹ ۹ ۲ھ نقدير أ» اي ی او انحر القرن 


أ . س a N‏ أ 4 8 1“ 
اشاس و قر د. سم ر ك لے لسا کڪ (2 ۲ ھ) الاسر لسا , و لهم مسن شل 5 


| 8 را ۰ ا 2 أو د ۴ 1 0٣ e‏ ا 4 Mou‏ 
خو سح ضهر ی النصفي انان من القرل النالت اهجر ی ی مك ليه حبر ۰٩‏ 9 یاس سے 


١ (‏ ) تسه إل د فة مل بزة بينهأ و بين قر صة بلآانون ميلا (الروض إا ڏعطار: ۳ ) ومقدم شاع اشسته 
بالمد ح» ۾ كال من مدحهم الأمه امك | لله و القائد سعيد بن هو دي (له تر حمة هذا الكتاب) وم 


يبق م شع ه إلا النتف اليسم ة. ؛ م يبق شے ء مر مو شحاته المنسو بة إليه. 
يبق مر سر اليسير وم يبق سيء من مر ج 


الفصل الثاني : الشعر الأندلسى ) A‏ 
أصل الموشح: 
احتلف مرحو الأدب احتلافا کبیرا ف ھید!| العنوان: أصل لموشح. و حشد کل 
ذي رأي منهم حججا وبراهين أو ما يشبه الحجج والأدلة و الاحتلااف بينهم واسع. 
)١١‏ فريق منهم يقول: إن الموشح هر تطور لأنواع من النظطم معروضة في 
من التنظيم والترتيب» أو إعادة التنظيم عا يعطى هذا الشكل الجديد. 
وأصحاب لا الرأي لا يتفقون على معطيات و أحده» زر حجح معبنة) وهم 
يقاربون» ويحاولون. 
و أقف عند قطعة لديك اجن الحمصي آأوردها ل الشلکي ۹ ف دلا ئله على 
مشر قية الموشح. يقول لديك الحر”: 
me 5 :‏ . . . 1)9( 
(عند الرقاد. الهجوع. الهجود. الوسّن) 


فعسى أنمم فتنطفي ٠‏ نارتأجج في العظطظام 
(ف الفؤاد. الضلو ع. الكبود. البدن) 
بحس تقل الآاكف e.‏ علىسى فراش من سقام 


أتاأنافكماعلمست ‏ فهل لوصللك من دوام 
(من معاد. رحوع. وجود. تمن) 

قال د. الشكعة: ((إن تعديلات طفيفة بمكن إحراؤها في هذه المنظومة بحيث 
تصبح مو شحة أندلسية عسمّيات أجحزائها من أقفال وأغصان وأسماط وأدوار 


(۱) الدب الأندلسی موضوعاته وفنونه ٤‏ ۳۹۰-۳۹. 
(۲) المراد أنك تستطيع تبديل كلمة القافية فتصبح القطعة دالية أو عينية أو نونية.. وهذا تفنن من الشاعر 
يي تبديل كلمة القافية (حرف الروي) من باب الاتساع اللغري. 


"1 
3 
r 


الفصل الثاني : الشعر الأندلسي ۸۱ 


وإنهائها بخرحة مُعربة)). وهذا الرأي لا يتفق مع الموشح؛ وهذا الشعر لا يقرب 


وراي هدا الفريق يغفل عن حقائق ولوابت في نسيج الموشحة وموضوعها 
مل الخر بحة؛ و بناء لمو شحة من أقضفال (ومطلع) و (حر جحة) ۾ أغصان: تتوای 
على نظام معين؛ وتطور المرشحة - الزمن - من الالتصاق بالموسيقى والغنا 
والطبيعة وذكر احالس إلى أغراض أحرى كالمديح» بل الورصول باغراض 
لمو شيحة ای الر تاع اجاء! و شيء خر مھم أرضا شو انتقال الحوشح من مو شح 
غير شعري. كما نشأ إلى موشح شعري. 

) وفريق قال: إن الموشحات بنيت على أغان جيلقيّة (إسبايّة) كانت 
النساء الجيليقيات في البيوت العربية يغنينها (وقد احتلطت الأحناس بالرواج). 
و إل هو لاء اخلقیات کن يعنان بلغتهن ف الحضلات» ٠‏ يهدهدلن الأطفال» 


ويدحل في هذا آراء أحسرى أرحعت الموشّح إلى غير العرب» ووحد من 
يقول: إن الموشّح مأحوذ عن التروبادور والجونكلير اللذين كانا شائعين في منطقة 
البروفانس. والصراب أن هؤلاء أحذوا عن أصحاب الموشحات العربية؛ لأن الموشح 
أسبق من ظهور أولعك الجوالين من الإسبان ؛ ورت ا كثر من قرنين من الرّمان. 

۳) وقدم اد کتور عبد العزيز الأهواني” “ نظرية اطمأن إليهاء وقدّم عليها 
الأذلة والبراهين من أ حبار الموشحات والأزحال» ومن معالحة حرّحات عدد 
کییر من الو شحات ,ا الأندلسية. 

و هذ الرأي يقول: ! ن الموشسح نشأ لي الأندلس ١‏ ستجابة لدواع مُوسيقية 
غنائىة» را مع الأغانى الشعبية الأندلسة . 


(1) الزحل في الأندلس - عبد العزير الأهرانى - معهد الدراسات العربية» القاهرة» .٠۹٥۷‏ 
(۲) تمن أنحذ بهذه النظرية الدكتور أحمد هيكل في كتابه الأدب الأندلسي من الفح إلى سقوط الخلافة. 


و نظرية الل نه ١‏ الاهرانی مء بین لمو شح 4 الزحل ٤‏ ^ ه اسح فود 
e‏ )1( ا 1 ا e‏ ۰ 
قال ((إنه میں إلى القول بوحود أصل مشتزك ظهر ق البية الاندلسية مند 
عهو دها القدعة كان له الفضا ت ظهور الت شیح و كان له انر ف استقلال 
١‏ ا ٠‏ : م = )ا ى “ 
اتزجل 4 لو ره د ات الاصل هر الاعلية اتس عجييك... رهي انه مهد حه ق اة 


ر 
مند دحل الاسلاح إليها فال شام ۳ ار جال اسستفاد من هدا العناأي الشعىی» 
۾ أسستخله يخر ج ۴ ددا يعر و السات فة ۾ يو فق لا ما أنه هده الشات 
من شعر عربى قديم» ومن تقاليد أدبية» وبين ما عرفته البيغة الشعبية من فن کان 


شاد 


i 3 
ا‎ 


ب . ۹ م اچ ا 
1 س لا = مو رحو الاد الاندىسي س ب لچ S1‏ اسا سيمت د 
ت ¬ 1 


ا + ٣ şı‏ : 1 ّ 
امه شح و تلط ر ه م٠‏ بحهة إقفاله» نہ تطه ر ه تعص اه . أما النشأة فكأنت عا 
سے ا کے س ا ا 1 ہے ی 
۳ 3 ا2 م ک۶ )ا کک أل ا 1 ٣‏ | 9 

5 8 ا | د . 
ار م سے 
۱ : | ا 2 سے سر ٣‏ ۳ أ 7ے | ي 
)3 ابل صا؛ لسد ارقشا ( فال شا اه 3 ادل تال لست أ بحة العامة 9 
ر س 3 
Nl 2‏ ي ٍ | تة رأة | < 
سے 1 . س 
)1( از جا شض ا لب لب 1 


۽ سے : : . ¢ 1 : ١‏ 1 1 ۱ 
)9( ف تاب اخرادت وابد ع للت ص شے ١ےا‏ إشارات ای احتلاط عادات الاس » ٠‏ حصضور العرب 
ر ّ : e‏ - 


و انسلمي احتشالات شعسة مناسات ختلفةء قال : ((م الي ا 
5 2 : ر ٣‏ 


کی 


أبحتماأ € لتاس بارض الأندلس لے 
ابتیا ع احدوى ليلة سبع وعشرين دن ر مض ال و کذلك ع أقامة بن راس ا لسمنة الميالادية' و الا حتف 


۳ . + Tg; لس‎ FL 1 أ کے‎ ٣ 
لمسس جا یاه ) راتا ۶ اله ¦ ده کالعجچي ۾ أفأد_ك العنت 4 د شس ار یل لشر ا انات و س رجہ‎ 
شڊ ا ا 1 ہے ہے سے ڀا 1 د ہے سے 2 ل‎ 3 . LF " 


کے 


اا م | ~~ ! 2 ٣‏ س 1 , 1 ّ 1 سا 1 
) بوا ع من نان ف ) ي٠‏ ن الاطعمة ألستادعة. و حرو م ال حال ری ا شان م النسساك تز 
ا سه 
ra‏ 


3 r 


5 5 لاف يفعنه ل ف يام انعبد» و خر بول للمفصسى و يشمن فيه ایم للتفر ج N‏ للصسلاة...)).. 


فهذده أحتضالات مشو ك 


اقطر 


- و سحل ابن حرم تبديل العامة للألفاظ العربية» وطهرر اللهجات الأندلسية وضرب أمثلة من تبدي 
الآندلس العنب 8 العينب» السو دا ای | أسط سل 2 را نة دانير ۹ اشد ۾ ھکل اکا د 
ر اف ا ) 3 8 اس 


إذن ظپ ت عام أندلسية لر حصا تصها» بل هي جات متعدة سب الناط وتو ع الاق 


س 
أ سحا س الاو بسطة ۾ أل کشر ھا 5 كما قان إن بساح ی (الأحيرة) سس 


۳ 4 
على إل ےا | |“ ر 5 n‏ أ ا 1 ٠‏ 


س سے س 
۾ کما کان الشاعر یفکر و زنه وقافيته» أو يتحسس ذلا بر ياضة الده» 
yk‏ یر : 1 4 چو 1 س ۲ ا ر 4 
© هسار رك المناسس» کان ابوشاح لحت ڪن ار جحة ألخناسية لو شسسحته » کول 


سے 4 
س u‏ لے ج 
! 1 اسر ۴ م e‏ ر 1 + 1ء mw‏ ب ۴ ٣‏ ۴ ا 
أ۷ ایسا نی [ ات ی سے , ملت مو شحته. و هدا Cae‏ اناف الو ش 4 ' مل اة !“حر ی 


س ا o‏ 1 + , | + ۵ ۲ ا 
عير انيت كان انشاعر ينطاق منها. ولنقل إذن ‏ إنها حصوصية اموشح: 


٠‏ أستقلاليتد الشنة. 
٤ 8 1 1‏ . 
س ٩‏ ليسم ب اید تا مو شحات من هده الفڙه 
f‏ 4 ب | أ ' یہ : : ب 
۳ ےك لال لہ تھ ي معا انعیر ی و س تسسا ر سى هاه E. BO‏ الم شحة 
جام لك اسسا ب هار د ب الرمادی المترفى ۳ : و شر شاعر 4 شا دحال 9 ل 
ى اس : ! 1 | e‏ 1 1 ا : 
من ا هثر لي الموشحة من التصمن في المر ا كز)) آي هر اول من احدث ف 
جي : ۴ 4 ٤‏ . 
ژ يعو م EI‏ ن ےا ج السماي (ت ۹ ۱ چ س) . سس د اسر ی ت نعو بے اة 


زح ن آ أو 2 ى إا ا (Dat Nl 7 uli om‏ 
ا عاب )) لاس اا اسیا ایت لہ لا سی نیا العصرر التانسة ۰ 
ا 0 ر | أ کے أ | ۱ 


سا ہے ا سی ا 


1 أ il 1t‏ ا : ۴ أ ا آ س 4 8 و 
لابداع اسحا 4¿ وقه, لوقه ۾ ت تار د ن يقفا ع). ومن هنا سا أل حص 


r.‏ | م ر 
: ا ۸ أا ! ا2 ۰ ا و 1 أ ا | ا 5 
(١3‏ ا لضو لز من دالرد الم شلش وډ رة ګر س ماف سرن ار لھ ډ الب کسی سر لرن . ٩‏ ر ن 
لو ا + ا عات امل : از : 
شا ج ر ars‏ لات ب لړك ا لگا ہے اسیا التيعج لما ي ي م نی سے 2 الب#شسر ر 3 
ر کر - : 
ز تضم بجحصيم شي هلا الو رك الميما ا 
۳ ٍ م 
| * [ 
الا ااال ىاھ ١‏ ب کک ا ١‏ 1 1 
سی لیے سے نے € و بحها شسكدر re‏ "سسا د اسي پا س ر کے 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى ) 4 
الأوزان» أو الإيقاعات الي يستطيع الوشاح أن يخرعها لكل موشحة من 
موشحاته. ولم يعد مُجْديا أن نبحث عن الرّزن الذي يستعمله الوَّشّاح إلا أن 
يكون المراد التنبه إلى ما احتار» والانسجام مع نغماته الي اختارها وإيقاعاته الى 
صنعها لنفسه بنفسه» أو اختارها واقتبسها من وشاح آخر. 


و نضرب ماد من مو شحة لاط لتطیل ٩(‏ : 
ضاحك عن جحمالن ساعن در 
ضاق عنه الز مال وحوأەص ددري 
مطلع/قفل اول 
آه ااج سا شف ماأجحل 
دس م سي وقد طش مته د 
کلہ ا قل 5s‏ د تال :این ت ؟! 
غصن أوّل. 
فوزن القفا: فاعلن فاعلان ٠‏ فاعلن مفعولن 
ووزن الغصن: فاعلن فاعان فاعلن مستعلن 


ا 1 لک ا ي : : ۱ | ك ا کک 
ولا دد نح شل ہ الاو زان ق الاعاريض ألهمنة) ۾ لکنھا نشجیلں حاص من 


ي 


الوشاح انحتاره» و صرح عله مو شحته. 


ا 


ہے 
جا 


ولا ننسى أن ابن بسام أشار إلى هذا حين قال: إن أكثر الموشحات على غير 


عاريض العرب. أي على غير الأوزان والبحور الخليلية. 


1 ۳ 1 ا 1 و ت 1 : : 
)۱( أنطر اشارة ألبة ي ( عر المديح) من شاا الگتاس. ۽ شات ألو شحة ( ججیشس اتو شیعح) للسان الدين 


ای اخطیب 7 A=‏ 


ا 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى ۸٥‏ 
ا ا ا اراح 
فقول الوشاح: (معذبي كفاني) حرج بالموشحة عن كونها شعرية. فالبحر 
- وقد يزاو ج الوشاح بين الوزن الشعري في حانب والوزن غير الشعري قي 

حانب آخر من الموشح» مثاله موشحة لابن حاتمة الأنصاري“ حاءت الأقفال 

غير شعرية بينما حاءت الأغصان على وزن بحر الحتث: وتبداً المىشحة هكذا: 


هبت من النوم عيسن تومي بلحظ رقيع إلى اقتبال الربيسع 
رقت حواشي الآمان والفصل ياصاح ثان 


فالقفل لا یتس وزنه مع أي بحر معروف. والغصن من وزن بحر المجتث. 
ولعبادة الموشحة المشهورة ؛ ومطلعها (القفل الأول: الرأس: الطلى): 


من ول ا -ةأسزارل يه دل 


ي زل إلا لما الرشاأاالأك ل 
ريأتي الغصن الأول على هذه الصررة. 

جرت ف حکمہ ك قي قتليى امس رف 

ف انصق فواجس أن فف النص ف 

وارأف ن فاإرّهملاالشوق لا رأف 


(۱) ديوان ابن خحاتمة (ط دار الفکر) .٠۹ ٤‏ 
(۲) الموشحة تامة فى فوات الوفيات لابن شاکر ۱١٩/۲‏ 


۳ 


الفصل الغانی: الشعر ألاند ندلسی ) A٦‏ 


لا 


ويتكرر في القفل الثاني كل شىء: عدد الأشطار»ء وأوزانهاء والقواتي كلها. 
دہ جي الغصن الان ی فیتکرر یلد الأشطار ١‏ أو زانهاء أا القواق فتخحتا ف من 


غصن إلى أخر برعبة لوشا۔ واقتراحه وذوقه. وها هو ذا القفل التانى» يردفه 


اي 


ب 1 2 (1(٥‏ 
صنم اا مصررا ثي قل شيء حسسن 


ر ] دە ن ا 0 
إل رم ى يحخسط من دون القلوب الحنسن و 
ق نظاد امو شحة 

ن ! 5 . . کک ٍ سے ٣‏ کي ! ر 

ا کثر الو شحات کی٤‏ ف مسة اعصالن يحنمها ۾ يتخحللها لیس أففال. ولکن 


الو شاحيین لا د یلته مون بهذا دائما فقد تنقص فتجیےء أربعة أغصان خمسة 2 أقنال» 


ت 


ستة أغصان» وسبعة بل رعا طالت الموشحة كالذي جبحده 


ف ل ن ال أ 7(7( . 
مو سح سین یرن اسه اسخصیب : 


e 


حادلك الغيت إذا الغيث همي يازمان الوصل بالاأندل 
> 


| ` 1 أ و ا ٠‏ سا 2 ا ا 


تیر 
1 
ا 


أما علد الأجحز 
۴ : » پې ٠‏ لي 2 ف | بء 
الوا فیها» فمو ده ت على الوشاح لشسه ققد جي القفل مسن شطر و اسحكد 1 


1 


ا“ 3 . Sl:‏ ب 4 1 0 8 . 1 
| لبا ! | نر س دلت بکفہ - ھال دیا شد 5 N!‏ سیا ی , 


(۱) قوله ((صنما)) یرید اَل ال احبوبة کالتمتال أ ٠‏ الصورة: عبر عن ذلا بكلمة الصنسم ملاعم للقافية. 
و العرب تشبه الرأة الجميلة بالدمية. قال في اللساك: الدمية: الصنم. .. ويقال للمرأة الدمية» یکنی با 
عن المراة. 
)( احنن ات جحنه » ۾ شر ما يسدر زك الانسال ن السلاح 
(۳) سنوردها كاملة ثي هذ هذا الكتاب. 


الفصل الثانی : الشع ر الأندلسى ) AY‏ 
و ليس راا نظام حکہ العلاقة ف علد هله الأشطا ر بین الأقفال و الأغصان. 


ا “U‏ ی + اپ کے ا س 
ا ٍ e‏ 1 ر | ا ا 7 8 
ول ياس جندهم لي ال يستعير الوشاح حر جنه من مړ سحه و شاح اخحر لباه 


: )1( 
الاشبيلي . 


| يقال ف الواحدة: مو شححة» ۾ يقال مو شح . والجمع مو شحات. 


o‏ فل ا لد ابن 7 رقا رله ا لل ابن سناع الك وهر الز ظط 
الدی شا 


2 م أ ۳ : ّ : 


سے ! 0 . م 2 : 
۳ - المركز العامي أو العجمي عند ابن بسام هر الخرحة. وقد لبت هل 


الاسم في كتب الأدب الأندلسية والمشرقية معا. 


ii ui ®‏ آ{ س ا 4 ٣‏ 
٣‏ انو شحات رذ کدلاٹ : الازجاں تالف سں مقطوعات” | : وکل 
8 تالف من رحدتون 2 ل تسمیتها تند |إ التدماء . و قك احتار الد كتور 
هوانی کلمیّ عصن» وقفا. 


- آدا أيتدا ا باقر فهو مو شح تاھ اه : ده ر انس ¢ 


٣‏ ر 
لر سرغ 


)١(‏ يقول مطلع موشحة ابن سهل (الذي صار حرجة بي موشحة لسان الدين): 


ل ص 


8 1 3 أ 1 ال م‎ " ١ 
ّ 2 
+4 ا 1 1 أ‎ 1 ll. - ٣ . . . 
1 ر ي 2 ر : س 5 لر س ۱ + قبسم‎ : 


(۲) سنتحدّث عن الأز حال بعد استيفاء الكلام على الْر شحات. 
(۳) کماساهاد. الأهرانى ي (الرجل ف الأندلس): ص د 


الفصل الثاني: الشعر الأندلسى ۰ ٤‏ ۸۸ 
- ویسمی القفل الأول لى هذه الحال: المطلع. ويقال فيه المذهب. و فد 
احتزت كلمة (المطلع). 
٦‏ - ویسمی القفل الأخير باسم الخرجة. 
- واخرجة المعْربة: هي الي حاءت بلغة عربية فصيحة 
- والخرجة العامية: هي الي جحاءت بلهجة عربية علية 
وار لعجا هی حاءت غا على أن رار 


۷ وإذا ابتدا رشم بال الأول (وحذف لقفا الأوّل) ل الموشح: 
اقرع. 


۸ - الغصن الأول من الموشحة مع القفل الذي يليه ستيان معا باسم الدور 
) هدا ما احرته» وهناك من پسمیهما بام اخحر). 
خصو صيّة الخرجة 
الخرجحة عند الوشاحين أهم حزء ق لمو شحة. رمقامها عندهم مقام الطلع 
ي القصيدة عند الشعراء ((يخصُونها بعناية فائقة ويحسبون ها حسابا کبیرا)) 


» و عباره بن سناء الك في دار الطراز ((الخرحة أبرار الموشح وملحه» و سکره 
و مسکه وعنیره. رهي العاقبة وينبغى أن تكون حميدة. و الخاتمة بل السابقة_ 


وإن كانت الأخحيرة...)). 
والخرجحة تکون فصيحة» وعامية» و أجحنبية» کما سبق القول. 
و الخرحة تمتاز بالمساطة.» و الخفةء کقمول أحد ا لوشاحين ف الخرجحة: 
(( تال لد کتور لأهراني: ا اللغة لأعحميا ي غير اللاتينية الي في ا الاديرة والكنائس. والخرحات 


)۲( ازجل ا ف لأندلس: 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى A4‏ 
أنزلرا قلبي الشجي راكبا لم يعسرح! 
وقول الآخحر (وقد أوردت هنا الغصنَ الأحير فالخرحة): 
نای بفؤ ادي وصیرنی حادي قلت أنادي: 
حبوبي مسافر ٠‏ صبر ونی ! 
سبي الخرحة عادة بكلمة مثل غنى» وأنشده ونادی» وما یشبھھا ( مما یدل 


على أثر الوسيقى ف نشا الوشحة واستمرارها مدة طويلة). ولاحظ امال 
السابق وھا ورد ف الخصن الأخحير السابق للحر جحة كلمة (أُنادي). 


وأورد هنا الغصن الأحين والخرحة من مرشحة لابن لبون" يقول فيها: 
يا طیب و قت و طیب زمان قطعته بطیب الأمسانى والب مدش والمخانى: 


دہ ل 
PF‏ 


ودعَتأ وقالت بتحنين الله لك ياغريب يامسكين! 

قد تكون الخرحة مشتركة بين الموشح والرحل. 

- يظهر أثر البيغة الأندلسية في الرحات مثل: السّفر» والاغتراب والخروح 
إلى الغزو» وحرب العدو. 

ويرد ف الموشحات عامة» والخرحات خحاصة» ذكر بعض نباتات البيشة 
الأندلسيّة مغل البق » والحتاء والريحان (وهذا يرد كثيرا فى الخرحة). 

- ويكثر أن تحجىء الخرحات على لسان فتاة. 


في موشحات المديح» الألوف أن تكون الخرجة معربة. 


. جيش التوشيح:‎ )١( 
ا حبق ات قب اة ته سهلی وس لی ویک على الا ویقال له نعناع لاء رحبت اماو‎ (۲) 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسى ۹۰ 
ومن الخرحات المستحسنة الي أعلن الوشاحون الأندلسيون المعساصرون 
لصاحبها إعجابهم بها» وسبق الوشاح دونهم إلى مغلهاء قول الأعمى التطيلى: 


٤ 3‏ ي ب ہر a‏ 1 ر شر 
أماترى جما gف‏ مخده‌العال لايل !ا 

2 u 1 ٥ ۲ ٢ 
اطل ےه الغ ب اناا متله رامش ق!‎ 


أغراض المر شحات: 

ارتبطت الموشحات ف نشأتها بالموضرعات المناسبة لتلاف النشأة الفنية 
الو سيقية الشعبية: من: 

الغزل» والنسيب» والتشبيب؛ 

- وو صف الطبيعة» و محالسهاء 

و سرعان مأاوجد الوشاح هذا النمط ابحديد من اننم ملائ لغرض المحديح؛ 
الدي یبقی الغزل» وصف الطبيعة ملازم له غالا ٠و‏ جحد الممدوحول ف 
لموشحات شيعا حديداء يلفت إليهم الأنظارء ويحتق هم نشوة المدح في إطار 
مفعم بالنغم والموسيقا وحسن الإيقا ء٠‏ 

وصار الوشح شیتا فشيئا تحدم ف سار أغراض الث لشعر كالرثاء والمىجاء (وهد 
غر یب حا و العتاب ۾ الشكوى و الحنن» غير ذلك من الموضوعات والأغراض 

ووجحد أهل الرّهد والتصَوف في الموشح روفي الرّحل أيضا) وعاءٌ طريف 
لارائھہ وافکارھہ 4 رفضاياهم. 

وقد اشتهر من الوشاحين الذين وظفوا الموشح للأغراض الصرفا ابن عریی 


ڙي بالأزحال 


و“ 


(الشيح حیی الدین) وأبو اخسن الش شسشستر ي : و رحر دیوال ن ال 
الصوفية. 


ي ت 


احتماعيا إضافة إلى الملمح الأدبى وال 


الفصر الشانی: الشعر الاندنسي 1۹۱ 
في فنية التوشيح 


ا ابل 


| - إذا نظرنا إلى أصل اموشح ونشأته عرفا ا أنه نشا تلبية حاجحة فنية تتعلة 
بالمو سیقى والغناء و نحصوصا الغناء الشعى» وما يەز ب منه. وام ا 
الفنية لا يقتضي الحزالة في الألفاظ ولا القوة في ال زا کیب» و لا العمسږ ق ف 
المعاني» ولا البعد في الأخحيلة. فالموشسحة غيل ای التحفف من ذلك کله ف 


غالب الأحرال ۾ معضمهاء < ق القليل النادر ر کالذي تحده ی بعھس الو شحات 


ا انسیا مقفاصده» ووضو- مر ماه. 

والموشح بصفة غالبة بميل إلى السهولة» والعفويةء والتلقائية. 

٣‏ یراو الوشاح بین القراق المطلقة والقراق المقَبّدة ق أحزاء الموشحة 
رأشطارها. وکنیرا ما یک رن تقييد القافية (حيعها ساكنة) فرصة للوشاح 
للتخلص من الحدود النحرية والقيود الإعرابية. ولو أطلقت | لقوافي لظهر شيء 

ll 1‏ 
من الخلل. 

- يلاحظ الروشاح قي موشتحاته أن تكون الألفاظ والعبارات متلائمة مع 
اوضرع الطروح وسسجمة مى وتفه المافتلة اللفرية ف هز التلاؤم» 
والانسيجاح» وتتداحل مع البراعة في الصناعة لتشكإ اسلوب الوشاح و طر يقته 
ئي النظم. 
البحور ر ج ا انتقلوا باموشح من غير الشعري 


الفصل الثأنى: الشعر ااي ۹۲ 


0 اء الع الط بف دید ل العتيى ف ليوس حسن من الكل 


۷ قد تبدو العلاقة غير وثيقة بين فقرة وأخحرى داخحل الموشحة الراحدة إذ 
يكتفي الوشاح بالإطار العام للموشحة وفكرتها العامة ولا يجحدون ف هدا 


ر ي س 


بأساًء فقد تغريهم العبارة الرقيقة والفكرة العارضة في غلاف شفاف مُرْهَف. 
أشهر الوشاحين: 

في الوشاحين ذوي الأثر قي صنعة الموشح: يوسف بن هارون الرّمادي (ت 
۳ ه» وعبادة بن ماء السّماء (ت ٤١۱۹‏ هم» وهما شاعران مشهوران 
أيضا. و محمد بن عباده القرّاز (ت ٤۸۸‏ ه) شاعر المحتصہ بر" ن صمادح صاحب 
لرية» وقد ترجم له ابن بسام واستحسن موشحاته يي حين لم يستحسن شعره؟ 
٠‏ أبو بكر محمد بن أحمد الأنصاري اللقب بالأبيض (ت تحر ٠٠١‏ ه)» وأبو 
كر بن اللبانة رت ٠٠۷‏ هى» والأعمى الطيلى» أحمد بن عبد الله بن هريرة 
القيسى (ت ٥‏ ه)» وهو شاعر مشهور ي زمانه وله ديوان شعر مطبوع 
(مذیل بعدد من الموشحات): وأبو القاسم المنيشي (ت حر ۷ه ه)» وأبر 
عامر بن ينق (ت: ۷ ه)» وبر بكر محمد بن عبد الله بن رهر» الحفيد (ت 
ت ٢‏ ۵ هھ). 

- ومن موشحات المديح واحدة للأعمى لتطيلى» اشتهرت بعذوبتها ورقتهاء 
وفاقت بخرحتها الرشيقة لفظا البارعة فكرة ومعنى» قال: 

أعَّيى على العْوذٌ رهن بابلال ررق 
أذله الب لاينكر الذلة من يعشتقق 


من ل به يرنو بمقلتشيى ساحر ای الى .اد 


3 | . أ ء. 
لفصل انثاني: الشعر إل“ند: ٤‏ + 4 
سے ٗ1 
3 ل ٣‏ ا + ص 8 * س ا ا ب 
قل يماض من على الأرض ‏ هقر 
E: SS 4‏ 
ا | 2 سر 
ترى احمل فح ه ال اا لا ا e‏ 
ا س ۰ ۰ 
ا 3 : 
| 4 ع إا ہہ 
طضلع هه از ۹ ٤‏ 
5 إل ا N)‏ 
3 می _ 
میں اض صسسبر ي وک العا اش ...جال 


I 
ایر‎ 
" ۴ ۱ 
ی‎ e ّ 
۲ ! وا ت ت اى‎ 
r 
س ایب‎ 
1 ایو‎ 8 ًَ 
سے‎ 


اشد از 1 ۰ س شه ا : 
ص ي ررر ي “ت س نن 
أ 
م ا 
1 ۴ ای 
ف لکا فج ور مشا ابے يعت ا 
5 ل 1 = 
يا ب 
۱ 4" = " 
) ( الموشح دیو أل الاعمی: CTY‏ وي ججیسش التو شيح: ۳ 
- وهو موشح عير شعري. وأخرجة فصيحة. 
موضو ع المرش N:‏ ره د ۱ 
€ ر سس لمدح وتقدم المدح غزل رفيق. والممدوح هر أب دعقه ب به سگ ى٠‏ الق 
س ہے ہے ت ہے ا ای Er‏ ممم 


الفصل الثاني: الشعر الأندا ۹٥‏ 
ذال الذي کا رش يع الال نقص. . ال 
و طاللا SB‏ وللزامال الفا لوال 

دو س لژ دد لا ل و تة الأنجخ 
إذا ذ کرت | نزال فهر الجحريء المقدم 
: أ 2 : : ار 1 
و إن طلب تت النل وال مسد اواد المنجسسسم 
و ۹ ٣‏ ا ۱ 
# د 1 س 1 ١‏ 7 ٍ 3 3 
ومزيعع للسففر م يسرض غيري مستشار 
»م 8 م 2 
»م ر س ۴ | ٠ A‏ 
OT‏ سر اسر عدي » کک ےا ۵ باحتص ار : 
۸ 1 
همم سطور الع كه یو سف ین القاسسہ نوالا 
| 
. : ّ 2 : ۲ 
العسث أذا الغث همی یا ز مال او صسں بسالاندىس 
لر یں ا ۰ 
ڍ ر گر , £ 
یک ن وصللك إلا حلما قي الكرى أو خحلسة السمختلس 
3 ر س ا 
: ار lu‏ 1 ,0“ 1 م شر ق 
ت ر ل 
ر َ ج ! م لار 
أ با مثلما ل س أ : ا 
رمرا بی درادی ر مر ج ورسم 
ٍ ت ر د 
۴ أ : ٣‏ . و ٤‏ 3 : + () 
والخياقد جلل الروض سنا فتنغور الزهے منه 
م ابي ا : 4 
وروى النعمال عن ماء السما کیف یرہ ی مالك ع أن 7 


() أفردنا ي هذا الكتاب ترجمة حاصة بلسان الدين بن 


(۵ اليا المطر . 


الخطيب. 


(۲) النعماك: شقائق النعمان (و نميه العرب الشق ) نوع من الزهر عرو . > وهات الس مسان ار ( رٹ 


البيیت تورية). وقوله (روی) يون 


من ألروأية ویکون من الارتواء. 


1 


الفصل التانى: الشعر الاأندلسى ۹٦‏ 


ص م هر ت ۶ کر مر ل سي ھ َ9 ص 
اسا مه ت نے ب 4 ج + ب 
اس و _ 4 ا ر 1 و 
ف لال تسسا سسس افو ی بالدجى نټ د سسم ور ںی العسر ر 
1^ ۶ ا س 3 ایر ۱ ب ہیر 6 
٣‏ اه 5 ٍ : ا د سإ 1 ا 
1 #۸ اس ر 1 ر 4 2 ا ّ 
4 1 1 ب 3 پر ا 

1 ل س | و سے ) ! َ0 
ارت الش ھب بتااو ربمسا سرت فينا عيول اسارجس 
£ ی مر لر ى 4 ا 

پچ ج ٍ کر + 
اي شىء لامسرئ قد خلصا فيكون الرّهض قد مكن فيه 
ر ل ال أمنت مک ہما تنش 
تنهھسب الازهار فيه الف صا منت م مکره Et:‏ 
گے ہے ا r‏ ع 
ادا الما اجى و الحصا و نجلا کا حایسل را سس رة 


i ١ 
ر ری الاس دھما يسرق انسمع بادلى شرس‎ 

اه ال ادى الغضا بقلے سك أنشس و به 
یا ل من وادي الح و بلجي س بسر 

و د ٣ے‏ 
» چ ۳ ۳ ¥ .“ أ اا “a‏ س 
3 . 

e : م‎ ١ أ‎ 

. ا د ل ٣‏ 9 س ۱ اه ۹ ّ ّ 

س ) 7 سر س ږ سے ١ ٥‏ س سے ۴ | َ4 (TT)‏ 

| ر ر اا 8 ا ٣‏ { | ٍ 
و بفسسى داحم اسار اسب را اك نس سے و هسو يحيسد 
Ê * -‏ 2ا ت ۲ 2 


)١(‏ الغرر مع الغرة: رة الجبين. 

(۲) الآس: نبات معروف له تمر يؤكل» ويتحذ منه طب حسّن. ويْضْرَّب الثل بطول الوقت الذي يبقى 
فيه الآس نضرا بعد قطافه. وشبه الشاعر ورقة الآس بأذن الفرس في شكلها وانتصابها. 

(۳) آي جعله حسا ار وقفا. 
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ما أحلاك يا قم الأحلاك كي أهواك 
1 
س ّ م ع لل 
اخس ار ف س سسا سی 


أو 1 1 اس | 5 
4 ج 4 سے ي ا 
هل سالوال لعاشستق هيیمسال 


ا 
ہے 1 
وة Si | i‏ 
کی 
ار م ار ر 
| م  ,‏ ک 
۽ ت 
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م ا 
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إ ك أ ”و 1 ˆ 
قا س ب آك ول .أ ال 


1 مش وال 2 ا‎ ١ E) E 


+ له 1 
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کے 
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کسر 
: ت أ جد ۲ 
س۰ شه ال دا الشاب الاجحتال 
یس ف 
سم 7 “e‏ 
٣‏ ك ت | س ر 
ا سے لی 


۸ س 
/ سے | 7 
. : ار 
د ا e4.‏ - ر 2 ٍ | 
ډي أ ا Si EE‏ 5 اید لا کے 4 
ا ~~ اوج ا مب ی 


۲ 


الخامس احص س عارة» واب ر شك 


. مر +مي را 
i‏ ا ا ّ : 
زجحلا يا ابم ,اشل قوی متيل و إل کان هھ للقوة فالحمالن! 
. ا ٤‏ ا اسر 
يقو ل: لو أل الام ي الف ١‏ 


بيه لس ګر 
لاز 


جال 5 ولكل ماهو ملحو ل مکان کبیر عندهم)). 


ےا 
أ ا ا 5 د م صر کک Tor‏ 
ر 1 , . ۴ mm 1 n‏ 
و فل تعر جیا كھ ار مان المر ابصين (الدين اش ىلىچ ب العر بية) تما حر الد سج ر 
س وال 
س ١‏ م ال ا : هھ س 
|“ أ5 3 ا ١‏ ار ل“ 4 ۴ 4 3 
. هواني.. .ف ر دهر حنداك س انزجا» و انىس اصحارة ا بھہ یم نټ ۴ يسس فة 
نيه 
ا | + 1 8 | 4 1 أ س 4 
٠ 3 ٩‏ أ + 1 1 ۴ 1 چ س a‏ ا 
که ر | | 
. ا س اس 
سے 
ل | د ت | سن . 8 ۴ ل 1 8 
س 1 ٠‏ 4 جس يي 
و س | 1 0 1 
سإ ** ا 
“ا 1 
سے س 4" 5 أ 1 ب 1 
ا“ + س 
ر اسي 
| ۴ ا 
4 سي أ س سی : 
اب ٣‏ ب : س : سر مھ a‏ 
۱ . سر ى ا س۱ e‏ ۴ : 1 
1 : : ا ٣‏ 1 5 
رانا بيس عندي كش ينصح 
| ۳ سے س 2 E‏ 
ل اھ 1 1 : سر : 
ل م احور الس حن ahs‏ ر ر 


ط 1 5 
آزجحال اب قز مان ولیس له نظائ ف اله شحات. ءالظاه أن هذاا کا 
(Ja “Û ١ u : :‏ 
و عا شعبیا» و ینشد نے الة مو سيقة 
٠‏ اله ع إلا الأز حال هه الذى تكة فيه الفق ات وتتعدكد التقاة 
ر لے ہے ار 5 ابات ِ سر ر 5 ا سے ص 
۱ أ : ۱ 1 
4 ب زر سح ي کسه ہے ب الاح مو سے جااس اله 5 اسحاہ س ث EE E‏ قال ا 
| س 
الأه ل المتصا بالأصا الشعى القديم (بالأغان ) نظلا موجه دابن العامة هه 
ته رات کر > یم ( ٣ ٥‏ ي مور سل ر ي 
له أد اد ل د ال ة3 | ال ب 
ابو ادي ا ریا س) لمو ب لے اشعار هم د ينوب خے بډ ق د للست انوع من 
۱ أ س ا 
1 أ بط ۹ 1 ! 1 
بز جا مارسه انز جالول المتقفون من رجال القرلا مس على فىة» ولكنهم 
٨‏ 1 سے ا بے | س م ب 
اتحهد ا إل اكاد التو شيح ومن حا کاتھم لف التو شيح وقعوا ق (الإعراب) أي 
ا رك زا إا أ 4 ماله TI‏ ا ١‏ ”ا أ 3م 
مغار بد لصم الر جا م ر منهة للحاڑام المص دہ شلا ع عتل اى ف ا 
اسر ل ج ك ر ES‏ ٣ل‏ ر 
ںا ا 1 أ أ اجر "* ۹ سر ا ل ر ٠‏ 1 1 ا 1 
ال سا إا | 
س ےی ضر لی . 
mls mbterlt |‏ : ¬ 2 : 
و جحا لت أفرضلة زجحل اة اشزں 5 و فت و احلد» ۾ استعملها ابسن مال 
الدلالة عل ف الجا ته فق د الأهان اة ما 


ا | Î A w4 Î 8 1 il‏ 3 إا | 
آ سپ ا للشسعر سګی. د 5 + لا لالت أ ى ص ال د3 ا نشم اسلف 
ا چ ي i‏ سے 


ا | . | 
المصطحان» ولکلام تفصیں ل١‏ ال له هنا. 


٤ 5 ۰ 4‏ 
س قبل ابن وز مال ادل سیل د فليا ابن ر اشد واحطا ن مارد 
د عص ها ب الا اههد الاشا البليد الاشا 
و حر سا ي ر* از حمرز س اراد اي سي رز کسی اید ال سييي. 
٣ 1 “|‏ ر 7 | 1 li me‏ ت 
و ابر اخسن افر ي الدانی» ۾ الد بحر لن مرنين إصافة 5 اسن فز ساب لشسه 
ڈہ ا < ٩‏ 3 ا E‏ 4 اا 1 


الصا الثاني : الشعر الأندلسى ou‏ 


و ضهر بعد ابن وزمال زحال حر : هرر هر ملت ل 5 ژ سر حم هما 


a O a af : : 


و ظهر عدد من الز : جالن في القرن السّابع وماوراءه» ولكنهم مم يشتهروا 
رة ان قزمان ومیخ وم ب س ازجا الا ایل او الت اسل 


أسرة ابن قزمان اسرة نبيلة کانت ب عام ووزي 


ت a.‏ : ھم To‏ کک ۳ م » أ 3 اش 
ريس نشا ی قر طبة لتا علمرة الہ ۾ فد نطہ انع والموشح والزججل. 


کله ما ل ا الزحل لما رأى نفسه جحليا فيه مقصّرا 1ذ ق غیرہ» و صار ‏ كما 


۳ 
1 


يقول ابن سعيد فى (المغرب)-: إمام أهل الرّجل المنظطوم. 


بزحله» ويتمثل ابن قزمان في أزجاله ((مکدیا د دائم الإلحاف بي طلب أنوا 


ا 
o‏ 


)١(‏ إنسان العين: البؤبؤ ءي الزحل تورية لطيفة. 

(Y9)‏ تر جم له ابن سعيد ف لغرب AVN, إ٠ ١‏ ۾ حفة القادم (الز هة رفم 2 و الاحاصة ف 
أحبار غرناطة ٤/۲‏ ۲۹ والراف بالوفيات .٠٠٠/٤‏ 

(۳) انغلر ف الک واللكدين بحث القامات من هذا الكتاب. 


. 


الملابس ويي تشهي حروف العبد وني طلب القمح..)) ‏ ولي أحباره أنه دحل 


يشکو فیها القاضي ويشكر الأمير: 


وبانش ال 
لقتل كان رفعى 
وعد مني منافق 


وانقطع بعد 5 اشستد 
رابسن سير خمد 
ولد ابن المنلاصف! 
وحسبنئ خالف 


لر حرج ررح واقف 


او نرى السيف بعيي لقطوع راسي يجّدا! 


أ ير قط لعمري قاض يعمل ذا الأعمال 
ان ٣‏ س ۰ وأاري 8 واس ر ل 


بالله ماأطول اليل إذنبيت مشغول البال 
ليل ال آحر يزاد فيه اأوحبل صوره يعدا 
ولايقل الحد وجودا في زجله عن اهزل فلکل کلام مقامه ومناسبته» وهو ذا 
بعدح ف أحل ُز جحاله» ويدنحل ف الموضر ع دول مقدمات عزلية: 
مشل ابن تاشفين يقال أميرٌ والخلافه من بعد عادت تس 
ارك الله فى اذا الأ ا 
تمي أعوام إذا مضت أع وام 
وجعله + سلاطن الالام 


.۲۹۸ الزحل ف الأندلس وعصر الطوائف والمرابطین‎ )١( 


2 


س 


وعفد اهتہ المستشرقون بأزحال ابن قزمان» وقد عدوا اكتشاف ديرانه حدنا 
ا ١‏ .| س | )1( ج ٍ : 
مهما في تاريخ الشعر الاندلسى ہیں الاوربی ذله لاهمیته ف الدراسات انعر بية 
و الرومانية ف القرول الو سطى» ۾ کشرت البيحوث حوله من جو انب متد دة 


اتصلت الأزحال مند نشأتها 8 اخحر سکب ابن وز مان بانتو شیح والغتاء. فلما 


را : ےا ۰ ا 1 . | . 
جحاء مدعلیس ظهر على يديه او ازل ا مه نوع حديد من الزحل هر المصد 


رکد ملا الاندلس 2 ل ل ت فر مال ف ازجالین ا امتبى 1 الشع أ 
کان لمدغلیس دیوان زحل نقل عنه صفى الدين الحلى في كتابه: (العاطل 
الحا والمرخحص انغای) 
- ومن زجله قي حرار بينه وبين النسيم. 
لقد أقبلت يانسيم السحر بروائح قد بورت للمسوك 
توقد أنفاسك الذكيّة شع 0٠‏ في قلوبنامتى مانستنشقوك! 
أبو عبد ا لله الذي أسّس ل حاه بن صناديد تبنى وأحتفل 
ول همة قد علت فوق امم هر لایر ضسى ا 


الرفيع اللاحد الحر الشريف ‏ الشجاع الفارس الليث المطل 


.1۹ الرزحل‎ )١( 
0/6 من عبارة للمقري في نفح الطيب‎ )۲( 


الفصل الثاني : الشع الا ندلسى ۷ 


4 ۾ يذهب الد كتور الأهوانى ل أن: الہاقی من أ جال مدعىیس کې 0 م بأذواق 
الأدياء الدين احتارها. و هر 8 حال لایرقی ای مسو ی ازحال ابن وز مان 
فکانه هو أمير زحَالي الأندلس بلا مناز ع. 
أبو اخسن الششنة ى 

هه ابر الحسن على بن عبد الله ال ميري الش لششتري الأندلسى. نسبته إل 


ئىشتر إحدى قرى وادي آش في جنوب الأندلس» ولد سنة (١١ه)‏ درس 


ی 


ازفلسفة) و عر ق مسالاٹ الصو فية ودار ف فلکھہ. ۾ كان يعر ف بلق : روس 
الفقهاء. 


جاه تار حرالا ي الأندلس والترب ولقي أبا ماين شت 


علوم عصره» و نحصو صا: علوح أ لقر ان و الحديث والفقة والأصول» ۾ زأد دراسة 


| 


أ 2 
التصرفة , ر وريه 


- أذى فريضة الحج» وسكن القاهرة مدّة» ولقى أصحاب الشاذلي حتى عدّوه 
منهم» وزار الشام سنة ١ ٠(‏ ٠ه)»‏ ولقي بحم الدين بن إسرائيل الصوقي الشاعر. 

كان الششتزري يطر ف ف البلاد ویردد أشعاره وموشحاته وأ زحاله على ٠‏ 
أنغام الته الو سيقية اي عرفت باسم (الششر ية) و يتبعه الأشياع والأصحاب من 
تسمیھم المصادر ب(الفقرائ). 

- وق أحباره ان اها طرابلس عرضوا عليه حين نزل عندهم ‏ منصب 
القضاء فأبى فنسبوه إلى الحجنون» فقال قطعة أوها: 


(۱) تنضر ترمته بي (عنران الدراية ٠٤٠١‏ ونیل الابتهاج )۲١۲‏ 
- ولأبي الحسن ديوان مطبوع حققه الدكتور علي سامي النشار» وطبع لي منشأة المعارف 
بالإإسكندرية. 


الفصل الثانى: الشعر الأندلسي ۸ 


في أزحال أبي الحسن الششتري” “ زجحل يجري على نسق الموشح من حيسث 
شکله بز تیب الأقفال 4 الأغصان» يبدا بالحطلع وينتهىي بالخرحة» ويلاحة على 
الأقفال أنها تتألف من ثلائة أحزاء يتحدد الأول في كل قفل ويتكرر الثاني 
راثالث؛ على نهج يساعد از حال عا ی تقریب مقصدہ إن من حوله وتاب 
ويساعده ف التر كيد اللفظى والمعنري» ريد زجحل عل هذه الصور 
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الفصل الثالث 
النثر الفني في الاآندلس 


الكتابة الديوانية 
الرسائل الإخرانية 
الرسائل الأدبية 
المقامة في الأندلس 
أدب الرحلة 
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الفصل التانث: النثر الفئن ف اندلب ۲1٦‏ 
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الفصل الثالث: النثر الفى في الأندلس ۷ 

((عظمت 1 الأمب - اماه | ل عن الشک» و حلت اياده عن لنش 
فمتی رمت شکر أدنى م غمرنی» و مد ايس مااشتمل على تکاءدنی 
الشكر» وعجز بى الجهدء ولست عومّل مع ذلك عن لاستفراغ غ قي القول» 
والاجحتهاد ف ا لعمل؛ إذ لم أرهما يدر ران إلا على نعمة أزلفت» ر بقتص ان إلا 
علي ز یاد انتظلر ت وأنا بهما خیم ۾ عليهما معول» 4 ل یت لعساده 
بطاعتهم له وشکرھہ أيادیه» من دار الشقرة إلى دار السعادة ومن نصب 


العاجحلة إلى راحة الأجلة). 
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۾ المراسلات الادارية» و كتب البايعة و التو لية وعقو د الأمان و التو ت قیعات. 
وف الأصول الأندلسية والمغربية نتف ي ف النشر التألر يفى التبقى من هذه الدة. 
و نشیر هنا ان رای الل > کتور إحسال عباس الدى أو رده ۾ هو ينافش 
التصوص النثرية الأندلسية إلى أواسط القرن اضشجري الرابع فقد قال: 
((وظل امر الكتابة بسيطاء لا تحلية فيه ه» حتی اواحر أيام المستنصر» و كان 
السجع جيء ف الرسائل عفوا دون تعسد» حتى مقدّمات الكتب» كمقده: 


كتاب (قضاة قرطبة) للخشئ. طلت عارية من السجع إلا فيما ندر. 
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سے 
٣ج‏ م 


۲ زا ا‎ aS lf TT 


e ۱‏ 1 ا ام € i‏ ب 1 ٍ ا 4 ۲ 
د لابن اکر رسال اباسا حع کر | لیا نټ ر ای با لاطي سد لا لیے امير 
0 یا 1 الأ کا ل اش ' ر 
ے٠‏ . : " سے ٣‏ س ب ب ا ا 
ا اش - 
أذفه نث ) ملا قشتالة »غد مء مڭ نصا ی | لشمال انطاأمعہ» اللر. انھکٍ 
ا س( س ر ال ٠‏ ی > و ا ٣‏ 2 


النلاد ١‏ انعاد» قال: 
ف ال 


أ | ژد و اا . ي ۱ 


((... ما کان نور اهدى دليلاك» وسبيل الخير سبيلاك؛ ووضحت في الصّلا- 
معالماك» ۾ فقت على اهاد عزائمك؛ و صح العلر بنك لداعرة الإسلاح عر 
ناصر » وعلى غو ك الشر ل اقدر قادر؛ ۾ جحي أل تدع لما أعضا من الداي 
وتستغاث لما أحاط بالحزيرة من البلاء. فقد كانت طرائف العده الطيفة» بها _ 
آھلکھم | اه تلل ار اط د اطي و اعتداثها ¿ و شك کلب و استشراثها» تلاطف 


بالاحتیال: وتستنرَل بالأموال...)). 


وتستمر الرسالة على هذا النمط من الأسلوب المسجوع» على أنه أسلوب 


مقبو ل» وسجعه غير ثقيل؛ ومقدرة لكاتب الغوية تاح له اعيتيار الاب 
من الألفاظ فجاءت مناسبة. حسنة الق 


والموضوع كان | بن الساعة أنذاك. لقد انضم اب ن الأفطس إلى الجمير 
الأندلسية» وهی تدعو ابن تاشفین لدحول الأندلس و رد عادية غراة الشمال. 


3 و عصر الط ئف أفضى بکثیر من کتابه وأدبائه إلى عصر الر ابطين‎ - ٤ 
وبرز مر کتاب أمراء اا لرابطین وحکام لماص طق ابو القاسم بن الحد وأبو عبد‎ 
الله بن أ بی الصا (وهما من کتاب ام الملسلم" ن على بن يیوسف بن تاشفين»‎ 
وسنقف وقف حاصة عند ابن ابی الخصال) وفیهم عبد اجيد بن بده ل ۾ كان‎ 
شاع ! وکاتباء وا بو اخس ن علي بن ألامام.‎ 

- وبرز من كتاب دولة | امو حدين ابن عياش (أبو عبد الله محمد ٠٠٠‏ _ 
۸۰ ه) وأو عبد الله محمد بن تشن الفازاری القرطي» وابن جير صاحب 
الر حلة و لنامعه وقفة حاصة» و ابن هرودس (و کان شاعا ووشاحا أيضا. 

- وأعقب دولة المرحدين» وكان في أثناء أَيّامها الأخيرة» بحمرعة من المتغلبين 
على بعض مناطق الأندلس في ما عرف في التاريخ أحيانا باسم عصر الطرائف 
الثاني. وار هذا في ظهور مهمَّة الكاتب (والكاتب شخصية ملازمة لكل أ 


١ (‏ )یدرس عصر المر ابطين من الناحية الأدبية _ أده - مع ما الطم اثض. 


الفصا الثالث: النث ر اشن الأندلس YY‏ 


ا 


غر ناطة ٠‏ 
وقي كتاب هذه المدة: أبر يحيى بن هشام القرطي» وأبب بر حعضر بن طلحة» 
رامن اخنان واب و لحطف بن میرد ةه المخحزومي )9 کان شاعا مشهورا وکاتبا 
بارعا) وا بن الاأبار ( و كان شاعر! أيضا وله دیوان مطبوع). 
ا َو ِ ا )۱( 
وأبو المطرف هو امد بن عبد الله المخزومسی ` ٦٥۸ - ٥۸۲(‏ ه) من 
أهل حزيرة شقر (مدينة ابن حفاحة) طلب العلم قي مدن كشيرة» واشتغل 
0 سبتة قى مدَّة اضطراب الأندلس» عند واليها ابن حلاص» ودخحل مراکش مع 
خليفة الموحدي ی الر شید» وخحدم عيره مم ن خلفائھم» نم دحل نو نس . و جال .ق 
علد من مدل لغرب الأدنى الأو سط. وخحدم بعض حلفاء الحفصيين في تونس 
إلى وفاته غريبا عن وطنه سنة ٦٨۸(‏ ه). 


ولأبى المطرف رسائل محموعة . ومنها رسالة كتب بها عن ابن هود» فيي 
عمل إن ن هود على آهل شاطبة اولاء ية اراسي پر المستنصر› و فيها 
البيعة لنفسه» و لابنه ولا للعهد من بعده» حاء فى ذلك العقد 


((احمد له الذي جعل الأرض قراراء وأرسل السماء مدراراء وسخر ليلا 
دار رقت راا اعا وحلق انلق أطواراء در . واحتياراء 


٤١ وتحفة القادم الرجمة 4۲ واخحتصار القدح المعلى‎ ١٦۳ ترجم له في معجم أصحاب الصّدفي‎ )١( 
١۷۳/١ والمغرب ۳1۳/۲ وجحذوة الاقتباس ۷۲ء وعنوان الدراية ۱۷۸ والإحاطة‎ 
وللدكتور سحمد بن شريفة دراسة عن أبي المطرّف (ط الرباط) نشر المر كز الحامعي للبحث العلمي.‎ - 
لأبي المطرف رسائل ججموعة في كتاب رفي الرباط - بالخزانة العامة عخطوطتان منه).‎ )۲( 


الفصل الثالث: النثر الفي في الأندلس ۳ 


ماه حم من پر جر لا وقارا» ونبراً من عانده استکبار > ولد ف آي 


وصلى الله على سيدنا محمد الشريف نجاراء السامي د نحارا» رفع الله من 
شريعته للاَمة منار وأطفا رسا ر ر فار جي علا الام مقر راه وعز 
ارا ودارا وأذعن له الكفر اضطرارء ر 
بسي تور وعتها بحرت غاد واغوار ر ا ارحب لرلاة العهد بده ملاع" 
وائتمارا..)). ۰ 


ويستمر العقد على هذه الصورة من العناية» والأناقة» والصنعة الفنية. 
ويلاحظ القارئ التطويل» واستعراض المقدرة البيانّة» ولحوء الكاتب للأسلرب 
لملسجوع. وزيادة: لزوم مالا يلرم ذلك بأزه انتزم حرف الراء في السجع. 

وعلى الرغم من إحكام الصنعة ولزوم مالا يلزم جاء النص منسابا فى أفكاره 
ومقاصده» وساعد الكاتب على هذا مقدرته اللغوية» وسعة معجمه اللغوي» 
وإتقانه صنعة الكتابة. 


ه-الكتابة فى عصر غرناطة 
معروف من المقدّمات التاريخية أن الأندلس صغرت في المكان والسيطرة على 
البلاد» واتحازت إلى قطاع من الجزيرة الكبيرة قي الجحنوب والحنوب الشرقى 
الذي شكل دولة غرناطة (دولة بى نصر - بى الأهمر). 
كن الأندلس بقيت على التابعة ا لحضارية الي عرفتها أيام العرّ القديم» مع 


لاسا الطرود ھی الجديدة» 4 ۽ الْعطيات الحاضرة. 


الأغراض الأدببة مرها ن ظلدل دو لة غر ناطة. وقد نبغ في الكتابة د أدباء کانږا 
ج بد ادارعي ي لشي على ت قل رحرهة ل اين الك بدي 


الفصل التالث: النثر الفئ ني الأندلس 4 


٠‏ ضظهر ت اس ا شتهر آفراد کثیرون منها 4 الادبي. ونا کر در ن الکتاتب 
ت ی ار ری اللي مت له ان لوطت واس ب الک 


رصل من مدب دة 5 


وفي (نفح لطب و (أزهار الرّياض) وغيرهما نماذج من الرسائل الأدبية من 
هذا العصر تشير إلى استمرار نهضة الآدب» و ضهور الكتاب البارعين الدين 
قفر حوا ني دواوين الدّولة الرمية من جهة وتحت نظر العلماء والأدباء في الس 
الدرس والبحث والعلم من جحهة نانية. 

والأدب في هذه المدة» والنشر الف خحاصة»ء يتجاوز مرحلة نهضة النشثر إلى 
مر حلة تالية هاء كسا يقدر الد كتور ضيف 

فبعد نهضة النثر الفني في الأندلس» وبروز أعلامه الكبار»ء ظهرت عليه 
علامات المراوحة ف المكان» وعدم التجديد المؤدي إلى حيوية الكتابة أو ما ماه 
د. ضیف: جود النثر الفنى "» فالآدب الذى يظھر س كما يقول _ هو أدب 
مکرر معاد: کر رت اأ ساليبه» وأعيدت عباراته معات المرّات بل آلاف المرات» 
ولا حديد فيه إلا ما يتصنع له الكاتب من مصطلح علمي أو لون بديعي او 
إشارة إلى مغل أو استخدام لغريب؛ أو حر ذلك ما كان يعد آية قي هذه 
العصور على بلاغة الكاتب ۽ مهارته الفنية. 

ا بن الخطيب فق القرن الشامن ا لحري وكان أعجوبة 


في الحمع بين السياسة والأدب» وف الجحمع بين الشعر والنثر 2 » و تدوع 
امام بشتون : شتی ختلفات» وهو - كما يصفه في الفن ومذاهبه - أبرع کاتت 


)١(‏ للتفصيل: انظر الدراسة المفصلة عن (ابن الأحمر) وكتابه نشير فرائد الجحمان في كتابنا: نشير فرائد 
الجمان في نظم فحول الرمان» لأبي الوليد بن الأحمر - طبع دار الثقافة ۔ بیروت  ۱۹٦۹۷‏ - وحقيق 
سحمد رضوان الداية. 

(۲) الفنَ ومذاهبه في النثر العربي (ط ۹): ۳٣٣‏ 


الفصل الثالث: النثر الفى قي الأندلس ۲۵ 


أحرحته الأندلس قى عصررها الأحيرة وهر م يقف في کتابته عند | رسال 
الديوانية أو الشخحصية بل كتب كتبا كبوة ي اشاريخ وات لتصرف والموسيقى 
والفقه والطب» ونهج لسان الدين ي كتبه نهج السحع ع وان م نزمه داف 
وکان له نفس طریل يظهر في رسائله المسيبة. وقد تنبه المقري إلى الكثرة 
والطول ف رسائله فقال فيه: 

((إنه کاتب مترسل 6 ماق إنشائه من الإكثار الذي لا خلو سن 
عثار؛ و الاطناب الذي یفضی إن لى الاجحتناب» والإسهاب الذي ق الإهاب)). 

وقد تبه لسان الدين على غلبة السجع على ذوق العصر» وهو يخرج عن 
ذلاك الذوق؛ عو د ا الأصل وهو الكلام المرسا؛ قال ف مقدمة رسألة من 
رسائله الديوانية - السلطانية“: ((و لما وص السلطان أيّده الله من غزاة أطريرة 

بعد استفتاح حصن أشر المتقذّم الذكر» صدر عن ف التعريف بذلاك سلطان 
لغرب ((وهر من الكلام المرسل الذي قلما ألوى على سجي» ولا وقف على 
قافية))؛ لشفو ف هذا الغرض ف هذه الأقطار. 

فالناس آنذاك يسجلون رسائلهم بالأسلوب المسجوع» ولكن بعضهم يكتب 
بالأسلوب الرْسّل» كما أن الذين يتخحذون أسلوب السجع يخرحون عنه إلى 
لمرسل أيضا. 

ويلاحظ أن بعض لفات كانت تدون بالأسلوب الملسجوع کالذي نراه 
٤‏ (الكتيبة الكامنة فى من لقيناه بالأندلس من أهل المعة الثامنة) للسان الدين وف 
(نثير الجحمان في من معي وإياه الزمان) لأبي الوليد بن الأحر. 

وتفنن لسان الدين في السجع» وخحرج أحيانا إلى ما ماه د. ضيف السجع 
الم ركب رفي مقابلة السجع البسيط). ففي القطعة التالية من إحدى رسائله بنى 


)١(‏ رحانة الكتاب ٠١١/١‏ وهي رسالة من سلطان الأندلس إلى سلطان المغرب. 
(۲) ف رسالة سابقة. 


الفصل الثالث: النشر الفئ تي الأندلس 7 
الكلام على سجعة الفاءء نہ ئم عل بین ازا الحملة حرف ا حتی ی یکر 
مغلا 

((الخلافة ١‏ يي ارتفع عن عقائه ئد فضلها الأصيل قواعد الخلاف؛ واستقلت 
حازم وفرضها اللازم» الاعتراف؛ وو سعت الاملين ها اججوانب الرحيسة 
۾ الأكناف؛: فامتز أاجنا بعلائها المنيف» ود 2 اریت کما ا لاء 
_ 
الأفوأف...)). 
فنلاحضل العين سيجحعة مستقلة دا الفقسرة الأول وليم ش الفقر د القانىة» 


“Mell 7 ١‏ و“ ٣ا‏ ل = ham! Kf‏ ۱ ص کا 
والفاء في الثالثةء والميم قي الرابعة» مع بقاء السجعة الأصلية: الفاء المسبوقة بألف 


ركان (البديم) بفنرنه الحتلفة بين يد نض دى الكاتب ليختار منه مار 


پرین به 


الرسائل الإخوانية 


ويقال فيها: الرسائل الشخحصية؛ لإظهار احتلافها عن الرسائا السلطانية أو 


انه ر رهي ی رسال يعبر فیا الکاتب حن قضايا خحاصة وامر ر شخصية» أ 
ق بشأن من شؤونه في علاقاته مع الأهل والأصدقاء من قرب مكانه أو بعد 
مزاره» ويدحل د ت التهانى 9 العتاب» و الاستعطاف» و الاعتدار» ب > والتعازي: 
والشناء والشكر»ء وما شابه ذلك من الموضوعات والأغراض . 
مریب ) ا ني 
ومن المأآلوف أن يكون كتاب الدواوين المشهورون هم كتاب الرّسائل 
الإإخحوانية والشخحصية ف اح الاحوال 
۱ - ومن آوائل من بقي شيء من رسائلهم ابن دراج القسطلي الذي اشتهر 
شاعر ا کبیرا ایام اخاجی ! نتصسور» و واا القرن الخامس. وفد انی ابسن 


TT 1 2‏ 4 8 1 ّ 1 
سید وابن حسزم على رسائله؛ ژ ھی ممقعې ده آل النتا اليس د ٰ کتاب 
)1 
۰ م 1 . اجر 3 . 
و من لتر قطعة يی فيھا على مندر بن یحی » فیها': 


) 
ج نس 1 ى مر ي 2 ى ! لے ٠‏ سے لے اس ر - = 
7 حه للف من اسحا با دعر . اسح 4 5 AE‏ ردا إلاعفزاح : اسا 

إ 


م ل . 
ث لواء الإسلام: محري الأقدار بإاعلاء قدرك» و مرف الليا والنهار بإعزاز 
4 سر ي کڪ ن 
EY‏ أف و مطهر م أطاعاف على من عاك و مدمر کس ادا لسس يڊ ق مسن 


i TY 1/1 اللحيرة‎ (١) 


الفصل الغالث: النثر الف ف الاندلس ۲۸ 


لأوليائك. نم سما اف حاحب الشمس› نورا وأنسا یلا الإنس» و نفس حاه 
م احج فجر شم یا ابسن یحیىی بسراجرن: سور دین ودنيا 
و حلفت السحاب فاد بججچے سےا فو سعت الإإاسالاح سقا ورعيا 
وتحليت مسن ((تحب) سناء كنت فيه للدين والملاك محيا! 
ونلاحظ في الرّسالة بواكير إحكام السجع في الرسائل» وحاولة الكا 
تر کیب سج (اعتماد ˆ سجعة مسجعة إضافية ع السجعة الأصلية في العبارة) ما 


ن 


» ) ¢ 1 ا 1 مه اڪ ي . 
4 کب ی عصر دول أرصضہ ات کٹره اضححة. ومعلرم أل شلا 


العصر (القرن الخامس) شهد ˆ هرر ده يلات وإمارات ورئت الدولة ال احدة 
(دولة بى اة وهي مارات حر صت على اتخاذ هة اللاك ۾ السلطان 
و متممات رسسوھ الدولة! 

وعكست رسال الأدباء الإخحوانية (أر الشخصية) ثي هذا العصر ظروفه 
الاحتماعيةء ۽ حياة الأديب فى ظلال ذلك الزمان المضطرب سياسياء والمضطرب 
احتماعياً أيضاً - بصفة عامّة . ومثلما نحدٌ رسائل الشكرى وقسوة الحياة من جحهة 
ند رسائل التهانى» واللقاء على حالس الأنس وحفلات الناس من جهة انية. 


ونقرا رسالة شکر لو زیر الكاتب أبي عمر بن الباحي أ وهر من بلغاء 


الكتاب بالأندلس» كتبها عن المقتدر بن هرد ملاك ث سرقسلطة إلى ابن ذي النون 
ملك طليطلة يشكره فيها على إطلاق أبى مروا بن غصن الحجاري من 
الجر . قال فيه: 


1 


2 ًِ 

2 کے 1 ا ا ل 4 . 

ج * جم : جار ي ا 
عر يته من د در الو داد ۾ حدلت فيه عن و صش 


((کتابي بدك | لله _ کاب 


)١(‏ والكاتب هر يوسف بن حعفر الباحي كان فقيها جليل القدر. رحل إلى المشرق وحج. ووي قضاء 
حلب . و عاد إلى الأندلس» فح قذره عند المقتدر بن هود ملك سرقسطة. ) 
(۲) النصَ فى الذحيرة ١۹۳/۲‏ 


الفصل الغالث: النشر الفى بى الأندلس ۹ 


ص ت م آل سے ی اس 
* 1 ` سم 8 ص 1 ~e‏ م 1 
* گے م ۹ 4 ر ق 
أ | e‏ اي 4 1 5 : س س انی ل شر 
ر 1 ّ 1 1 ص ٣‏ ع ج ّ 
بسحر رلاد السسضاأع و ”کت صسنیعتاف انع ا الى صو تس دا جج الدب طو قا 
م | 8 ا Cit‏ ّ گ ۱ ا 
یبفی علی اح ؛ وو صعت على نار الد گام ورد بسطح بصب الثناء., و احا 


بهمتك کلک ال رمان» وقد أناخ على م بجرانا اء وعافظ على خر 


ر ني ڪ 


الکرّه هقد أعرض عن ثمَلها القلان» أنفة م أن يضيع جذاءَ نظرك حق أديب» 


8٠‏ ر وھ . - ۴ ۴ ا 
باي ا م .ا ۰ 1 
نفص لد ای ناف لس لمسب . وانت ڪب ر الآداتب» و تمه له وی الألابت؛ 
۶ ۳ 
سر 5 5 . نے 5 ار 1 
د علا مس٠‏ اهل مالام» هل 3 قار اھا اء لد و ف البرية د دام ك 
رگ ر م سے ّ ) 
> ا | أ ۵ شاا ااا أو( . ا أ أ 
ر س لب 1 أخفاظ 4 ۰ ر سات اسي : سر کی ا مهام الحریم» 
م 


ويّدك الى انتعشت بها الأديب أبا مروان بن غصن من هة العثار» وفككتة من 


قبصة الإاسار» فأ حیيتة وهر مشف على الت 2 ...((. 
فقتل دخا الکاتب ۔ دون مقدمات ۔ ف اموضر ي رأطال الثناء على ابن ذي 


النرن لاطلاقه سراح الآدیب ابن غصر. بلغة حسنة» وعبارة قريبة» و حماسة 
قوية لذلاك الصنيع ال الک ريم. وكأ الكاتب يجد في الدفاع عن ابسن غصن دفاى 
عن (الأديب) عامّة. والأسلوب مسجوع» لكنه سجع بسيط م يؤر في 
وضوح المعاني» ولم يقلل من حرارة الموقف وانفعال الكاتب 

۳- وأدحل مورّحر الأدب ف الرسائا الاخ رانية رسائل متبادلة بين الأدباء 


يضاء ها علاقة بالا ازهار دا سماها 


ا © ر ر 
. أ £ | ٤ 2 x‏ : ا ۱ 
رف کتاب (البديع ف و صب الربیع) ي ال 1 ل 
)١(‏ الكلكل: الصدر. رالجران: مقدم عق البعير من مجه إلى مَنحره. ويقال: ألقى فلان حرانهء 


و ضراب جج اره ای نبت ه٠‏ أستشر . 
(۲) البوار: افلاك. 
(۳) الذحیرة ٠۹٤/۲‏ الحاشية: ٠۲‏ 
() ویقال فیه: انبديع ی فصل الربيع. وله إلى الآن ‏ ثلاث طبعات بدأها اللستشر ق هنري بيريس 
۲2۹ د 


الفصل الثالث: النشر الفئن في الأندلس vw‏ 


ومن هذا المقصد رسالة للوزير الكاتب أبى مروان عبد الملاك بن إدريس 

العامر ية؛ و انر سالة ناء 3 شک ر رمج شن جحهة ۰ و کللام ف (الزهريات) اممنأاسية 
۲ 

الربيع وزهر البنفسج من جهة خر ى. قال : 


لز 


((... ذا ترافعت اخصوم وتنافرت ثي مفاحرها فإلياك مفرعها ,ا نت المقنع 
ف فعسل الت بينهاًء لاستيلائاف على الفاحر باس هاء وعنمك بس ها 


م q4 1 x> 1a ١‏ 4 أ 2 2 أ ٍ 
و جھر د . وف دهي انبهار» والنر جس ی د صب حاسنهماء ۾ الشخحر مشابههما 


ر ن 
الي تعنو نه نأ اعرف من الغمام الدي يىسشىنا. « 
و کتب لخحزيري أ أيضا ال النصور ع ن بهار العامرية فى كانون الأول سنة 


الب ار 


ت ا a‏ ا وام س ا 
((... انی 8 ای لله المنصور - لما استملت بز هر تها مأل صبی٠‏ د لبې ت ی 


ا 1 - ل 
ما اا 7 ۴ م | im‏ 7 ت ل اس Ao‏ 3 
نها سا لج هر لي ٠‏ لما بعتب د سا تع روائحی› و اقرز شت س لسا ”2 حد یهد 


ان 1 K‏ کے اي 
ر کے : ّ0 ٣“‏ 7 1 ۳ ا“ 8 ۱ | 1 + . : أ 1 : 
بحر وسميها» وتتابع وليها. فالتقى نرياها» واحدت الارض زخحرفها وازينت»› 


<I“ MCh 6 .‏ 
و ضار صعد ها حی کان ترابها فتست امسات او سجیی الخاغورر حن : رر 
IF .‏ 1 ف : 1 ص أ ر ا ہے أ ) pm‏ 
یہ" وا یا خای» وإعجاب ب اعکاني. د وشار کت ذلا دواعي ر ه٥‏ انشوق 


ي 


r 3 - 1 ٤ . 1 S|. 8‏ س ٩‏ م 
الاك و شوراجحی له عك البعد انات ص قا شت ڪي و ارت بالزيارة سیر ی“ 
فح ک. دي ' سا کنا 4 بحر 1 لے مناجحاة الشع حاط ! (( 

دن مي 5 e‏ لی : ر ضر ا...)). 


أ 5 
و لد ر الکاتب الشأعر بعد سطور قطعة من انشعر یضر ل 


(1) من وزراء الدولة العامرية وكتابها. أنظر ترجمة له في الأذحيرة 4٦/5‏ وجذوة المقتبس ۲۸۰ برقم .)٠۲ ١‏ 
(۲) البديع في وصف الربيع: ۸٠‏ 
(۳) البدیع: ۰۲١٠۔۳١٠‏ 


الفصل الثالث: النغر الفى ف الأندلس YY‏ 


- .2 ا o‏ ّ 4 
حدق احسان تقر لى وتغار وتضل في صفة النهى وتحار 


ل ت 
»1 ا 1 و A, e‏ 
طلعت على فضبى عيول کمائمي متسل العيولن حفها الاشفار 
ر 8 س 0 ,ل 
ها ۴ 8 و م ب ۳ 
ادت لةك س ازز مرد ب اقه ۾ حباأه انس عصطره العطار 
سي ا ) 


> فر ِ4 2 | ج ٤‏ 4 
م ) 
از أن يم ل الكار تب الشاعر ذا كرا صفة الحو د عند المنصر ر ملمحا بقصده 
ع ی ٣ر‏ سے ہے ا * 
من 1 طي ألعملاأء بصو رة عير مباشر د: 
3 ای س سک ر ہے لہ 
3 ُ4 . ق ج ۴ » ‌ 
: م 1 . دا ۸ ت ار 
عشر تعد من المئنن لانمل عشر يصرفه ا وهن عار) 


1 ب 


فالنص هو رسالة: قطعة نثرية موصرلة بقطعة شعرية. وقد أضاأاف الكاتب 


el 


أبيات الشعر استكمالا لقضيته ف ال 


والرسالة واحدة ف ا یات) ال ی فشا نهْجُها. ۾ كثر استخدامها 


لأغراض شتى. والكاتب الشاع عر الحزيري ارا أراد أن يو كد الصّاة بينه ,بين 


ر و4 
(دیسمیر) ی عرز البر د» و جحعلي بحدر 3 بان تک ن للممدر ح» و ال عا بين يديه 
- واف نطق الكاتب الترحسة على سبي ل الاستعارة فتحدتت عم نحصائصها 
لر هرية ية شلا و عطر اء وألوانا زاهية 


- و حعل فكرة المعاتبة تبة و سيلة للانتقال من النشر إلى الشعر» ولتكون الزهرة 


نشرها ۾ شعرها هدية للمنصر. ر عسى أن تحظى هى» > ويحضی الكاتب بالمناسبة ‏ 
برضى الَنصور» وأريحيته أيضا. 


الفصل الثالث: النشر الفين ف الأندلس س 
- وقد استفاد الكاتب من اسم النرحس كما يقوله الأندلسيون وهو الّهارء 
وحرك المقاصد المعنوية لي إطار المق لمقاصد اللغوية بشىء حسن من المها رة وحن 


التصر ف فالنر جس سم بهار 4 لأنه يغلب ويهر 


ر 


؛ - وكتب ابن أبى الخصال إلى أحد القضاة من أصحابه» وكان قد نى 

ع٠‏ نحطلة القضاء ثہ أ د الا 
ار ی سے ا 
)) ۾ ما إ الت خحطة القضاأي تصضب بعدك سعة الفضاي. و تقلب و بحهها 
ٍ قر یږ سر و اص ڙ ‏ ين ر 
ف انسماء لتولی فة ت ضأهاء و لحل ٠‏ عصمة ماحد يمع فوضاه وتنوح على 
ان ص 

ذلك النصاب الرفيع أحدانوح» وتبكي ممن تقلدها بكاء الحر من روح 


2 لب ر“ 

5 8 . ا م ا 1 . 5 : ج سے 4 ا 

اظلاف. و تلت حو ك تلشت التمة ای | لے ¢ 4 ونندم زلدأمة م من نرت اراي بالر 6 
ر لړ نب 

تی٠‏ الیل نہ م ط حه اغد ابه ه بان عه ی انه »فا قه آلافه وار أیه 

ر e‏ س ای س Pas‏ 1 ر ا ر : e‏ 5 ر كه اا ر ٣ر‏ ۲ ...((. 
۸ ! : ا 2 
فهو يکین علی ضا حه ۾ يذ كر مکانته ویرفح فع شأنه عن طر ي له د شښو ف 

التساء اله تة "لاء !ا | الک عا ال 

متقبا القتساع إليه» و لو ب الخصة حر °. . و تمد حالب سے اسیر ب 


س , ۴ ِ سے لے 1 i‏ 
السجع ۾ ال ح ز یادە عل ذلا زو ما۷ ا رم“ ۾ تر الخائٹیے مہ اشا أت 
. : 


ت 


| تار رك ; اللمحات الإاديمة. 


بے 


LS ۹ a : 1‏ : ا ل الات 
النعمان بن بشسرر ا نسار ي ی رژ کچ ررح س رت 


ت 


ن | : : سر <i‏ سا 6 ع ا س سا . جل !ا الا ف 
. وقوله ((تلفت تلفت الصمة 1 ي الجي)) فيه إشاره ای شعر للصمة الششيري | 


ز١‏ له ترحمة ف الفصل الرابع من هذا الكتاب» وانظر: الرسائل الديوانية. 
(۲) رسائل الکاتب الفقیه: ۳۹۸ ۔ ۳۹۹ 
(۳) الحماسة بشرح المرزوقي (رقم ٥٤‏ ص: .)۱١١۸‏ 


الفصل الثالث: النثر الفى في الأندلس A‏ 
ن 4 ت ر يك م ۾ م 7# 
وتقتزب ٤‏ اص الرسائل الإحوانية من خحصائص الرسائل الديوانية» غير أن 


اديوانية اطول وتلتزم فيها عادة صو الكتابة» ورسوم المخاطبات الملو كية 


الرسائل الأدبية 


کثر ت الرّسائل الأدبيّة في التراث الأندلسي» وتعددت أغراضها؛ وأظهر 
الأديب الأندلسى براعة في تناول موضرعاته» وتلوينهاء وصدرت رسال اد 
تعالح حوانب ذات علاقة بالخصوصية الأندلسية مشل الرسائل الى: ((تتحذ 
الجهاد والاستنفار للحرب» وتصرير معا ركها العنيفة موضرعات ا)2 
والرسائل الى تقال على لسان الأزهار والأنوار وما يخص الصبيعة» والرسائل الى 
يعتمد كاتبها فيها على عنصر الفكاهة والدعابة. 

ونذكر من أسماء الكتاب الشهورين: ابن شهّيد ورسالة (التوابع والروابع) 
وابن زيدون و (الرسالة المرلية) وأبا الحسين سراج بن عبد الملك» وابن أبي 
الخصال في الرسائل الزرزورية» وابن حفاحة تي وصف الطبيعة» وابن حزم تي 
(طوق الحمامة) والكلام على الحب والمحبين 
١‏ وحمد بن مسعود رسائل وقصائد هزلية: 

أورد ابن بسام منها نتفا تدل على اكتمال شحصية الرحل وسلو به الهزلي» 
ولو بقیت آثاره لکان له دک حاص ومكانة مهمة فى الأدب: شعره ونثره. 

رله رسالة اقتطف منها في الذخحيرة مقتطفات بعث بها إلى له کان قد 
توجه إلى غرب الأندلس » م بلغه عنه ١‏ انهماکه مع اھ مل التطالة وتشيعه ما باز 
من الرّزانة؛ وحعل الكاتب رسالته الهزلية نرعا من أ التوبيخ التهكمى. ونما حا 
فيها: 


٤) ٤۷ الأندلس. د. ضصيیف:‎ )٩( 


الفصل الثالث: النشر الفى ف الأندلس | o‏ 


((.. فأخبرني يا تاجر البحرين» و مسار العراقين» , ودلیل ا حجازین» وریت 
الفلاتين» وابن عظيم القريتين: أتعس بك من حراج ولاج» ماض على السرى 
د جر يء على اللييل الداح» کالسراج ج الوشًابي : والعارض ن الشجساج 
و صف لي موقع الشمس في العين الحمفة و كيف كان مَحلَصكّ من تلك البلاد 
الوبعة» وكيف رأيت مدينة يونس» وحنة إرم» والب ركان المؤنس» وجزيرة الغنم: 
والزاوية» و صخرة العقاب» وبثشر أهاوية...)). 


ك 


وني حزء آخر منها؛ وفيه تعريض وتهکم: 
ت م ا ِ 1 ٍّ 

((صح عندي أن العسل”“ قي تلك الحهة ممكن غير غال» ۾ منحط غير عسال» 
بنسخحة ی تر بيب العسل المشروب» مطابقمة للمرغوب» التقضتها مغتنما عن 
(فلان) اليه دي کان انتحها للمنصور بن أبى عصامر وأصحابه كعيسى بن 
سعيد وعبد ا لله بن مسلمة. و لست - محمد الله - دونهي فنجابتك قد ظهرت 
والدرة قد ندَرّت؛ ومحايل السعود طالعة وأيات الفلاح سساطعة» کما سمي 
اللديغ سليماء وسيع عن طهر الإوَرٌ قدعا < 

- الزرزوريات: 

رسائل (الزرزوريات) فيها من انطرافةء والتنويع ما يقتضي الإشارة إليهاء 

اول ما و ردت عبارة الزرزور كانت ف رسالة كتبها أبو الحسين بن سراح 
حد رحال عصره يشفع فيها لرحل يعرف بالزريزر (مصغر زرزور). وقد 
ستش ر الکاتب أهتماد ۾ المرسل إليه» فاستفاد من لقب الرجحل الذي يتوسط من 


إجله وهر الرریزیںں زرم ای الطائر امعروف باسسم الزرزور› وأضضى عاسی 


) يلمح الكاتب ! ای الاستفادهة من العسال يي صنع بعض أنواع الشراب. ۰ 


الفصل الثالث: النشر الفي ني الأندلس ۳٢‏ 


ك 


الرسالة نوعا من الدّعابة الطريفة» فقال في دح الرسالة إن كتابه هذا أي 


ج 


ا O‏ 
رسالته - يحمله زرزور” ‏ أو: 


((يصل به - وصل الله علرّك» وكتب عدوك شخص من الطيور يعرف 
بالرّريزير» أقام لدينا أيام التحسير وزمان التبلغ بالشکیر. فلما وافی ريشه 
نَت بأفراجه عشوشه أُزمعَ عنا قطوعاء وعلى ذلك الأفق اللون تدليا ووقوع 
رحاء أن يلقى فى تلك البساتين مَعْمَراء وعلى تلك الغصون حًا وغرا). 

فقد أأعجب ابن الستّراج أن يجعل الرجل الذي يحمل رسالته ((زرزورا)) ومن 
هنا استطرد الحديث إلى ما يشاكل الطائر من ريش وفرخ وعش وتحسير.. 

وفتحت هذه الرّسالة باب الكتابة في هذا الموضوع بطرافتهاء وسلوب 
کاتبهاء و الحدة | الجديدة فيها» فممن ك کنب ف رلا لموضوع اأ و القاسم بن ر 
ومن ذلك قول في رساه: 


اا بي 2 ٣ 2 8 ٥‏ ر غت , ; sS‏ 
((ئن سمي زریزیر ا صر کم ور ر أن هذا الطائر الصافر یمو ی 
جن الطيرر ثي فهم التلقين» وحسن اليقين؛ فإذا اک 4> چا ر ۽ ل 


الاتعاظ ا له قى إ یاد بعک اظ و مال از اع | البسيط والشديد 
و جحد تینده خی الموصلى لر شید...)) 


ابد 


۸4 
5 
3 ل و تحول بے ل التحدث فده حه لترو زی( ولیس شخصا 


يحتاج إلى شفاعة وتوصية» وإذا هذا المتحدّث حين يكلم الناس عن توبته 


يستتير هم ۾ إل السخاء من أجحله ۾ ينال تغودهم عن طريق الو عمل صوره بطل المشاأمة 


ار ا ب ت ٤‏ د 4 ر اوق م 
)١(‏ وصف الزرزور بأنه عصفور كالقبر» ولكنه ر الراس. ويقال يي اسمه: الزرزر» والزرزور. 
(۲) يقال حسر الطائر أي حر ح من ريشه العتيق إا لی ریشه ابحدید. 
کر رل الثبت على ار الد ت لفاح الد رس ت حول رة س اسلو 


() انظر: تاريخ الأدب اندي اکر إحسان عباس /114 


الفصل اثالث : النثر الفى ف الأندلس ۰ ۳ 


| س BF‏ 
- و هده احدی رسائله الرّرزه رية 


ّم و 


أيها الساطم نشرا وار كيف يستاذننا من قد ولسج؟ 
کف يستأذن من مسکنه في عيون ونفوس ومهسج؟ 
ما على المسك ولا البدر ولا المت ببح من إذن إذا الصبسح انبلسج! 


اا ات تی هاي اى ا 


م ل 


رن رتنیا رقا ملا سّناه» رعییت ر بمناه» فجحاعءت کالحلة 


(( ء 

۵7( ا 
ع ڈروتھا نی ديقتي من سذوتها الح الد سا 
الأدب مُعيناء وخامرها الط لم معيناء فجلاها حورا عيناً؛ فلله طرسك وما نسق. 


ورك لقد علا وبسق! 

رأهلا بك من عريق سيق» وسّليل حَطّي صدق. لش ما ا ستولیّت على 
مداك» واستويْت إل سماء تداك وتقيلّت أباك» وطعنت في تغر التحور 
عداك, ولعا لك من متم إلى سابتق م َلحقة جئار ولا شق له غبار لاترع! 
فمن الثتعاب تحتفل فتزخر الأنهار» وأوَلُ قرح الخيل اهار 


حبذ متتمالك! لقد ذكر حوارا» وحَرّك من عهدنا اللاضي وار .ل 
جرم! إن عَهّدِي لك ناض وإنةُ بك على اة القصسّة حاضر ويا ماء ٠‏ ” 


Ê 


انا أك انى صّاد ويا صبحٌ قد كانت عي لك عرصاد. ومحال أن يستأذن 


)١(‏ البوار: الهلاك. 

(۲) الإبريز من الذهب: الخالص. 

(۳) المفرّف من الثياب: الرقيق أو ما فيه حيوط بيض. 

)٤(‏ يعي أبا الفضل بديع الزمان الممذاني. وسيرد عنه حير في القطعة [بعد التالية]. 

. الصديع: الفجر‎ )٥( 

(7( تفیل آباه: أشبهه وعمل عمله. 

(۷) القرّح مع القارح وهو من الخيل ما بلغ مس سنوات. ت واتار جمع . لله 
(۸) بي أمثال العرب: ((رحرك ها حوارها نجن)) (أمثال العسكري ./١‏ . 

(۹) صاد اسم فاعل من صدي: عطش. ) 


الفصل الثالث: النثر الف ف الأندلس A‏ 


على النفس مناهاء وعلى الكبد الحرى ريها وبشراهاء وعلى العين السّاهرة 
کراها وسناها: 
> ۱( ا 

ررعی الله داع عا ال الب قعاء ورم من بت على وش( ال 

وأقر أ عليك سلاما هر المساك فتيتا والذر نظيما وشتيتاً. براليك ميلا 
مر ۶ ۸ م و ر ۶ ن س رت مي اف 
رمبيتاء ويطاولك العْمْرّ كريتا؛ إن شاء الله عر وجل. 

۴ - الرسائل النبوية. 

کشر من د آدبا ا شعرائیم رکتابیم اح رسول | ا والتشو 
ر اروت رة وش ل کی ا ي ا 

رمن تشاطهم الأدبي في هذا محال رسائل سطروهاء وحَمّلوها إلى الحجّاج 
القأصدين إلى الديار المكرّمة معنونة باسم النبي المعظم الكرم» وكثرت هذه 
الرسائل من أواخحر عصر الطرائف وهلم حرا إلى آحر عصور الأندلس العربية. 

| - فالأندلس بعيدة عن احر مين الشريفين: فألا ستطاعة بالمقياس الشرعي 5 
قل رجودا من هذا الان و البعد عوامل أحرى معترة عند الفقهاء 
الإسلابية مم ق حع أفِدة م ِي الاس توي إ س 

۳ وأثرت الحوادث السياسية (السلبية) والعسكرية فى هذا الحانب من الفعن 
والكوارث. أو من هجمة العده من الدول الشمالية اي کثیرا ما تحالفت مع 
أوربة في حرب صليبية قاسية: كان العدو ينتهاث المعايير الدولية والإئسانية. 


۲(7( ا نتيت: وزن فعيل سن: ف الشى: ۽ ادا ا و دفة. 
)( لکریت من السنون والشهور والايام: التام. 


الفصل الثالث: النغر الفين في الأندلس_ ۳۹ 


٤‏ ۔ وکان الذر ن يؤدّون فريضة الح مر يتوقون إلى العودة ثأنية إلى تلك 
الديأر» وكانت قلوبهم تقفرٌ من الّوق» وكانت ألسنتهم تنطلق حن الققدرة 
على ذلك - فتسَطّر تلك المشاعر شعرا أو شرا فتيا جميلا. وقد حرج ابن جبیر ٠‏ 
بعد أداء الفريضة فى رحلتين أحريين. 

ه ‏ ورافقت هذه الظلاهرة الإسلامية - الأدبية أيضا نشاط الأندلسين ف 
كتابة السيرة النبوية وما يتفرع عنها من قضايا كثيرة حدًا من حصائص النبي» 
ب وشمائله وحصاله ودلائل نبرّته... وقد أسهم الموخدون في هذا الجانب 
فشجعوا عليه؛ وأشهر كتاب قي الخصائص والشمائل صدر عن هذه المدة» وهر 
كتاب (الشفا ف التعريف بحقوق الصطفى) للقاضي عیاض» رحه ۱ لل . 

هذه رسالة كتبها أ بو القاسم بن الج رت: ۵ هى على لسان صدیق 
کان قد حج وزار» وتاقت نفسه ! ى العودة: 

((ولا صدرت يا رسول الله عن زیارتاك الک كرعة» وقد ملأت هبتك وبك 
ارحاءَ فکري» وفضاءَ صدري» وغشِيني من نور برهانك ما بهر لڳي» وعمر 
قبي» لحقي من الأسّف لبعد مزار ركء واحنين إلى شرف حوارك ما ودع 
حوانحي التهاباء وأوْسَعَ جوارحي اضطراباء وأشعر أملي عَرْدا إلى حك امعظم 
واا وكيف لا أن إل قربك رأتهالة ي حك وأعفر حي ي مدر 
7 بك» وبك اقتديت فاهتديت» ولولاك ما صمت ولا صلیت» ولا سعيت ولا 
طفت» بل كيف لا يتحرك نحوك نزاعی» ویتأكد انقطاعى» وبك استشفاعي 

وإليك مفزعي يوم الداعي. فلا تنس ر ی یا رسول الله عياذي باف ولياذي» 
وإسراعی إلى زيا راك وإغذاذيء راذكرني ف اليرم العظيم الشهود» عد 
حوضك المورود وظلك الممدود» ومقامك امحمود)) 


(۲) انظر بحثنا عن (السيرة النبوية ي التراث الأندلسي) في كناب (اندلسيات شامية) صدر عن دار الفكر بدمشق. 
(۳) النص في الذحیرة ۲۸٦/۲‏ - ۲۸۷ 


الفصل الثالث: النشر الفئ في الأندلس i‏ 
واخترنا رسالة نبوية لابن أبي الخصال تحدها فى ترجمته من هذا الكتاب في 
الباب الرابع. 


٤‏ - رسائل ابن برد الأصغر: 


عرف من آل برد في الأدب والكتابة والخدمة والساطانية اثنان هما أبو 
حفص أحمد بن برد (الاک ك وحفيده أبو حفص أحمد (الذي عرف بابن برد 
الأصغر). وكان معاصر لابن زيدون» وهو الذي خاطبه بقصيدته ': 
م ۶د () ي 0 a ٠‏ 
وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن برد ` (توفي نحو سنة ٤٠٥٠‏ ه) تعرض اهله 
مدة الفتنة بقرطبة إلى اضطهاد د ابن حَمّود المتغلب عليهاء فتنقل في البلاد. 
واستقر كما يبدو بعد تطواف في الْريّة عند بني صمادح. واحر أخحباره أنه E‏ 
کتب لمعن بن صمادح ووزر له یضاء ودام حکم معن هذا ما بین ٤۳۲(‏ و 
٣۳‏ ) وهو مممفورد. ولا یدری ! ن کان اب برد اد رك عهد المعتصم بن معن بن 
صمادح الذي خحلف أباه. فان تاریخ وفاته ججهول. 

اشتهرت رسائل ابن برد الأصغره السياسية الإدارية والرسائل الأدبية» 
والرسائل الإحوانية. وڼي رسا الأدبية: رسالة عقدها للمفاضلة بين السيف 
والقلم» ورسالة المخحلة» ورسالة اهب الشأء. 

وقد کتب ابن برد رسالته في السيف والق إلى الموفق أبي الجيش ججاهد 
العامري صاحس دانية و اجحرائر ال شر قية (اتلسمي ی الان جزر الباليار). 

تدور الرسالة حول منافسة» ومفاخحرة بن السيف والقلم» > واستزسل الكاتب 
مع کل منهما: : يضع من عباراته» وحججه على لسان القلم تارةء وعلى لسان 


)١(‏ أوردنا القصيدة قى هذا الكتاب. 


(۲) ترحم له في الذحيرة ۸١ :1/١‏ وحذوة المقتبس (المصرية) ١٠١‏ وبغية اللتمس ٠١١‏ ومعجم 
الأدباء ٠١٠/١‏ والرافي بالوفيات ٠٠٠١/۷‏ والمطرب ١۲۷‏ والمغرب ۸٦/١‏ ونفح الطيب ٥٤٥/١‏ . 


- وهي رسالة أظهر فيها الكاتب براعته ف SS‏ 
اللغرية» ومقدرته البيانية» وساق فيها الحجج على لسان كل من السيف والقلسم 


إ 


باستنباطٍ دقيق» وخيال حلق» واستطراد طلق. ويشعر القار ا اتب غرف 


من بحر ويتصرّف بالكلام عن مقدرة» ويطيلٌ الحديث عن وفرة. 
فالرّسالة - شأن رسائله الأحرى تعلل المكانة الأدبية العالية الى وصل إليه 


ابن برد الأصغر عند أمراء الطواثف» وعند أقرانه من کتاب العصر. 


((. .. اما بعد حمد الله بجميع محامده وآلائه والصلاة على حاتم آنبيائه» فان 


اتسا جواد سبقا لي حلبةء وقضيبين نيق بة» و التحاسد من [ 
س ش > ي تر 

أنارا ي أفضق» وسهمين صارا عل نسة؛ والتفاخر م زهرتين تفتحتا من 

كمامة» وبارقتين توضحتا من غمامة لأحمد وجوه الحسد- وإن كان مذموما مع 


اش 9 


ج 5 a‏ بي ت ل م مرن ر ع ا 1 5 و ا 
اللابل“ ^ وربما امتد احد اخوادين حخصوه» او حص احد القصيبين بربوه» أو 
نجمون أضصوا تنو یر ا 3 دت 

م 2 e‏ س ما ا ۰ 1 اس 
يرتقعب لفدماء وتقارب اللخالتن ف اجحانسة. يشب نار المنافسة» د إل حال بینهما 


iF 


ٍ ا ەر‎ 2a 
قد ح النقاد» وقبح حاسد الاأضداد.‎ 


> ا N OU‏ . 
1 د ج * 1 ۽ وت 
ا A ۱ E‏ بلحقان بالکې | کی من ار شی لسامیات المراتب» بط بقن يشر عال 


ا ) اللخحيرة o۳١‏ وکتب بھا ا ی الوفق 1 بی اخيش اها 


() آي وا ن کان الحسند مذموما... 


الفصل الغالث: لنشر الف فی الأندلس | TEY‏ 


نهج الشرف لمن تقرى إليه» ويجمعان شمل الفحر لمن تأشب عليه» ووسيلتين 
ير شفان العلا فم عاشقهاء و يبسطان ق وصال المنى يد وامقهاء ۾ شفيعين لا 
يۇ حر تشفيعهماء و مجمعين لا فرق محميعهما» حررا أذيال الخلا تفاخ ا 
وأشَمًا بأنف الكبرياء تنافرء واذعى كل واحد منهما أن الفورً لقذحجه» وأن 
لوزي لقذجه» وأ الدر سن أصدافه وان البكر مسن زفافه» وان البناء من 
تشییده» داد لاء من تعضيده» وأنٌ كباء التناء موقوف على مجایره» وأل 
حطيب الفخر عبوس على منابره» وأ حلل المآثر من نسيجه» وأ 
من تزوجه. 
و حين كشف اللحدال قناعه» ومد خا ذراعه» وه الإباءُ من عطفهء 
واشم الان من آنه قاما يتباریان ف لقال و يتس يتسا جاال ٤‏ الخصال» ۾ يصات 


4 
« " + ۳ + ج 1 , ر 


صادهاء» ونباهةٍ في سه لر أفادها)). 


وتستمر الرسالة بعد ذلك طريلا ليقدم كل من القلم والسيف على التناوب 
حججه» و شواهده على السبق ۾ التفرق. وتنتهى الرسالة 2 بقطعة شسعرية يصل 


ا العملة »غ ضه اش اا 
منها الکاتر تب ای غایته | : ۾ عر ضه | سک سے وهو مدح أبي الجیش خحاهد 


والغناء عله حيازته البراعة في السيف والقلم معا. ويسوّي الكاتب بين السيف 

والقلم حسما للمفاخرة الى طالت قي رسالته والي ترددت قي أثار الأدباء 
ا ر ٠‏ : . ا + fife‏ 

۾ الختاب یلا رمن بعيد ي صتر الدولة العنأاسية. وف ذلاف الشعر - و لسورك سد 


1 کا سےا 


(۱) يبأ من البأر: وهر الفخر والتكر 

(۲) السيا م شديد انعد ف السّماء يضرب به امل ف العلو والبعد. 

9 حيس :ذا ۽ وط 4 

)٤(‏ الحوزا م وبرج من الأبراج الاليي عشر. 

)٥(‏ العيوقف: حم اهر مضىء في طرف اخرّة الأجن» يتلو الثرياً. ويضرب به المغل ي البعد. 


الفصل التالث: النثر الفى فل الأندلس 3 

قد آنٌ للسّيف ألا يفضل القلما ‏ مذ سخرالفتي حار العلا بهما 
إن يجتنى احد غضّامن كمائمه ٠‏ فإنمايجتنى من بعض غرسهما 
ماحارياأملافوافضاأمدا إلاوكانت حصال السسَْق بينهما 


- واشتهر من رسائل ابن برد أيضا رسالته ف النخحلة» ورسالة امب الشاي 
فضتّل فيها اَهب الشّاء على ما يفرش من الوطاء. 
- ابن شهيد“ ورسالة (التوابع والزوابع: 
| ۔ فی شعراء الأندلس في عصر الخلافة رفي مدّة تسلط الدولة العامرية) أبر 
الطرف عبد الرحمن بن بى الفهد الأشجعى أصله من إلبيرة» وسكن مدينة 
قرطبة وقد و صفه این شهيد - وهو أشجعي أيضا فال فد" کان من أشعر من 
انبتته الأندلس ووطء ترابها بعذ بی المخحشى أو وابن دراج آنے | إلى أن قال: 
وهو غزير المادّة واسع الصدر؛ حتى إنه ۾ يكن يبقى شاعرا حاهليا ولا 
إسلاميا إلا عارضه وناقضه» وني كل ذلك تراه ((مشل الحواد إذا استولى على 


م 


الأمد)»› و قال ابو عامر ابن شهید: إل أا اللطرف عمل صو رد أربعين بىتا 
على البديهة مهملة الحروف (ليس فيها حرف منقوط) أوها (حلمك ماحد 
حل ٥‏ أحَد)» و اله نمض کا شعر ا عاني 4 ی مفاحره المضر ية 2 


والكتاب ذوي الشأن والمكانة في تاريخ الأدب العربى في الجاهلية والإسلام. 


ov o1 ترجم له الحميدي في جحدوه المقتبس»› والضى في بغية الملتمس‎ )١( 
يعرف له حبر بعد ذلك.‎ 


الفصل القالت: النثر الفى ‏ ف الأندلس ¢4 


القرطی (۳۸۲- ٤۲۹‏ م وكان أبوه أديباء وز سب القبين إل ل 
العامرية. نال ابن شيد قسسطا وافرا من سارف زمال ورم ي اکا 
والشعر. ومدح بشعره عددا من الخلفاء وذوي الشأن في مدة الفتنة ال ضر بست 
بالاد الأندلس ( ٤١١ - ٠٠‏ ه)» ووزر لعبد الرحمن المستظهر الأموي الذي 2 
يطل عهده أكثر من شهرين سنة ٤(‏ ۱ ه). 

کان أ ن شهيد يعاني من ضیق التنفس (لعلّةُ الرّبو)» وأ عليه امرض حتى 
توف عن سر مبكرة سنة ٤۲٩(‏ ه) بعد أن قضت الدولة الأموية نحبها أيضا. 


ج ع س م 1 
والانار الأدبية الباقية من تراث ابن شهيد تدل على شخحصية اديس کاتب) 


شاعر› ناقد» متعدد لمو اھ ٣‏ 


والتوابع والزوابع هله 
رسالة حاطب بها صديقا له امه آبو بک کر بن حزم» وفيها رحلة خيالية إلى 
م ن وعناه م. ن امسن شياطين ال راء وعلهمر | الأدباء وخی تا ار 


کے ارم 


انس رفا أشحدي | ا !! ولق أ ت شياصن بعض الأموات 


عبد س الكاتب. وابن القن وابخحاحظ» وديم اسان ٠‏ 


والرسالة بحسب ما روأها | بن بسام أو اقتبس منها في ثلائة أقسام متوالية: 


١١ (الدار المصرية)» وبغية الملتمس ۱۷۷ ومطمح الأنفشس‎ ١١١ ترحم له في جسذوة المقتبس:‎ )١( 
.۱۹۸ والغرب ۱ و الخریدة ۵ لإاقسسم الغرب والأندلس) ەەت والطرب:‎ 4١/١ والدحيرة‎ 

() حمع شعر ابسن شپيد وطبع لي بیروت (بعناية شارل بلا) و مصر (صنعه يعقوب زکي) - 
راستخحرج لباقي من (التوابع والزوابع) من الدخحيرة وصبع ؛ فی کتیب مفرد في بيروت» عن أصل _ 
ال خحيره. 


الفصل الثالث: النشر الفئ ف الأندلس ٥‏ 


قسم أول: لقي فيه شياطين (ملهمي) الشعراء والكتاب» وحاكاهي وأظهر 
مقدرته على محاراة أساليبهم وأظهر شفوفه وتميزه على أهل بلده (الأندلس). 


وقسم ثان: فيه ملاحظات أدبية ونقدية» تدور حول مشكلة أحذ الى 
ال أحد 5 او له باں الشعراء (فضية السر قات الأدبية). 
eu ° “| lt; o‏ |“ 
و فم الث : ےد مفاضلة دای سعر لن یږ و انين س عشاف 8 (حهمار ۾ بعا (U‏ 
ر ر سم 7 أ4 £ اها (العاقلة). و غرضه " ن المشهدين 4 لتندر بأشحاص 


څا ا اس 
َ 


م یذکرهم فی رسالته بأمائهم. 


ت وجعل ابن 8 رسالته مع ضا نماد ج من شع ه و لتر »٥‏ و الا لاظهار 
E‏ تف قه على أقر انه (ف الأندلس)» و معارضته امتكافضة لعدد من شعراء 


لمث ة ق وکتابھہ عرو فين المتقدمن. 


((.. ق ل لی زهیر بن نير (وهر تابعه و شیطانٌ شعره): ومن ترید بعد؟ قلست 


ت ٣‏ ت سے 1 1 


٤ RL 
له: نحاتمة اتشرح» صاحب ابی الطيب! فقال: اشلدد له حيازرعاك» وعطر له‎ 
نسیمات» و انثر عليه حو مات‎ 


نے 


أ ص u‏ ڊ رک ١‏ م حلي ا 
زامان عنان الأدهم ر أ ص » فجعل ي ر کض بنا وزهیر یتام انار 


۳ 
ر س ی 


الت > صاحب ااي الط سا و فلم یز ی بتقَرّاها (يتبع 
ازم سی قت ال ا على شري باع کته قعلیب على ا ا 


م 


ST CD 2َ‏ ا r "® : AN‏ 
صشر اء فسا زهي فاح الك اظ س مقلة شر ساي قد ملت ٠‏ 


e الدخحيرة‎ )١( 
العدرة: ط د ف الشيء» و صن ذلأ عل رة د الس طب وة النعمامة.‎ (۲( 


الفصل الثالث: النثر الف ف الأندلس  ٤٦‏ 


ھ4 : . کے م ٣‏ + ج 4 ° + + [ ع 
فأنشدنی› واکبرته ال استنشده» فانشدته قصیدتی اني اولها: 
1 و م if‏ س س 
1 1 ! 
(ابر اب . ج ہیں صل ) 
: أ م 1 # إي 
سی لسا ع سا کو . 
ا کر 
a‏ 1 3 ا | A‏ | اھ یال !ا 
4 ا ر و ل 9 
ا إل لإ ! | ج ا د 2 
٣‏ 1 س ا ٢‏ ; 3 ر | 1~ ا 
ایس اسا دا ےس e‏ : 9 سوسس صو س سسار اا سر j‏ کسی 
7 £ یں س 
د | | اف ١‏ ^ ر ت ٍ v‏ 4 + 
س ص سد یو سا ری ی 
شم اس 
4 
e‏ 
۵ أ ب l7‏ ۴ ا چ 1 ت ¿ 1 1 اہ ¥+ 
فلما انعیست») فال انشدے اشد م٠‏ صدا فانشلالك فصسد ل ,: 
۰ ي س ٣‏ صي 
| 5 آ و“ ا 1 چ چم ي ر چ + ۴ 
4 , م ! ٍ س م : ج ر س 


1 ا ?4 آ إ * أ أ أ دپ س‎ r e 
لیے 5 اسسا بكر دا‎ SC > ااا ا سسس © فقاں ر یر . ب | فی لك سای العمر‎ 


سے 


و س کے ا و و ! oom‏ 
. | پیب ۳  ٍ - 5 “y4‏ ۽ ن سل 2 : ت 1 ا 
ارا إلا سيختفص بل فرحكه ا اه اة ہس کسی ماسر ابتار . 
س ج ۱ 4 او إ5 i‏ ا“ 
"e‏ ا 2 
ا 1 ف 1 
t‏ ¥ چ ج 
3 | ۳ 4 ا 4 
أ 8 سالة ألته یه أل و اه ۾ !ا , 
o‏ ا ت ا e‏ ر اا ت ايا ہے ر 
4 42 : الا سم اپ س ف أل أ < ! سل س ل ا صر 
وقح بعص ابا حتیں یي انوھم جیں صن ال ب بحر ب دي .- 
لے س ج 
Î : : 1 1 1 A + 4‏ ف ۱ ا 
نایس بل ا ت س :1 : س انش ن : س : ا 
نانسا 5 ر لا ل هر احور ای سکوب ۳ سر شی م پر زر سر سس لہس ل 
i‏ ڪل 1 د ٣‏ از 3 ی چ * ِ 8 ا a‏ 4 ج ١‏ ۳ ۶ ّ م 1 ۱ ا ا سے 
وم د و ا اسر ر ی سا بش سى رابا سشنګ سا اا سے ف ہا اسا س 
ار 
آلف صة ا رمل ن أ ١‏ اأ ا ا e‏ 
اب اس ايا الع لے ! سا ُه ارعةر 5 لمق )ي لھ + سالرت ال إل 4 8 ۵ الګر بے لے نساب 
سے ی ج شے س ا ا اس س اسيا آي ت 
2 ٍ م 
ءل اشا الل > طط ا l4‏ )0 ەه ا ام 
ر ا ر سوقی صیفص ان هدا الوهم ١‏ ونه حلی امژزر 
i, 1‏ + ۴ م r‏ 1 إ FT‏ . ل 
9 ( اندیس پات > ا ف اب 2 ی ال شم . ز کی مسار س ش ( اشر ای ر الت اثرابم) 5 بعه د 


الفصل التانث: اثر الفئ ي الاندنس EY‏ 


ت“ 1" ٣‏ 1 ا 1 | أ و اض 1 e!‏ 
تله ر على عقيدة المعاد وما يتصل بها من اهوال اخشرء والصراط... ولقاء بعض 
ر الچ ا | ا اا أ 
ا ادو و اا 
ال نادوة ی اححیم 
ص ج 1 ا 1 1 
اما رحلة التوابع والزوابع فتدور على ما شاع ق العصر اخاهلى (الوتئ) م 
ر م )ا ر ل رر کک ا ا ج س 
ي ث 
تصه ر شياطن لل اء يلهمونهم اشعارهم 
س سے 1 
الٹانے : أن الذی او حے إل ای شید بال سالة ھر بدیع الإ مان اھمذانے + 
زا تي اا اندي از سی ےن یں سی ار ز بسح ارهاب اهمد ا سي ي 
أ " 1x‏ ر ر | ١‏ | أ“ ,م سب أ " 
العامة الإ ببيسية؛ فقد لقى (إعيسى بن هشام) بص العامات عنده إبلیس ي واد 
"Of f oe ٤‏ 
م او ديه اجن 2 جر ی بہنهما حوار 
شا و 1 ا ا1ا 1 ب | ا ا 19( 7 [ ر ر . 
٣ 5‏ 1 باب سو لے سسا ا ل لش سن سیب شن 
e ۳ . <‏ ا 1 أ ب" أ ر ر ٭ ړا > پک ۶ 
خحہ ما تاا ه م نظمه ون ه» متا عل العا ضة وم دلا نش ء م 
ہر س ساز میں سم رر 0 ی ر ر سر سسا سي سل 


ہ طوف أحمامة لابن حزھ: 


م م 
۲ £ 
cC 5 )( ١‏ م - | ١‏ 1 
آل“ اش قش احص ازا را۰ سد ان ته أ لك س ا > : اچ 
سس 4 س 1 ہے r‏ ”د ا E:‏ 
E ۰ ۱‏ سے بر ¥" ‌ ا ر ! Drs ees‏ س لے س 1 گات ت 
لي 
ت الأدا | ! 8 i‏ . سا 1 اح 1 1 
ایی اید ےا ےا ےد 1 س - اس 
رالادباء هده اننسبة. وهو ابر محمد عي بسن اد بن سعيد بن حزم 
ا ا اع : 1 + 
شر الصو الت و أمرانصن: 3 £ 
Ys‏ اى 4 ااا“ : ۹ lm ii Tj‏ ! 
۰ ٭( ر م نے مش الد نحم د ٤ 1 ١‏ ۷ 3 و ابه ي امسر 1 4 المصر ية)٠‏ د ل#سة المتسس 8 هړ ز عنم 
1 
1ں k‏ 


. و ج : ! ا‎ ! E IT 
شس 023 ومعجم الادبای (دار انام ل) ۲۲۹/۱۲ وسر اعلام انلا ۱۸6/۱۸ :ف اشد‎ 
= ےا سے | ی سے ا : بے ا‎ 


سد - 3 ۳ 5 . 1 a‏ + : 1 
4 ضفر لب دراسات کشیرة عن ابن حرم منهاً: ابن حرم الحيږ د. تمر فر ج٠‏ واسن حر خمد ابر 
n | ۰ ۳ :‏ أ ۾ س أ 
زهره» وابن حزم (اعلام العرب) د. ز كريا إبراهيم. 
ج 
س ا il U Tel a, > o‏ . 


ر ۳ ”ı‏ 
ألأكالةكة. 


l.i‏ س e‏ 1 ا 1 ۴ ٤‏ 1 کے 
ےھ أ 1 1 أ3 ا ۳ ek‏ 4 ا وا س | i‏ ك ا 


ia 1 »‏ ج أ پ2 + . . 1 
الفص الثاست: النضر الف الاندلس YEA‏ 


ہے 


.1 . 1 ٍ 5 ى u‏ . 1 
القرطي. ولد سنة (۳۸۳ أ ٤‏ هھ) ی بیت جاه ونروه ترف و سلطا 
وعلم. SSE‏ ابوه للمنصور ملك ن ابی عامر حا جح الدولة الاموية تغلب 


سا 


E 


ر 
پار 


ب و سا ب عا u.‏ ا : أ أ1 a4‏ 4 


اا 


i x e i f .‏ ۱ . : 1 . 
کر يس العلماے ف ز ماه سی و راه اسي اڈ ۹ تعجچ م٠‏ 9 اجحتهاداته ا 


| د‎ ٤ 
د الم واا‎ 


£ 4 
س س 1 س . ا تل سا ص اس ر س ر 
vi‏ | ا1 + . 
ا !| 1 1 1 + i ent al‏ 
ز بغی شن تتبه ما يحفے جعله من | ر رحال الفكر و اله و استشافة لحر سه 
لص 
سیا ص 
| ا ر اتن 2 
5 سر ٣ PRT‏ | 
: ' م َ 
١ 2 1 " i ¢ 4 1‏ “ 1 ُ 8 د : م أ + 
(ضوش 1 مك ), الثرك اسن حرم لس سی A)‏ ۱ 2 اۋ 8 1 4 ھے) اة شا طہة کسی 


أ 


ا أ a Û”‏ اکا I o‏ م وله . 


الفصل الئالث: النشر الفين ف الأندلس ۹ 


والکتاب وإن کان يدر فى ظاهره ‏ أدبا خحفيفا يصف مظاه الحياة 


الإنسانية في الألفة والألاف (أي في الح والحبين) فإنه في حقيشته نظرة ثاقبة ف 
أعماق النفس الإنسانية والحياة الاحتماعية. ويجد الدارس ف (طوق الحمامة) 


ملامح ک كثيرة من شخحصية ابن حزم وأحواله» وأخبارا يصح أن تك ون حزءا من 
تر مته الداتية 5 سر ته الذاتية) وحات ف الخياة تعبر عن نظ ات الولف التخحصية. 


- أبواب الكتاب ثلاثون» مقسّمة على هذا الح 


1 


ڪشر ةه ابو اب ٤‏ أصول الحی؛ 
- واثنا عشر في أعراض الحب» وصفاته: حمودها ومدمومها؛ 
- وستة أبو اب في الأفات الداحلة على الحب. 
انم ضاف هدين البابين ((لکی يعرل الح برو ح التدی» و يكکون کالامه 
فیه EF‏ ی باب الأمر باحعر و ف واننهی عن المنکر))' 
- وقد طرز ا aS‏ شع کوة سن ا و ي قطع 


m1 ِ‏ ت ١‏ ف م 
احتار ت طوش لخمامة) الاسلوب اہر سل الدي کر ی هنا سلسا دو ل 


1 أ“ ^ | ح + اس‎ ٣ 
((ومن هيد الغرائز" ' ركر الشيم» وفاضل الأحلاق في الحب وغيره‎ 


| 1 ا و ۶ أ ر اک 
الوفاء. وإنه لمن أقرى الدلائلء وأقوى البراهين على طيب الأصل ر 


د۲٦/٤ تاريخ الأدب العربي د. عمر فررخ‎ )١( 
٣٤۲/۱ تاریخ الأدب الأندلسی د. إحسان عباس‎ )۲( 


(۳) الغرائز جمع الغريزة: الطبيعة. 


_ 
و 


الفصل القالث: النشر الفى ف الأندلس 


ر( 


. وهو يتفاضل بالتفاضص اللازم للمخنوقات» وف ذلاك أقول قطعة 


ع ۰ ر | ~2 ھر N‏ 4 ۳ 7 
افعال کل امرئ تنبی بعنصره وا يغنيكف ع أل تطلب السرا 


و ل تری قط دفلى نشت عا اُ4 ندر النخل في أو كارها انصبر 


أو ل مراتب انو فاع أن يفي الانسان ل من يفي له» وها فضرض لازم وحق و اجس 


عل احب و احبوب لا حون عنه إلا حبیث احتد لا حلاق له» و لا حير عنده .( 
۷ 


ن 1 أ1 ا م 
3 
وش ح و سے 
أل اة اشر لمة» 2 لاحم ¢ ال سالة اة 
u 1‏ 8 مر ا 2 ! 
اَم ية فأنشأها | الکاتت على لساك وډ لاده یعبث فیها بابن عبدكوس؟ على 
ص . e‏ سر ‌ 
ل هحم لے کے السخحر ية» 9 ( تة ا-حسابات ٠)‏ گوا قال الال وار سالة 


ai ۱ ٢‏ 5 | اوا أ 
د 1 ا 
سا اسي ٠‏ ا 
ل i 1 | | ٤‏ 1 ت ۱ 
;1 1 إ ل 3 پس ل 4 4 5 : 
| ا ر it‏ 
و انصحك. ۾ نحم اتألغ 
فا 9 ١‏ 1 | ا اسسا ا < a‏ اس ا سا ر( 
ہہک ے ' ا سب اشا سس س ا ي 
ابق الس - س 
أ 1 | i!‏ أ : 3 
و م لیا للم تم اتار یح ۾ أب لجا ۾ االات دع كاو لته أن اصح : 8 
2 ا ٣‏ ج سے ر س سے ا 
9( اتسر اللاصل 
(۲) انعل ها ص قولت ی نشی له + حشسشسد 
T)‏ الدفلى: تسر ر ا کا U‏ بلح پنسا ر أ سج ۾ أل) خر رار لك ۾ شر س اتات ال پت شش اشوار ع ۾ اسحداتق. 
9 أ دا لم ت شود اک . تسس ٦ ٠‏ ۰ 
= = ا“ ا 7 ۰ ج el‏ 4 . : 
(3) شرح اہین نباتة الرسالة المزلية ثي كتاب مصبو ء۶ بعنوال (سرح العيون لي شرح رسالة ابن زيدوت) 


mr 


1 


.ب .ا hh io‏ تاھ د ست یی ا اا ا ا « 
من خر مر صبعها! دار الفكر العربي بأالقاھه د جين مد ابو الفتصل بر اھیہ ۔ £ . 


الفصل الثالث: الشر الفي ف الأندلس o1‏ 


یکون لرسالته سماتها الخاصة فى طريقة عرضه لو لمك ر جال وف إكتاره من 
صر ب الأمثال و دسر السات الشعر ية ۾ حلب الأشطار سن شعر أ احرین e‏ 
يو افق السياق والمقصد» حتى صارت الرسالة في حاحة إلى شرح وتعريف 
بالأعلام 4 ٠‏ الأشعار 5 لسر د لالاشا رات و حختصرات الأخبار . 


۾ ىلا ار سالة على سلا النحر 
2 
((أما بعد! أيها الصاب بعقله» امورط ججهلهء البين سققطه ٠‏ الفأ حش غاطه 


العائر قي ذيل اغتراره» الأاعمى عن مس نهاره الساقط سقوط الذباب على 


ا ) ١‏ ا r‏ ۳ 
شر اب المتهافت تهافدت الفراش ف الشهاب” فان الع 


1 ل س 


اک كدب 


ع 4 ٩‏ ۶ 
ر ا ايدي امثالك... مر سلا 
(فلانة) مرتاده... رانھ أعذرت ي السفارة لان ١‏ ما قصرّت ف النيابة عنك» 


N 


۾ 


زاعمة ان ١‏ المروءة لفظ انت معلاأه) و الانسانية اسم انت حسمه وهیولاه 


سے 
ت 


٤ i; rjuj a f fe‏ 1 1 أ ا ا ا ۱ ۰ م 
قأطعة اناف انفردت باخمال» واستانرت بانکماں» :استعلیت ف مراتب اخلال» 


أ | أ 9 8 ۳ 

سا کے |“ ت (A)‏ ِ 1 : سے | ل 

نمسا قعصب 2بس )ا قت > وأ امراه العزيز راتك فسات عنه؛ وال قارول 
7 س 1 97( أ ّ 
صا نحصب یا الل ډو اتر سل ا هی ما و ترب وډ دت ی حا 

ہے ا ا سا 

( السقط: الرّديء. 
)٣(‏ تهافت اناس کی الشىء: تتأبعو أ. :انشهاب: الشعلة الساطعة سن النار. 
(۳) العجحب: الكبر. 


4 د . ٍ r ٤‏ ی 1 ای ہے - 
5 حشر . حار . و الصلة: الموده» د التشر يب . 
ج 1 س ا 2# س : ْ 
(2) اعدرات: e FE‏ ا لعحدر بأاحتهاده شش 1 ر 
9 ( شیو ف . انعو ر0 له لے ي لسا الجسم على 1 


(۷) الال کک الخلة وهي ا صفة. 
(۸) حاسنك أي: نافسات ي احسن (ليظهر أيهما أكثر حسنا)» وغطض منه: نقص من قدره 


کی 


۴ 1 ص 1 
(١‏ 8 نطف : رجحل ن ميم اغا ر على قافلة کانت نحار جة م الیب ۰ ن اف کسر ٦‏ فأصاب یسا YJ!‏ کشا 
رهت لابسسمية . وار کاز: ف دفن اش باهي شس کنوز. 


الفصل الثالث: النثر الفن ي الأندلس oY‏ 
ش شت و فيقصم رکی اڈ شسستان» واإ سکندر تتا د ٤ O,‏ لاعلا 
وأردشير اهل ملوك الطرائف روجهم سن ر والضاك 


(9) ږ 


استدعى مُسالمتك» وحليمة الأبرش منی منادمتاك» وشیرین قد نافست بوران 


فيك !... ...))۰ 


كان دخحول ابن زيدون السجن بحربة فاصلة في حياته وقي نظرته إلى الناس» 
وتعامله معهم: من کبیر وصغیر على حَد سواء 

ولدحول ابن زيدون السجن قصّة: فى وقت واحد أو ف مدّتين متقاربتين 
حدا: وقع لشاعر الكاتب دو المكانة الاجتماعية والسياسية فى ورطتين. الأول 
ن وکیل أعمال ابن زيدون عتدى على أرض مل وكة لسيد مم قتشا أن تبيسع 
نلك الأرض فاشتكت للقاضي وکان معروفا بالشدة مع (( الشوولين» ودوي 


الوذ إذا وقعوا بين يديه» فأمر بسجن ابن ' زیدون وم قبل أي حل آخر 


ا 


سے 
ا 


والشانية: أل ابن جهور ۔ على رعم مكأزة | ابن زیدول وسابق نڪل مله ۾ طاعته 
- شك فیه» وظر أن له يدا فی ح ركة كانت تدر ضده. فسکت عن دخوله 
السجرن» وم يعمل على إخحراجه. ولبث فيه مس مئة يوم كما ذكر ابن زيدون 


٩ دة‎ 


و النثر معا ن حاولة مه لاسضائ ودی ا لفاك قيد الجن سه . 


)١(‏ العغاشية: غطاء السّرح أ او لاظاة. 

(۲) الإسكندر المقدوني هزم دارا ملك المرس» وقتله واحتل مملكته. 

(۳) أردشير وحد أمر اء فارس (الدين تقرقرا بعد مقت دا را( رسس دولة جحديدة. 
)٤(‏ الضحاك رجحل قدیم کون ملکا و کان طاغية بارا 

(ه) حليمة ملك الحيرق كان له ندمان فقتلهما فضرب بذلك الثل. 


ل 
:1 


ر 
ا e‏ ا ٣‏ , ٍ م 1 م یږ 1 : 
9( شيرين زوحة أبرويز بن هرمز أحد ملوك الفرس. وبوران هي بنت أبرويز» وحصلت على اللاب بعده. 


الفصل الثالث: النشر الفيٰ في الأندلس oer‏ 
وتنصل الشاعر يي | كثر من قصيدة من ((التهم)) و ((الريب)). وتصريحه بالولاء 
رالوفاء يدل ) على ما روي من تغیر قلب ابن هور علی ابن زیدون, وتر که ل 
السجن تخلصاً منه» وإحفاءٌ له عن السّاحة السياسية» أو تأديبا له (لو اخسن 
الظنَ بابن حَهور). على أن قلوب معظم حكام دول الطوائف كانت قلوبا 
جحافية قاسية» فأكثرهم لا يصلحون للحكم ولا تليق بهم الرياسة. 


- بعث ابن زيدون برسالته إلى أبي الحزم بن حَهُور» وهو في قمة التأثر 
والانفعال والتهاب العاطفة: أسفا على شدة العقوبة» وسقوط الوضع 
الاحتماعي» ونزول مكانته عند الحاكم نفسه وعند الناس! 

- وتتألف الرسالة (اجحدية) من جزأین متکاملین: فسم منشور وسم شعري 
فيه قصيدة: تتم المقصد» وتستنفد الطاقة النفسية المتوهجة. ا 

- تہدا الرسالة بتبيان العلاقة القديعة الوئيقة بين ابن زيدون وابن حهور: ((يا 
مولاي وسيدي الڏي ودادي له» واعتمادي عليه» واعتدادي به» وامتدادی 
منه)). 

و الدعاء له في مستهل الكلام تر قيا له و استمالة لقلبه: ((و مسن أبقاه | لله 
ماضي حد العزم» واري زند الأمل» ثابت عهد النعمة)). 

والإشارة إلى ما أصابه من نكبة السجر وتسریغ ما دری له عا حبش 
المقادير: ((إن سَلبتيٰ أعرك ا لله لباس إنعامك وعطلتيٰ من حلي إيناساك» 
رأظمأتي إلى برود إسعافك» ونفضت إلى كف حياطتك» وغضضت عن طرف 
حمايتك - بعد أن نظر الأعمى إل تأميلى لك وسمع الأصم ثنائي عليك» وأحس 
الماد باستنادي إلياك - فلا غرْوَء قد يغص بالماء شاربًه» ويقتل الدواء المستشفى 
به» ویؤتی الحلر من مأمنه...)). 

رالأمل في بحاح مقصد رسالته هذه: ((هذا العتب مود عواقبه وهه النبود 
غمرة ثم تنحلى» ۽ هده النكبة سحابة صيف عن قريب تقشع ..((. 


- الفصل الثالث: النغر الفئ ف الأندلس 4 


و قف ابن زیون عند حوھر القضہة من وجه زر ه» وهر براءته تما نسب 
! 


دستحقه: ((وأعود اقل ما هدا لذ اذى : سە عفو ك؟ والجهل الدي . 
أت من ورائه حلماك؟)). 


ويناقش ابن زيدون أبا حزم في قضيته: ((ولا احلو أن أكون بريغا فاين 
العدل؟ أو مسیغا فأين الفضل؟: 
إن لا يكن ذنب فعفوك واسسع أو كاك لي ذنب فعفوك أوسع)) 

وتخر ج الرسالة (الحدية) كما حرحت الرّسالة (اهرلية) إلى تطويل يخدم قضية 
الر سالة» و شر تطویل ستعر ص سه ابن زیدول بانية معار هه اللغو ية والأدبية 
و الفقهية والتاريخية وغير ذلك مما زحرت به ثقافته الواسعة. ويو ظف ذلك كاه 
فى سياق الرسالة وغرضها؛ فيقول: 

((وما أراني إلا لو أني أمرت بالسجود لاآدم فابيت واستكبرت» وقال لي 
PA‏ فقنلت ' ا يعصرمني و 
وقدذت الفيل 4 وعاهدت قريشا على ما ف الصحيفة...)). 

ای أن يقول بعد تهيئة السامع لقبول فكرة براءته» وحسن تصرفه» وسلامة 
نسته» و صحة 8 نکی را ف لا ية أمداما كامح وبا بحاي يه 
العصاء والغواة الذين لا لا یژ کون ا دما صحیحا. .((. 
ويحلف وقد آن أوانه من هذه الرسالة. ((وا لله ما غششتك ‏ بعد النصيحة 
ولا احرفت عنك بعد الصاغية» ولا نصبت لاث بعد التشيع فيك (C‏ 


ويطلب إقالته من عثرته بعد ا أن طالت نکبته: : ((ومالك لا تمع مى قبل أن 


فتزس» وتد رکي ونا أَمَرّف؟)). 


ا 


الفصل الثالث: النغر الفى ف الأندلس CE‏ 

و يذ کر اہن زیدوں ۔ شاھدا علی ء لائه - تلك الققصائد الي ذكر فيها أبا حزم 
بالقنا رأثبت لنفسه فيها الرلاء: ((وهل لبس الصباح إلا بردا طرزته بفضائلك» 
وتقلدت لحوزاء إلا عقدا فصلعه عاثرك واستملى الريب إلا ثناءٌ ملأته من 
حاسناكف؟))... 


ویقام دلبلا آحر فیقول a‏ ا 
كذلك کان حدر الاصطنا ع والتتر لتر يبا . 


وينهي ابن زيدون رسالته بقصيدة تش اأ د شثر بنظطم» > ومحمح بون نوعي 
الآدب» و تعرصس من مواهبه الأدبسة سس ا لفن !¦ اليك النظر» و يدعو ا لحان اھ 
لطيبة بالرّضا والقبول. 


المقامة في الأندلس 


د حلت القامات الأندلس ٤‏ حينها» ل ف أنناء لحر ك اخياتية و الشقافية الادلة 
بديع الزمان إليهم م بحفز على إنشاء مقامات ممائلة بحري على النهح الذي 
الأدبية» أو رسائلهم الفنية. 

والمقامات الباقية لمن قلد البديع أو حاول حار اه بعض حص اثصه قلىلة» رهی 
أشبه بال سائل منها بالمقامات لغياب عنصر الكدية» وغياب عناصر الإضحاك أو 
المفاحأة» وخحلوها من حيوية مقامات بديع الزمان. 


و من له قامات : 


_ مقأامة آي حفص عر بن الي اغ وهو من شعراء المحم ین ااج 


ومقامة أيى تمد بن مالك التر دل 9 » واحتار ابن بسام قطعا منهاء وتدور 


حول مد المعتصم بن صمادح و و صف انتصار أته» و ننتهسى بطلا العطاء من 
الملمدوح» فكأنها قصيدة مديح طريلة... 


( تنظر مطالعات د. شوقي ضيف روالد تور إحسان عباس. وقد تابعهما د. عبد املك مرتاض ل (فنَ 
اققامات ف الدب العربي) ط۲ - الدار التونسية - ۹۸۸ 

(۲) الذحيرة .1۷٠/١‏ وله ترحمة ا وة ۲ وا والمغرب ۲۰۹/۲ 

(۳) الذحيرة .۷۳۹/١‏ وله ترحة ف القلائد: ٠‏ 
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| ا کاتب لا یږ د ال ینس ع عده مقامات متفر فة؟ وإعا دسر ینشی مخ متاه ة او 
اوا ےی ۹ YS‏ 
HE‏ ابی الخصال اسحتوفل بشخصين مقماصات الحریري ۾ شما اسحسارت سن 
اس ت 7( 
همام» وابو زيد السرو جى 
4 س i‏ : 4 | مب 
حلت إن ۽ ٿث ي أول ا مة عن جوها وإطارها فهو ق منطعه من 
۸ ب 
و لي 2 چ ۱ هھ ۱ 
الر ي ۾ شس ابتح الشتغلون ق الارض بنزول المطر الغز د ) وتوقع الموسم 
_ ! ۴ھ و ١‏ اس [ ٣‏ ك ا ٤‏ 
الو فیر. وبينما كان اخارث مع اولعت افا حین اد برز رحل رفع صونا جحیو ر يا 


لقت اليه الأنظار و حنهم على HE‏ وبره: قال 


٣‏ ُ ار 
أا اة الأ رف 7 والس ده 


!+ إ ا ا سے ر اسر س ا 
FE‏ ننک لو ۱ بحا و ر سج , اش جاج اسیا الماع 4 ا ا ات سے 
ر وة ٣ e‏ کے ر کے () کې e‏ 1 

سے ہے - ا ا 1 
ٌ ور ب : ۰ 3 | پس ت ت س | ّ f‏ 
لش ! سر او سح اة وارفح ر ايه؟ و ارف ا ری ا و اصفے ساسا وأعل مصضاهر » 

;ك اه ؛ ١‏ أرب مسالاكء اع مآلك ؛ واس ء قيرلا وأبعد 
واز کی بواطن وصراهر؟ واربح مسالاب واحع مات ؟ واسرج فیرا» ر 

#٠ ۳ ۶‏ 1 ۹ : تھ ب ا + م 

د ل کا لس اشنا لاف 4 Ys‏ الئل اشم ؟ ورئمال العنے د عة فش 

اس ہے سج 


(۱) رسائل ابن ا اخھال: ۲۳ ۲٤‏ 


٣ک‏ 
ر 1 
1 ل“ : 1 اص ١‏ أ ب 
9( ارصس ارال ضار حير ! صو اصعا»؛ فهو اریتس. 
ار 
ب # ۳۴ أ 4 ¬ أ ” 


(ه) مآلك جع مالكة: 8 


)٦(‏ اللس: عدم إتقال طلي الحمل الأحرب بالقطران. 


الفصل الثالث: النشر الفى ف الأندل ۲2۹ 


او ۹ ٍ ا ت 
را ارک کرم قرا ا کروا راه ویم ی وو ر ر ۰ 
ا ۳ 
بعد مَوّتها. بالف؟ ل الا م د الل ای ا أ 0 ل 
معھل م ا اقتار؟ 


و ا ر ر 3 ج 8 ٍ ر 3 ٥‏ ي 
لاده» ۽ شځا للناس سو حاشم ۾ ترد احتياجهم... ۾ مدا نفتح 


أكياس المَو و صررهم» وتتوای عليه عطايأهم ودراهمهم. 


((قا! شما زلست ارمهه 1 سهام العطاأء نر شهه» وأته سمه و لسا النوافل 
ا س 1 حتی ا ت عیی لل ازا لاه أذهله الطمع عن سده فا بست سنه 
MS‏ 
وعرفت مینه ‏ !...)) 


وتسلل الحارث وراء ((انشیحخ شيخ)) لم تعارفاء وتناولا الطعام» و لم يقبا 


چ 
ا " ی 


السرو حي أن ینام عند الحارث - کأنه خحشی أن يأخحذ من ماله الذي جعه۔ وف 


ا 
اصے اس ول اسا رہ ا o‏ | أ 1 
الصباح يفتقد اخارث سما حسه. سم يعر س آنه سای . ار هنك سا حح حال 
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۽ ر ت 3 أا : | ll. i‏ 
ب رڈ ے : E:‏ ]۽ : ف س اس | 9 ا ق حا ف 
لام لے نچ عر سسا ز اسسا رصع صاح من اب الێن سجن فيه ف 5 


س 


وعارض مقامات الحريري أيضا: أبر الطاهر محمد بن يوسف بن عبد الله 


)١(‏ رئمان: حبة وعطف. العلوق النفيس الذي يتعلق به القلب. 
(۲) الين: الكذب. 


أ إل pF‏ 4 ا ونت 


شل 
5 ح ۴ , + نپ سے 
شي ي“ ٣‏ س + د i ١‏ 1 ل ا چم ا ر 1 : ‌ 
ا 4 7 i‏ ا 2 ای 1 ا ب : r‏ 4 ۰ 1 ت پیر : ت 0 4 : a‏ 1 
ا rae‏ سی پا ry‏ ت ۳ ی ر ہیں“ س پد ی بو ےا اد ر EF E‏ د ببب س س سے سے سی ب ی ی یی کیک چ د ےس سی م ہا ی = a‏ سےا پچ پہہ س ٠‏ "س ی 
pi‏ چاو سے پیا ديو ب ہے ا ^ س 
ر ر 
ٌ 1 
1 م 1 1 ٣‏ ¥ ۳ 1 
ّ٘ ا 
ا اہ " 4 = 
اسسا رک اپا یا ےر 2 ابی کاوسم ا 4 
ي ا : ا س 
ٍ م م ر 
سے س ۳ ٠‏ اس سے 1 1 | 1 - ”2 a 1 Fk‏ ہے 
< | سر Nl‏ َ و م : : 7 
r f th Fr - . r " r - F 7 ۴ 4‏ ت 
2 ا یو EE‏ اک غ ا جي ا نے اس پہ س 1 پل ہے“ i r‏ اپ س اس 2 1 ر یا 8 5 س ہے اس ےہ ہس ٢‏ ا 
یی " سے ہیں + ا ا 7 م 3 2 س س ”رر ٣‏ 
٣‏ ۴ 3 
s> ۳ !‏ 1 1 1 1 س ۳ ر 5 1 a+‏ 1 1 : لے ۽ ر 
ج + 4 ار . ٣‏ د ا 1 1 ٣‏ 
E‏ کے 1 ہا یک سا ہے ہیی ےا ہا ی 1 اه سیا دس کک 1 3 ٤‏ 1 اا ا ا د لے 3ء 
م 1 1 ر z=‏ 
د e‏ " ا ل ہے نسب ار ہے سے : 8 
ي ل ج 
ا n‏ & 1 
: - د سے . 2 
+ 1 1 + ا 1 a + ٣‏ ¥ 4# ر r‏ 4 3 + 8 1 م - ٣‏ په 
چ 1 8 ¥ 1 ور َ ‌ 1 پر ٢‏ ۴ ۴ : ؟ 4+ ۹ 4 : a 4 ١ f‏ 
“a ira i : 1‏ : 3 ۴ 1 ا ۰ 2 E‏ لے ا : : 
r r‏ ہپ ا اس | سےا ل E E O‏ سے EN‏ لک ا 5 ل که سر" 1 بی یایب اش سےا یرہہیا اسیا اا بے" 4 ای اسو م = ”س ا ہا ہک س ے ہیی ا 
ر = ur‏ ر ٍ ب r‏ د ي = ص 


اسر 
٣‏ تج 
3 اسے۔ nL‏ اط “i LL‏ 
۽ ٣ ١ u r. a‏ ہہ ا 8 . ب 1 : * 3 1 د 
1 = 1 . 1 " ۳ . 
1 1 ۹ 1 آي e‏ ا . 1 ا 1 el.‏ هھ 1 1 . . س 
سا e e‏ ےا ا 1 ما 2 r‏ ط ا ہیی ی ےر اسن " سے" جا پیا + = ار + 2 ںا یود ت اک کا ب ل ”ا س سبو کے چ e‏ ا ہی ی ر 
س س ہے سے ہے" 1 س ی بب ا ج اپ . 8 r mm.‏ 1 
س 
. 1 سر 2 ا ت 
٣ 1 e “1‏ 1 1 طش ي م < 
My + + 1 : 1‏ لر 1 ر 4 31 1 e‏ إ ۴٣ے e‏ + := 
Fa,‏ " 3 ا سد ر .ص i‏ 
¥ م س اا ا ا ب ` ی س ہی 4 اس ب سے E‏ لے ےا ا سے ہے" = 1 وس ہی rg‏ 5 ہے سے یپا : 


نے 1 1 = ۴ + pir 1 i‏ 1 چ 4 ايي چم ‌ o‏ ار 3 3 +F pe‏ ِ ج 14 ۴ سد T‏ 
e‏ 1 1 ا ي ا ر “ 4 ك آم 1 4 e‏ م 3 1 5 1 x‏ » 1 جس ی ا 
سسا اس“ سے ڪا ١‏ سا : د | شیا پا نید ایی سے سے ات تیا یا ہے ےا ر 1 ا ہے ت ا ا ا ی ی ی المد ا ی یود ہے 


2 
ا ر : " ب دي pe‏ 1 1 5 1 | 1 جم r‏ سے + : لے 1 أ 1 e‏ 1 
: : : ۰ ك A ۳ rl‏ 1 ی ۴ 1 1 ۴ ڊ س 1 N‏ م 1 ۴ 1 1 ا £ : 1 E‏ 
س me‏ ۰ 4م ت ۴ ّ. 
چ یب ہبی ت آم r‏ ب ی yin‏ سے و ا 
۴ ٍ 1 44 - 
٣‏ 4 س ایی زل : 1 1 ; س لیب | 1 " | 8 1 1 ۲ ر یر ا i‏ ب 
او ص 0 1 4 س ٍ إ 4 1 3 r~‏ 1 
اس لی سم بی 1 3 ا سے # i‏ ہے ۹ ی 


4 ہے ر ٣ H‏ 
م 4 " سر L1‏ 1 4 = + 
1 ص 1 3 1 ا ا 1 “ m~ 1 ٤‏ 1 3 
أ 4 . َ :1 f‏ - 7 و م " FE ® | E‏ ۴ 1 ز n‏ ب ا ي 
م r‏ ¥ ا پټ 4" -. 1 
۳ . س rar 1 ۳ 4 n 1 1 E‏ 1 ۳ ھ 1 1 5 ror : r‏ : 1 
ل ا ادس ر ا ل س س ےا ابی ےا یں : شی :ا > sk‏ . اسیا سم ر س e‏ ِ ا ایت ہے ٠‏ ا یی ی 
سے ہے س ی "ٍ ا ا و ا 7 
۴٣‏ 1 ب r‏ ٍ 
إهه 1 ي 1 ET in a‏ أ ر أ أ : 
بی 1 ۹ ّ. ا 1 ,ی 5 1 rr FF‏ اط 1 a‏ 1 1 س إ ۳ F‏ : : ۳ 1 "™ ِ 4 : 8 
نس ٠‏ تاا سیوا ی 1 اپ ف ج ! اسیا سا ا ای ر سم لے اسو اکسا و اا اس ا سے سید ا ساسا ا 
ا ت س تھی ۰ mF‏ ا 2 آھے_ ا ۴ 
مر 
4 . 
: £ : 8 : 2 ۳ م "2 3 سے ا ب - 8 ]| 
س 2 x : ++ 1 8 + e,‏ ۳ > ب * په ا ع 
 * 1‏ + 2 3 اپ = ۹ ۳ ر ل 1 ۴ 
+ 4 چ کے ےی ا mp.‏ یں کیہ E‏ فط ا 1 ہے ای سس ای ا یراس ی ا ب لھ سےا سیب جت سر م e‏ ا سے ہے ےک 
”سپا 1 ج 5 ی ا ے ٣ے‏ د = 
۳ سیب ب یپ ےا سے = سے سیپ“ + .2 ي م a‏ 
+ سی پو“ 
سے 
٣ ٣ ٍ 1 1 3 k + 1‏ ," 
۲ ت : + 1 أ i‏ . يس ٤‏ د 4 ب و ” 
اقم ۴ .: ا 2 4 £ 1 2 . - . + 1 1 1 1 ا ۴ 
a r‏ ایا ب 4 ا" ت ! ا ی جک یسیا ای کا 3% ا ایس برجا 1 ل a‏ ھک ےر س ا ٠یس‏ او 3 ٣‏ سیه ٠‏ ا یچ ہی اھ سیا یی ی د e ETE‏ 
: س ّ س ت ج یی سے سه اسر چن ا اس ت ا u‏ 
1 ”ت " جي ر 
1 "ص ا 0 م1 
ا ص 2 
ای یی ےر ر 
7 


پد 
ت = 1 ” 
۽1 ك 4 خا اد + r r : 1 = 1 mF‏ 
م 1 1 1 ب م آ1 :1 . ج 1L"‏ سے ۱ 
ل 1 د ی اللا | ا م ٣ 1 j‏ أ 8 ۸ : 3 1 ا e‏ : غ . . ٍ ۹ 8 ت ا 4 0 جه - ٍ 
5 ایا + سد ااا ا ا یی" mF‏ ییاد ےا ۔ ہے م ے ای م ی سے" جک ی ی 8 س اد یج ب = 1 ا یں ہے ےا aor‏ - س e‏ ; س س ی یسا ' mmm, î . ٠‏ 
ر ےہ ت ا اڊ اس " - : 1 ا 
ہے“ .. ,بد - " f‏ 
“ 
ا 
pF ٣‏ 1 
r 1 ۳ 4 . 1 1‏ ا“ E rr‏ ا 
سے و 1 8 “س ر . - E‏ 
!r 2 1‏ . * لسا 
hh = ٍ‏ جات سد ج : 5 n‏ 1 " ى 1 
یپس ےوک“ " 4 یا * سی یبیل ا کار ر اھا ہے راس یی 2 ا یں یم س سے اک سم ا ا ج ET‏ اباسا "سد ّ3 راا ل مے 9 
و r rr‏ ا 'با یھی“ 
mT‏ : کے ہے ا سیر ا وپ سے" س "د ج 
5 - 
۳ رچ 3 ۰ ا 5 ر 4 ْ سے و : ی زم 4 4 
. 13 : ج 1 E J‏ 
م ب . . ا ییا دد i‏ * 1 - 4 ا د .۰ ل د ا 
e!‏ ی 7 چیہ ر ا ا سی ہے ی اھ کے چ r ۴ r‏ ا ا د : سس e‏ بب اا ت a‏ 4 ہیی“ ہیں سے E ٣‏ د پو ہے کے کب 
u‏ ۳ س e‏ 
ا ا ا Fae!‏ سے سو و س اا 
e‏ ت 1 : BE‏ 8" . 
ri.‏ ۳ ٘ = : ك 7" r‏ 
1 1 = 1 
ا 1 Hk‏ بل * To, . Ha‏ 
سر | ییا ییا ایی س 1 یا م ا ا له : او ا ااا کے سے ٤‏ : 
ا " 2 ایی ہے اید ”ٍ [ * 
د پا 
۳ 1 1 1 : ج د + ۰ r‏ : 1 1 ! . , ۳ 
وش .2 ااه إو ا * | إا س ا مس # ارت 
r *‏ کے ہہیا سے ۳ ی < 8 ج چ ي ا e‏ بد بايا عر یا ی ی کہہے "ر سے م اا ت یں چ اا و بیس اس اہ ’ےہ ب 
5 = ر بب ۴ Hh‏ وه ك ر : r‏ 5 
س 5 ا a"‏ " ا یي 
n‏ ۳ 
r a rT rrr r eH‏ سے ر ر ج ےر س ےو س ا س بپ ار ہے ا ی ا سے ںا ا و سے سے په 
ی 
1 ب 1 په . 1 ك ۹ 3 - ج س n‏ ا 
LL ۳ 8 u I 0 ۹ 1‏ 2 ج LL‏ ل 8 سے د 8 - ع چ 1 1L r‏ ك 
3 اسا م 3 آیاے ے۰٣٠‏ ”ےیور“ = _ — . e‏ پس س . ہی ٠‏ کی ب لے سے ےپ“ س ری پا ¬ ا س پرسے ا سے ای اتی سے ٥٢‏ پپ ‏ ب" ید 
z‏ 5 ¬ 0 5 . 5 
اس سے ا سے . میب 7 "یه بے ا 
ج 
r‏ 
e‏ ج م ص | ا 2 : د ا 1 ۰ ا 
| چ 3 س س ي 1 e‏ ا ب ا ! و کد“ ي ب : أ * r‏ ر 5 1 = 
4 اپا نے ¬ اہی ا سے اس لے E‏ تب 3 ہے 3 e‏ ہی سے ٌ - 3 ہو ي" ر ج ٣اس‏ سے اا - ي 
سے “r‏ س 5 سے ہے ج r‏ ہے ا سے + 
ا ا ِ و 
r € †‏ . 
1 
e‏ سے ا 


لے یہہ سے ر د 


ا 


س 


ر ر 
8 ٠ے‏ 

N 
سے‎ 


1 a ry a — ` a Fm r Lm a TL ELE FT. LER "LSS I RL rT 


سے 
”س 


El 
ر‎ 
pr 
1 
1 
eel 


لے 

FP ^ f 
3 . : r 
ب‎ e” 


سی 


N 
( 
پک لے‎ 


" 

e 
4 

.ص 


کک 
5 س 
uy‏ 


r 


ا 


3 


س 


E 
3 
. 
س‎ 
4 ^ 


8 
17 


د.إ 


#4 

: 
1“ F 
+: Hi 


= `“ 


> دست 


ES 


ج 


الفصل التالث: الشر الفئ ف الاندل ۳۲ 
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کتاا سماه: (النفحة المسكية ف الرحلة المكية) بقيت منه نقول يسيرة. 
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ولد فى بلنسبة. وتلقى علو مه ی مدن شرق الأندلس» و استقر کاتا عند خاک کہ 


۸ و مکثٹ ی رحا إلى أن عاد سنة ٥۸١(‏ ه). 
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الفصل التالث: النشر الف ف الأندلس ۹۱ 


و رحلة اہن ب حبير المدونة هي تسجيل لأحداث رحلته الأول ا اها 
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هرذ! لاساس» داد م تكن مادة كتابه حغرافية صرفاء بل إن التاريخ والآثار هى‎ 
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((حنة المشرق» ومطلع حسنة الو نى لش ق. ژهھی خحاعة يلاد | اإاسلام الى 
0 ال احتلیناها؛ قد تحلّت بأزاهي ١‏ ریاس وا 
حلل سنك سة من الىساتين؛ ۾ حلت من موضو ع اخسن اکان الکن ۾ تز ينت 
ي منصتها حمل تزيين... ل ظليل وماء سلسبیل؛ تناب مَذانبه انسياب 


الاراقم بكل سبيل؛ ورياض يحبي النفوس نسيمها العليل...)). 


ETA : : الجغرافية والحغرافيون... د. حسين مۇ نس‎ )١( 
الرحلاات (سلسلة فنون الأدب العربى).‎ )۲( 
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امتداد ! لبصر؛ فكل موضع خضت هات لاربع نضرته البانعة فيد النظرء ر 
صدق القائلين عنها: ! ن کانت الحنة في الأرض فلمشي لا شك فيهاء و إن 


ر م ر 
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کانت ف السّماء فهى بحيث تسامتها وتحاذيها. 


ذ کر جامعها اللكرم» عمره | لله تعالی: 


3 ايو 
Fr‏ ۸ ¥ اس ٍ 7 
هو من اسهر جر امع خسن | ۾ إتقال ناء وغرابة صنعسة» و أحتفال 
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کے س 
س *ٍ ر | ¥ r‏ » ¥ 
_ ۽ 1 4 ك 0۹ 1 2 < 
شب داد اه ل شع ب نکر رلا تد را تیم به ایر العررن 
7 ۱ 


ا فا # م a.‏ ر E,‏ ت 

بالقس نة يامر ه اشنا عر أل س الصناأ ت من لاد و عدم اليه 
بال و عيد ف ذلا إل تو قق عنه. فامتشل ام د معنا رل hn‏ بحرت پینھما ف 
ذلك یما هو مد ک کور ني كب التاريخ. ضرع في انه بلغت الغابات ل 
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الا ى فيه» وأنزلت ت ا حارم کلها فصر بر الذهب ال نرو ف بالفسیفساء» 


1 7 1f ٤ “Ê . 


دينار» ومئي ألف دينار!). 


وحلة البلوي: (تاج امغر ف بعحلية علماء الشرف) 


في أنناء رحلته ۔ کاتب إنشاء في تونس ۷ - ۷ هھ( 


)١(‏ تسامتها: تقابلها. 
(۲) انرلت: رصعت. 


الشیا اغالے ٠‏ الد ال و اإلأنرا ٥‏ 
5 سسس ۾„ ساسم Ca‏ ت لي لك لسم ۲١‏ 


بدا وي ر ت سزة 0 ) د اربج 2 تقر یبا» و کان اخ 


: ا ۱ 1 1 5 a‏ ۶ أ ام 
وزار ي رحلته لدان المغرب و مصر والديار اخحجازية و فدسطين وبلاد انشام 


سے 
ا . ٣‏ ۳ أ si‏ 1 
و کانت رحله بريه وحريه؛ وقد رو ی أب البق ۶ اباو ی ال کله من ریات 
الر سحلة» و مصادهاتها؛ ومن لاء العلماء والشير والادباع و دونه اسلو ل 


محوّد» مسجو ع غالبا؛ و لكنه گ کان أسلوبا قادرا على الإفصاح 4ا رانة و الدلالة 


رصفة عامة؛ ولو جر ی على الأسلرب المرسل لکان کلام أحلى وأجحلى ؛ 
زه أنه اراد د سا راه كتاأبة e‏ غلىست عا ی ا الليرانية ٤‏ جي ' الر سائ 


= 


(الكتيبة الكامنة ف شعراء اة له الا للسان الدين بر طا وغيره. 

وهذه قطعة من رحلة البلوي (تاج المفرق...) تصف رحلة العودة إلى 
الأندلس: تبين طريقته فى التدوين» والعرض» وأسلوبه ف الكتابة والتعبير؛ ويظهر 
للقارئ أ ر الأسلوب المنمق امسج و ع» الذي قد تضيع معه أحيانا معام الخبر» أو 
تفصيلاته وتقاٌ الفائدة حين تكون الحاجحة ماسّة إلى معرفة الأحوال والأرقام 


!1 جه مر يي 
۾ ار يات الدقيقة: 


نزلنا عصر وهي أحسن کاعب فة مش رانا کے الفعسل 
فل أرَ أمضى من حسام خایجھا ي ح على إفر نده ا الصقل 
اذا سال لابا سلا ق متهالك الارض جحدب ط فيه دہ اعلا 
غداة جلاتي الشعاع ونه ٠‏ ولا شاك أن الماءَ والنار ي النصل 
ولا من أعطاف الغصرن كأنها ‏ شائ معشوق تشضنى مل الد 


.0 ۸ھ 2 ا )۱( o Aa.‏ ۽ 
ينضصم نعو يدا شا سبج اللدحى ۾ ينر اعجابا بھ لۇ الطا! 


(١(7‏ السبج: اخرز السود. 
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الفصل الفالث: النثر الفين في الأندلس A۲‏ 


وقد كادت تيل سكرا. فممًا حضرنى الآن من ذلك قول الفقيه الحسيب 
الکاتب البار ع المجيد ابي عبد الله العزف: 


لاك السّعد بالآمال أصبح مسعدا ٠‏ فلا زلت تعدو كل حين على اليد 


ےا 
ك شى“ قرا لال أ ضح الله السبيا إلى الد 
د لع ٍ 4 8 
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الفصل الثالث: النثر الفىن ف الاندلس ) A‏ 


وبعد ذلك صار يعرض ل قول القائل: 
کانت نا أعوام وصل بالخمىی فکأن ها مسن طبه ا يام 


سم انثنت أيام هجر بعدها فکأنها من طولها اعوام 
ثم انقضت تلك السّنون وأهلها فكأنهماوكانهة أحلام 
7الار حال إلى تلمسان ووصفها]: 
وذلك عام ( ۸٤۰‏ ه/ ۱٤۳۷ ۱٤۳١‏ م)» وجحعلت كلمالاح بارق 
ارتحت إليه» اه در شارف سلمت من البعد عليه» ال إل ر کبت البح من 
منکب ,سه اله امنا ف ذلك اہ کے فحللنا به إن وأقنا بي 
سسا > وسهل مردا ي د حر تب بو شرا ٤و‏ ليسا 
اما ف سرور وأمان؛ نہ تو جهنا ای المقصو دة بالدات» المخصوصة بأكمل 
الصفات: تلمسان» ياها من شان؛ ذات الحاسن الفائقة» والأنهار الرائقة» 
الأشجار الباسقة والأتمار احدقة والناس ارفلا الأكياس» اللخحصو صين 
سے ٤‏ لھ کے | e (O‏ 1 ». 
بسر م الطباع وألانشاس» ول ينجر ۾ جحو د أرفماد من ميم الاجناس» وادر تت 
فيها کشیرا من العلماي» و الصلحاء والعبّاد و الزهاد. و سوق العلم حينشد نافهة» 
وجحارة المتعلمين والمعلمين رابحة» والمم إلى تحصيله مشرفة» وإلى الح والاجتهاد 
فيه مر ية فأحذت فيها بالاشتغال بالعلم على أكثر الأعيانء المشهود شہ 


۴ 


)١(‏ المنكب: مرفاً ساحلي مرتفع في حنوب شرقي الأندلس تمقاطعة غرناطة. وهر أقرب مرفاً إلى غرناطة. 

(۲) وهران بفتح أوله وسكون ثانيه» وآنحره نون: مدينة على ضفة البحر ببلاد لغرب ري القطر الحزائري). 

(۳) تلمسان بكسرتين وسكرن اليم وسين مهملة: مدینتان متجاورتان مسورتان. کانت م رکزا علميا 
وحضاريا أيام مل وكها من بئي عبد الوادي. ) 

)٤(‏ الماذ: الشاد - يقال كلمة فاذة: شاذة. 


ڪي بن حکہ الغزال 
سعيد بن جودي السعدي 
ابن عبد ربه القرطبي 

ابن زیدون 

ابن خفاجة 

ابن أبي الخصال 

أبو البقاء الرندي 


لسانت الدين بن ا خطیب 


۲۸۹ 
۹٥ 
۳٠ 
۳۱ 
۳۳۹ 
۳4 
۳ ۵ 


۳۷ 


یحیی بن حكم (الغزال). 


ھ۵٢‎ - 
( ) 


| - هر يحیی بن حکب» الټکري» انی المشهور بلقب الغزال. 
فالبكري نسبة إلى أصله العربى» والحياني نسبة إلى مدينة جيان الي ينتمي إليها 
و إن كانت سكناه ف قرطبة. والغزال لقب لزمه سنه جال الذى حافظط 
عليه إلى زمان متأخر من حياته. 

۾ کان الغزال د ذکا ا لعيّا» حاف ر المديهة (وهذا بسر قدرته على ارتحال 
الشعر)» و کان جریعا صر یقرل ما یعتقده» ویصرح ما ول في نفسه» ومن 


* ينظر ديوانه (حمر ع شعره)» ومقدمتنا لدراسة حياته وشعره (الطبعة الثانية - دار الفکر - دمشق ۱۹۹۳). 

)١(‏ تنظر تر مته ي المقتبس (تح الدكتور محمود علي مكي) ١۳ - ١١‏ وجحذوة المقتبس ٠١١‏ وبغية 
الملتمسس ٥‏ - 6۸7 والمغرب ل حلىی اخغر ب ١ co¥/¥‏ البيان المخرب AF/Y‏ ر نسح الطيب 
١١ - ۲‏ والمطرب من أشعار أهل المغرب ١۳۲‏ ويتيمة الدهر ٦/۲‏ د 

(۲) هناك تفصيل خير سفاراته في مقدمة الديران ١۷ - ٠١‏ ) 
- واحتلف فی بلاد ابخوس آھی الداتمارك اح إيرلنده» وهما من مناطق نشود النورمانديين. 
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س اچ ٠‏ . | ا ° s4 f‏ 
۱ م ا : 4 : 1 مه م س 
۾ اهجاي» والمدح» و الو ص»› ۾ الحكمة والتامل ف س ةۋ 4ل حاف 9 ورزر مدرد 


الشاعر على معالحة النقد الاحتماعي ف موضوعات خختلفة. 


- ۾ اشجاء س والتعريضص فرع لاحږټ لسك > مسن أغراض الشاعر البارزة ف 


م ار آ 
| : 1 . ا“ إے 1 ۱ 
و ددا فن دو ي الكانة والسلطة کالق ایل ابن ابی العطاف ره به من بعص 


از د ا 1 : الا 5 ٤‏ اش ج ال 
دوفائح» و صر احصي› والقساضصى يخامر (لغشىته) و بعستتں عدون القفاضى 


i 2,‏ أ ا oy f‏ , 5 . 
و طهر للمتابع ال ازال : حن لے م هژ لاء وامشاشہ فضايا سحقة» 


(1 ل کک‎ lr f ue 
, یعا م و لنتفد صو اهر خلده‎ 


- ویبرز ق شعره عنصر النقد الاحتماعى مثل الغنى والفقر» و علاقة الرجحل 


. 0 اا ا | ٤‏ 
س لا هدف فشا واحتسص نعمده الاجتماعيى بالسىخحر ية 
اي 
ر بي ر 
- وي شعر الغرال الباق قطع غير قليلة تتعلق بحياته م سف وغ بة وم 
ري شعر انعزاں الباقي فصع عير فيلة تتعلق بحياته من سفر وعربة» ومن 


۴ 1 

طول لر مال الدي عا شه . شسقاست له الاحرال تخ امر ا كسك حکمو ا الاندلس» 
ج 1 ي س س : ۳ . جھ س 

ومع احيال متوالية تمر به وهو ثابت كشجرة زيته ن عتيقة. 


)١(‏ يلاحظ أن أستاذنا الد كتور شوقي ضيف ترحم للغزال ثي (شعراء المجاء) انظر كتابه عن الأندلس في 
سلسىلة تاريخ الأدب العربي ۲۳١‏ 
(۲) الدیوان ٤۷‏ - ۸ 


الفصا الرابع: تر احم أندلسية ۲۹۱ 


و اسا 
زهي ترى ما حل بي من 


س کے 


[ . 8 ع و لگ ن 


وقد كفاها الكشف عن ذال النظطظر 


ج ا ہے ب 
ر 
ہے ج سے ہے + (Ta‏ 


ر 


(٥ f 9‏ 
لو ضامی مسن ضصامى : التصسر 


3 | اي 2 . اسا ك 

3 اء e‏ ا س ب 
ا - () 

فإن لبحيمم في برا 


فهذه صو رة حمع بين تصو ير الظاهر الخارحى لرحل تقدمت به الس حدا 
و بان التصو ير الداحلى الذدى ر فس ا لشکه ی» ويعدم شا الاساب والعلل. 


از 
4“ د پې ات | U vl a‏ 5 | م 

و القمصيده تدل على طبيعة شخحصية الغ اں: الو اضحة» و الو أقعية. وھے ‏ صورة 
cc! 1 |‏ إا n‏ )اا ~ 

مر سو مه لبف صاحبها الدي یسو اكلام لا احشيقة الائلة (الصعبة) ف بس 


الدعابة ال حة أيضا. 


وتبلغ السحرية مداها حين يتصوّر كيض سيعامله أقاربه بعد موته! لقد 


| ا ۲ ا 5 [ . [ 
)١(‏ الغير: هي غير الدهر وأحواله وحدثانه المتغيرة. 

(۲) ارب من الربدة وهى الكدرة. ويكون ذلك من غضب؛ وأراد هر أثر كير السن. 

(۳) اقشعر الحلد: قف وتقبض. 

)٤(‏ ضامه حقه» و ضامه في حقه: نقصه إیاه و ظلمه. 


(ه) الحليم: العاقل (يريد من ينتفع بأحوال غيره). 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية 9۲ 


مع (لاحتلا السسن والمشرب ر الاهتمام). وانظر ا ی حر بيت» وصورله 
الحر كية: ال“ ت تنصح اسي ولا خلو من ڪيل ابتسأمة استغ اب ! 


قا( (. 


ح ل ¥ سے ار 2 ۶ به ب 4 ل ا 
اص حت و الله محسو دا على امد ن الحياأه صر عر تاد 
یں . سے سے ۳ س ّ 

م ل اس ٣‏ 2 ص 
حتى بقيت حمل الله ي حاف كاني بينهم من خحشية وحدي 


وما أفارق أ يوما من أفارقه إلا حسبت فراقي أاحر العهسد 
انظر إل إذا أدرحت في كفى رانظر إل إذ أدرحت في اللحد 


واقعد قليلا وعاي م يق معي تن يشيع نعشي يسن دوي وُڏي 
هيهات كلهم في شاأنو ليب يرمي التراب ويحثوه على حدي ٠!‏ 

,هذه صورة أحرى » ولكنها - الآن - لإنسان كما يراه الشاعر؛ وهر 
إنسان تغلبه شهواته» ويتصرّف من وحى مصلحته الشخحصية دون اعتبار لغيره: 
إنسان أنانر تكثر فيه الآفات (الاجتماعية). ولا تخلو الصورة من المبالغة: 


لر 


إذا احبرت عن رجحل بري: من الآفنات ظاهره صحيح 


لهم عنة: هَل هر آدہ فإ قالوا: نعي فالقول رحا 
اک شا اما ی وعد اله أا رر ج 
وسن إنعام خالقنا علي بار ذنو بنا ليست آ: فوح 
فلو فاح لأصبشاهروبا فرادی بالقلا ت نستریح 


و 2 م ۷ 
و ضاق پکل منتحل صلاحا ل ن ذنوبه ا e‏ ( 


)1( الدي ال چ سے 

۲(7( حا عليه إل أب: هاله. 

)۲( الدیه ان 1 

(ه) أهل استتار: سر. وجريح: جحروح أي فيه قول أر طعن (يريد: لا احد بلا ذنوب). 

() جوا ل الشاعر الذنوب كالرالحة المتتة وکن ن إنعام الله تعانٰی ان رائحتھا لا تفوح (وي هدا ست س أيضام. 

)۷( انتحل الصلا ج ٠‏ ادعاأه وهر لیس من 
تعلیق : ينظر : الغرض اثعاء اطعة وی معاني بعص الابيات شعر لا بي العتاهية (دیواره ۷ ) د قيه: 
اخ ر | زه اا e‏ انا 1 3 وح 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية ۹۳ 


+ 


- وهذه صورة لغنية تقدمت بها ال 3 ذهب رونقهاء ۽ شاهت 


e 


ار ج ۸~ : 5 س ا . 
ر و ۳ د ,ت ر ر ۲ 
حرداء صلعاء بم يبق الرّمان ها الالسانا ملخا بالملاسات” 
٣ 1‏ سے ۰ ہے 


ص 2 - ٍ ي ا ا , : م : ( 
ا ر اجر 
كأنها بيضة الشاري إذا برقت بالمأرق الضدك بين المشرفيات 


ا سے (°) 
شا حه نوات ت جحو انبھه كغسمة الأرض حيرت باش مات 


وكاهل کسناح العيس سر دد طول 1 ر وإلجحام القتو دات !© 


r" 


ول ر 


ا ۳ 4 | ٣‏ 8 
۳ 1 4 ل i‏ 1 1 . ا 1 


ر م 
| چ ج 1 إ فض سب ب أ ل ٣م‏ 8 ا . ص ا . . | ر | 
ت 


والأحوال والألران. 


ا د Wel MO E‏ < 
و هده عه فقصيرد لحر کن مو حا کامل. 5 کان انغز ان يحمقی بالقطعة» 


ا حلت ن فاه 4 os‏ لقاضي معاد |! اشعبانی عا ى الأحباس 


1 أ ر مه ا ۾ آل 
س ر 


نة إلا ذ بالنا + » تصفه بطل القلى و سلامة النة ال“ تطمء فقي 


| ا 


* ا 1 الق ا 3 ۱ 1 ر أ 3 "١‏ سر 1« بر pe e ١ "1 1 . 2 ٣‏ 1 1 
1 ا إإ ‏ - د نے ت -— 1 د : 


٤ o. | 4‏ 1 
راي t=‏ التسهي_. و التتحوم: ممصا ھا ی 


2 ل س 
م 


4 

!¬ . ّ 1 1 ۴ ۰ ~9 1 
قول : القاضى معاد مساو را وژلی مر ا قىما پر ی-من دو ي إلعدل-: 
. ا 3 + س ١‏ 1 ش 

فديتا! ماذا تحسب المرء صانعا؟ فقلت: وماذا يفعل الدب ق النحل 
سدق حلایا ھا ه يأكل شهدها و يترك للذبان ما كال من فضا !| 


ا 


لد كان الغزال صوتا احتماعيا عالياء لا يستنكش عن الجهر بالراي» ولا 


ل ل ج ۱ پ م 
ها اس ي هه ۲Y‏ هادل» سج ٠‏ الا شا را مایا 4 8 كانت التسمة حار حة. اله 
بے ر ا دپ 5 ص د 5 س 4 ي س 
نس بالكياسة الاجحتماعية فى سبيا قرل ال أي الصريي وتقديم الصّورة ع 
بع ي ل ۸ : م ف سمیاں ب سرا ص عر یح ` 5 e‏ ا سی 


k 


ج 
٤‏ ارو عتمال 


: 1 آ“ 1 س (), ا ۹ 
هه از ن الع ّة» م٠‏ جلد دمشة الداعحل إإإ الأ کان جحل الأ 
ر سر لے ی ا س نتاس اك | سسا ٍف لاا س د سسس جاب ب کی 
اسباأطا الس أها العلم ٠‏ الفقه» ١‏ تول قضاء الب ة لعبد | 
ساط ن٠‏ جحجعش السعادی ف لحنم والققه» ونو فصاع إلبيرهد لعبد الر سن 
چ س 1 س 
ر ا ا _ ب _ س 
1 , + | س . 1 مب وب وي 
ازل اعا ۾ کان لاس ڏه مارك بده له لى" اتمية و لحل ممه اه فىها. 
س 0 م د | ٍ j‏ ا . ٤‏ مر 
عات سعد س جو دي ی از ؛ النالت اش ک٤‏ و مات تله لسك TAS)‏ ) 
و کال بین (۲۷۷ و٤۲۸‏ ھ)) زعیمالندعهه ا 
سر ټم 


إ٠‎ 


اکر 


ا“ . 1 ج 1 
تتاب سعيك 5 جو دی انسعكد ی 


N .ا‎ 1 


1 الا 1 ہے 
ہے ا جب 


اق 
جد 1 ol‏ س ت 4 1 n‏ کے + i‏ 4 ,ص ا چ 1 1 ر 
مسار 0. ى تار الشحر لد مشن عدر ش صب عات تر صر E‏ لاجد للتقافة ۾ الت أن ( ص ISTAN!‏ 
هه إ ١۹۹¥‏ م). 


= 


شش 


ل 
8 أ ا“ | u‏ 1 د !1 ر 
ستعنك ر ب دي واخحاره : جاو ۵ الشتنت U١ ١١۳ ٠‏ دالشتني الال جال االفعسم اسدی 
~ ` ا ف چ ا -- س ا سے اس ` ا . ا 1 . 
۳ ۴ . 4 ہے 
ا اا YS ¢ iG;‏ ار ل 3 ا ۱ 
تسس 3 صلسسدة ر الكوالة): د لت ےآ د کال د السالب الع ن ٠‏ سجاه الحجيت الس :م 
- ہے گے ي ت سے س لي : ا ۳ اہ ہے ا ا 
٣‏ :1 2 : 
1 س 
1 7 ل 1 4 ا سیا 7 ت ۹ a‏ امال ا یا د 2 4 ١‏ سیا صا < rTVYof‏ 
ف 
چ 1 r‏ 
واشارت ال حيانك ې EE‏ ادت ب مر فود اد٤‏ ب ا الادب الع ب = د 
ات ت شا با السام ب ا ا ت انر لے شر ا رك إ ا ا ت سے سے ار ی ہے 
الأن دل م ۲٠٦‏ تا بخ الدب إل ا + ا hh‏ 
1 1 1 1 . 1 پ 1 
۴ 1 
i o Î‏ 
والادب الاندلسى ٦٠١‏ 


الرحمن الأو سط (ت: ۲۳۸ ھ) او اوائل عھد الأمیر محمد (حکہ م ۲٣۸‏ 


ر ی 


۲۳ هھ). 


۾ كانت ايامح الم جا ه رزه المنذر» و انه | شح د | لل اما حع هة عسی 
الدولة لكثرة الفتن والثرار و طالى الانفصال ١الانع‏ ال 
را ار ر وار ر ابی رال 
ا ص ت 
١ 5 ۸‏ |1 2 1 ` + 
و الخدت تسه امو لدین لاجا لسګږ سأي 4 اسهمت ف اضعا الله لے | م لةه ي 
۸ ۹ ۱ أ“ ~~ م 
ا مړ ٤‏ + د یتب ل" جت ست السعدء () 
ر ل م ٣‏ از = ي مي 
م 1 م ت 2 م 
I 1 4 : 2‏ مم إا س إ | س ۱ . 
1 4 
هھ فل كال سعيد فارسا بار ع الفروسية» وخاربا عنيداء و سياسيا مقنعا ۾ ل 
ابي 
1 | 
تسم رياسة العرب ل منصقته بعد و فاد سلفه سا ن حدون 
1 
م ر م 2 ر 
٠ ! | [‏ مر اي 
۾ کان ! ذلاث شاعرا بارعا وخحطیبا مفرهاء ونقر ا ف ت ته أنه کانت لعل 
ا سے ا 
أ س . ا ا Al,‏ ماله و۷ نک هاا ا ك اا ۳ م 
خم س سان ر“ ھا ي زر ل لسر سحل ژ ھی ( سود جاعىد ي 
1 : ّ 1 ا2 l1‏ 1 ا ا ۱ 
و ألقرو سية» و ابحمال» 4 انشعر. ه اسخطارة و الشسكه» 3 الطعن. ۾ ار رلب 4 ال ما رة 
۳ | : 1 | ا ٢ ٣ I‏ ۱ : ۱ 
' 1 1 [ 1 * ا 
x :‏ أ 8 هھ ن ٤‏ 
ہے سس , و اتيم EE. E‏ 5 ۹ : ي اذو له | م لك لج" جصهو سيا بات اص حا الفتن. 
اي 
سے | i‏ اھ م 1 اا“ ا 
4 ار اسا التالر لر ت : > ويو كر الصاعة للده لةه والنظام ف منطشته 
کر ای ۲ ى بپ 1 
هھ فد دبر لت عله مو امر د التهت .هتله سنه 7( ۲A۸‏ ھ) 
س م ّ م م ) ر 
= ۹ صف سعد بن جو دی دانه گال شاع أ مهلف (بارعا) ۾ حصا نىعا . 
و کے ر ا ۴ أ ب ج مإ ب ور ا 3 س ! 
vv‏ لطر ليست 5 سے ' 1 ن | OSE. N‏ ا اة 1 ا ا , ھا ا ا 
O 5‏ ت 5 سر ت لیے 2 زص 1 تر ی س الاس ی ی 


4 اط 

م 1 م اس 
ازوم ۴ 1 م | 1 | .- 1 1 ا ا i‏ 
ل : 1 س له ت أ چا 1 کیا لسك س 2 ج 1 = ا 1 => 2 ص سی 1 | 1 أا 4 
# ي ع سے ھی سے FY py‏ ر ¬ س + 5 س ہے چ س 


أ 2 ر ii . 7 ٣‏ ر 8 أ 1 
و حالصال و لنای نے لحب اص جارك د فاده الل م | نهكه تان لیے ار ۹ے ہے 
e‏ س . ی ی اس ےا 
| 2 أ ل ا 
٠‏ صصالة ھ لے سے . الم لاع د الع رز 
5 ا ي٣‏ و ا ” ي ا 


الفصل اترابع: تراجحم .أندلسية 4Y‏ 

۳ - شعر سعيد بن حودي الحماسي يستحضر المعاني العربية الحماسية» 
وز ج بعضها ببعضهس الاحر ق تناسق وتسلسإ » و يصف الأحداث .عقدرة 
شاعر بارع قادر على استخحدام الأدوات الفنية» واستحضار المشاهد المتحر كة» 
والانتقاء من الألفاظ الدالةء المرحيةء ف براعة تذكرنا بالشعراء الكبار.. ناهيك 


عن حرارة انفعال الشاعر بالموقف» وصدور ذلك كله عمن حمل السيف يلتمع 
)0 


ف يده و جحهر بالصو ت يټ دد ق حلقه. . .) 


وشخصية الشاعر مائلة بخصائصها وحصاها تي شعره وخحصوصا بل حانبه 
الخماسي. 
وقي شعره الدال على القدرة والبراعة في احتيار الألفاظ» وسَوق الأفكار مسن 
حلال العبارات المتأنية قوله” وقد وقع في الأسر 
حليلي صّبرا راحة الحرّ في الصبْر ‏ ولا شيء مثل الصبر في الكرب ر 
فلا تيأسا من فرحة بعد ترحة . وان تبأيا باليسر من بعدما سر 


من أسير كان ف القد موقا فأطلقه طلقه الرحمن يِن حلق الأر 5 


ز۲( بحمو ع شعر هھ A٤‏ 

(۳) بأی الشىء. أصلحه و جمعه. 
القد: الَيْد. 

(3) سعیل بن جردي AA ~- A۷‏ 


١‏ 7) أبو قيس من زعماء الأوس في المدينة ني الجاهلية) كان شاعرهم وخحطيبهم. 


الفصل الرابع: تراجم أندلسية ۹۸ 
الدرع قد صارت شعاري فما ايبط حاشاها لتهجاعى !° 
والسّيف إن قصّره صانعٌ طورّله يرم الوغى باعى 
و ك . .کہ EYL‏ ادا دت أ ي ا داع 
يقول - من باب الفخر» وت لال الحماسة وال س إنه صار حلیف سلاح 
و رلیب حرو لب ۾ صارت الدر ع لباسه الذي پباشر جحسده على قساوتها و شدتهاء 
فهو أقوى وأشد؛ وصارت درعه هى نفسها فراشه الذي يباشر به الأرض. 
لی مازك: 
مقاديم و صالو ك ف الروع خحصوھهہ یکل رفیسق الشفر تين مال 
وقول فیس س الخطيم: 
إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إل أعدائافنضارب! 
- وله قصیدة آننی فیها على صديهةه زعيم العرب قبله سوار بن *مدول 
و اقتخحر بشجاعته و شجاعتهم» يقول فیها و اصما لقا حصومه ‏ 
لما راونا را حمسن ايهم تولوا سر اعا نحو ف وفع امناصل 
قسر نا إليهم والرماح تنو شهہ کو ر تحت ¦ م القساطل 
وآحر منهم هارب قد تضایقت الأرض یشو من جرى وبلا ! 
يش الكتيرة العر بية ال اثتلف داخحلها العدنانية ۾ القحطانية ف لاء عرب 


۾ طيب الأصا. 


)١(‏ الشعار: الثوب أددي يباشر الندلة (الملابس الداحلية) د التهجاء: النومة الخضيغة. 
- سا rr‏ ا س س 


۹> - ٩۳ الدیوان‎ )۲( 


انقص الرابع: تر ابحم أندلسة ۹4 


بها من بی عذنألن فتساأل ساره وسن ال قحطان كمثل الأجادل 
يقودهسم لث هزبر ضبارم ‏ محش حروب ماحد غير حامل 
أرومته من حير قيس نمابه ٠‏ لل احدقذما والغلا كل فاضل 
بالشجاعة» وعلى أتبا ع سوار و صاحبه الشاعر سعيد بکا صفسة مستحسنة ٤‏ 


مثل له لمو اقف. 


ابن عبد ربه' 


۲٤٦‏ ف = ۳٣۸‏ چ 
J‏ ( 


ت 


هد لات و کان ف جل شا ا ماد حا ملادے مسب 8 اللات 


و الشتو حات» ه ركان من بحهة اني ي الشعر ل في جلا و شۇ هل EE‏ و يعد 
8 ۳ لأدت ٢‏ 


د ا لاوا ۷ أا 3 ا 3 N‏ 7 ت | ۱ 
: ا وس ) i.‏ 
الامويين. ونشأ فقيرا مغمورا. ولكنه كان أحد من بلغ المكانة والحظوة بشعره 


ا 1 
لے الي اي 
r‏ 


ا [ ت 1 ھا | و - 
و ادبه» فا خی لات قفتم > و طير لع کس ا . د سر عال ا لانتس 


1 , 1 ڕ أ ا Ni‏ : 
ا و انمدحهة فف ٠‏ رجالں أنكه لة: الو لاد E‏ ۾ إل زرا ۾ ال شه اد 


‌ 1 ٣ 
ال ل‎ ١ ili 3; 2 £ i Ry ي هة‎ ٣ 


۾ ر“ ا ا ا ای پار واا i N‏ ا ت ٤‏ 


1 3 1 f. 
الع د //د ۹ 2 ومواإضه احج وؤ منك.,‎ 
ومراصع احر‎ |٩ یب‎ 


١ -‏ انظ م اطع متف فة م امقس لان حال را ند إا ةم ع ال کا 
ا 5 ا 1 
ا تسچ ا ست لان“ ا اأ س 


3 چ , سے ا . 
e 4‏ | 3 : ا 8 ٣‏ 1 ا ڪھ 
لا 3 تان (انسن شد لك لل ؟ تتنورزر ایا سڊږ ر( 4 E‏ ا آم ا 8 2 


iF 1 4 ", 1 
٣ ہے اي‎ 


القفصا ال أبع: ت اجه اندلسة ) ۳.1 
ا 


1 


۲ - مح ن ابن عبد ربه من نقافة معاصرة متينة ر کناها: العلوم الدينية 
الشرعية من حهة» وعلوم العربية وا دابا من جها | حر ی. وقد تمك کن ابن عبد 
ربه من التقافة ا لعربية» واطلع على ال لشعر العربى قليعه وحدته. وتظهر انار تلاك 
الفقافة الواسعة قي كتابه العقد. كما تظهر ف إشاراته الفقهية والتاريخية. 
ومعارضاته الأدبية في شعره المتبقى. 

وقد ترك ابن عبد ربه دیوان شعر کبیا رآه الحميدي صاحب (حذوة 
المقتبس)»› رلكنه فقد وم يتبق لنا منه سوى نتف قليلة مبثوثة فى كتب الأدب» 


. م ifs‏ ۲ 
والتاريخ» ف کتاب (العقد)» و سو ی ذلاف من للصاد ' 


۳ - ويستطيع الد لدارس أن يكوّن صورة مقربة لشخحصية أبن عبد ربه» وأن 
یتلم يەدە س عددا کبیرا من خحصائص تلك انشخحصية ومقوماتها. فهر إنسان معتدل» 
أقرب إلى الهدوء والاتزان. وتشعر من خلال أخباره» وشيء من مساجلاته 
الشعرية أنه إنسان قادر على إنشاء العلاقات الاجتماعية» والوصول إلى رحال 
الدولة الكبار من الأمراء (الحكام من بي أمية) وغيرهم من القادة والوزراء. وكان 


لتدینه وو رعه اثر ف اسلوب معاملة لتاس له ۾ حسن أبحابته و فسضاء حاجحاله. 


ومع ذلك فقد كان تي .طبع ابن عبد ربه شىء من سرعة الاستجابة وسرعة 
رد الفعل وقي شعره شىء من التعريض» واجاء تدل» عل رغم تدينه» على 


YT ¬ ITA) dn# أدرك ابن عبد ربه من آمراء بن أمية عهد الأمب‎ - ٤ 
ھ) وادرك شطرامے عهد‎ ١ هھ) والأمير محمد(.‎ ۲۷٥( ھ) والاأمير مندر‎ 
هم.‎ ٣٠٠١ - ۳٠ ٠( عبد الرحمن الناصر الذي تلقب بالخلافة‎ 


والترحمة والنشس). 
(۲) جمع شعر آبن عبد ربه حت عنوان (دیوان ابن عبد ریه) بتحشیټ د. خمد رضږوال الدانة س الصعة 


الغألثة دار افك اسشا 
بے 


r 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية 1 


و صلة ابن عبد ربه بالدولة المروانية ونيقة» والقدر القليل لباقي مر ملاح 


یم یدل علی تیم بی رعلی اساد لاتيم رعیی یم وقد عرفواله 
مکانته فقربوه إليهم. و تحد مصداقا لذلك فى مدائحه فى الخليفة الناصر عبد 


الرحهمن وتسجيل فتوحاته وانتصاراته. 


وف سعر د أيضا مدائح لعدد من الوزراء و القوادي د رش من ,جال اندو س 
المروانيةء وفيه مدائح في بعض حكام الأقاليم الذين أطلقت الدولة يديهم ف 


حکمها لمساعدتها ق بسط سلصانها وف نو فير النظام. 


فمدح من القواد: عبد الله بن محمد بن أبي عبدةء وأبا العباس أحمد بن مد 


س 


ابن أب ي عبده» ومد الو زير الكاتب عبد الله ر ن محمد الزحالي. ومدح اأيضا 


ابن حجا ج الدي فو ض اليه الأمريون حکہ أشبيلية وفرمونة» ومدح الفقىة ابا 
صا المعافر ي وسواهم. 


م 


,)( ٠ 1 <a 
:' قال مثلا قي إبراهيم بن حجاج (وبنو حجاح خميون من اليمن)‎ 


[ ر [ 
كتاب الشوق يطريه الفواد ومن فيض الدمرع له مداد 


+ ت 1 1 

+ 1 ُ ال م أ را . اک ۱ ك و يمليها لهاد 
ر ۳ ۳ ب ۲ ر ل : لر 

۾ كيف 5 ی ؤاد میس 1 0 ل + ۱ 1 ت ۽ اد 


اين يمسن : يکون المج د خسوا و إبراهيسم حاعمھا الماد 
۸ لہ 
2 ر 
رت لے باع حع وملدحتوه رباط أو جحهاد 
ل 
| ۾ 8 د 


وقد کان ای ححاج مقرب للشعراء» ثيا مي وتشعر في هذا ال برو 
التكسب والمبالغة قي إسبا ع الصفات الحميدة على الممدوح» واستخدام الان 
الحح والجهاد وما أشبه ذلك لت وكيد المدح وعضد معانيه. 

وأجمل ما قاله في المديح تلاك القصائد المطولة الي سجل فيها فتوحات 
الناصر لدين الله عبد الرحمن الناصر فی معاقل خحصومه کابن حفصون» وق 


عرو اته» و عزوات دږ اده م و راء الحدود. 


(۱) دیوال أبن عبد ربه 2٢‏ 


الفصل الرابع: تر احم أندلسية ) ToT‏ 


و من هده القصائد مطرلة جيمية قاها في شان غزوة (المنتلون) ۾ كانت غزاد 
للناصر افتتح فيها سبعين حصنا. قال فيه: 
قد أوضح الله للإسلام منهاحا والناس قد دحلوا في الدين أفواج 
وقد تزينت الدنيالساكنها كأغا ألبست وشيا وديباحا 
يا ابن الخلائف إن المُرن لو علمت ٠‏ ندال ما كان منها الماء اجى“ 
والحرب لو علمت بأساتصول به ما هيجت من حمياك الذي اهت ابی( 
مات التفاق وأعطى الكفر ذه وذلت الخيل إلجاما وإسراج 
رأصبح النصر معق ودا يألو ية تطوي المراحل تھجررا و إدلاجی 0 
أدحلت فبة الإاسلام مار د و( أحر جتها من ديار الش ك حر اجا 
تجحفل تشر ق الأرض الفضاء به كالبحر يقذف بالأمراح أمواح 


يقوده البدر سر ي ف کواکبه عرمرما کس آد اليل رج رابا 
رون فيه روق الوت لامعا ويسمعونً به للرعد اهراج“ 
غادرت في عقوتى جَيّان ملحمة أبكيت منها بأرض الشرك اعلا“ 


ي نصضٍ شهر ت ركت الأرض ساكنة من بع ما کان منها الظهر قد ماجحا 
وحدت ق لخر الأثور منصلا من الخلائف خراحاوولاجا 
تملا بك الأرض عدلا مثل ما ملفشت حورا وتوض للمعروف منهاجا 
یا بر ظلمتها يا ث مس صبحته یا لیٹ حومتها إن ھائ هاحا 


حلقت من حوهر العقيان خحالصة وم تکن نطفة فى الصّلب أمشاج 
إن الخلافة لن ترضى - ولا رضيت- حتی عقدت فاق رسك التاح 


(1) دیوال ابن عبد ربه ۳۵ = ۳۷ 
-وهناك تفصيلات عن هذه الغزوة ف البيان لغرب ۳۲١‏ والمدونة ٤‏ 
(۲) سح الماء: سال. 
(۳) الحميا: شدة الغضصب. 
٤(‏ ) التهجير: السير ل افأجرة. 
3( أي فة مأرفة. 
)٦(‏ العرمرم الشديد. وجحيش عرمرم: كثير. 
(۷) استعار الشاعر ازج لصوت الرعد. 
(۸) العقوة: ما حول الدار واشلة. 


فقد جمع الشاعر في هذه القصيدة مديح الخليفة بأمرين انين معا: انتصاره 
مكانة عبد الر هن ف الأمة و الدولة» وقدرته على سياسة الدولة وانفراج أزمة 
الناس بو جحدانهم الامن ۾ الطمانينة ۾ سطوة الدولة من جحديد. 
وقد كرّر الشاعر هذه المعانى» وما يشبهها في قصائده الى رفعها إلى الناصر 
فى حر كاته الجهاديةء أو في أعمال قراده. كقوله في صنيع حاجبه (بدر) سنة 
٠ +‏ ھے ٤‏ إعاده الاستمرار 8 مدينة (إستجة): 
ألا إنه فقح يقر له الفتسح فأوّله سعد وآحره نجح 
سرى القائد الميمون حير سرية تقدمهانصر وتابعها فتسح 
ألم رة أودى بإسنجة اليدى . فلاقوا عذابا كان موعده الصبح؟! 
۾ شعره دحي في بي مروا وفوادهم ووزرائهم داحل في جملة شعر المديح في 
الشعر العربی من حيتت کو نه شعر مناسسانت› مقصو دا لك الثاء والولاي ونيل 
تسجيلا راثعا لد الفتو حات و الانتصارات› و يعدم ماده مساعده» بالاضافة ای 
القيم الأدبية - في تاريخ الفترة وأحداثها. 
وقد ألف ابن عبد ربه أرحوزة مطولة قي غزوات الناصر» وصل بها إلى سنة 
(۳۲۲ هم تطرق فيها إلى مكانة الناصر في تاريخ الأندلس المعاصر (للمؤلف) 
ورتبته ف الخلافة» وتشوف الناس إلى سلطانه» منها: 
هو الذدى جمع مل الاه و حاب عنها دامسات الظلمه 
۾ جلد الف السدي ل أحاقا خی رست أو تاده واستوسقا ٠‏ 
وجمع العسدة والعدي لدا و كنف الأجناد و,الحشودا 


)١(‏ استو سق الأمر: انتضم. ویقال: استو سق له الأمر: أمكنه. 


نم انتحى حيان في غزاته بعسکر يسعر من حماته 


Û e a‏ کک د ۱ 2 ۱ ت 


سے 


ت - وغلب على أغراضه الشعر ية الر ئيسية: غرض الغزل. فقد کان یعنی بسة 
ثي مقدمات بعض قصا ثده المطولة» وف مقطرعات كثيرة» ۾ تشعر أحيانا أن تلاث 
لقص عات مصنوعة رحصرصا تلك القطع ان بناها لتكون أمثلة أو تكملة 


لأمثلة العروضص (راجع ابخز ۽ اشام س من العقد. ديه أل ابن ساب ربه). 


رر 
م | . م ا ٣‏ 
وقد ميز الدارسون» ۾ القدماء قبلھم قفر بین من حراه ابن عبد ربه: 


| - مده الشباب الى قال فیها الشاتر شعر الغزل» و و صف ٤‏ شعر د الخمرة 


. 


اشدید حتى إنه نتقض كل قصسدة قاشا د ي شبابه ثي عرض الغزل والخمرة 
واججون بشعر آخر یکفر به عما سلف من قول و مى تلاك القصائد 


م سے م . ۰ ۲ 
ھلا ایتک ت لہ ان مر هيات يابى علياكث الله والقدر 
1 ا أ 5 e‏ 1 3 
8 ي ےھ ۱ | کے ! ل 5 ھ 
بر دة من سے مزلي لدی ده تر انها : بغليسل الشوف ګر 
2 ّ 
# ر 


: 1 


فمحصها ثي شيخوخته بقصيدة على الرزن والروي» وأنهى المحصة بعطلع 
القطعة السابقة فقا '. 


. ٦۸ القصیدتان ل دیرانه‎ )١( 


[ ري ت ) 1 ر 
يا عاحزاليس يعفر حن يقتدر ولا يقضي له من عيشه وطر 
2 يږ ! + : جھډ ا مي ج ا و ˆ ا 


` ج س اسا ی 
سوداء تزفر من غيظ إذا سعرت للظالين فلا تبقى ولاتذ 


ا الدين اشززوا! دنا باأاحرة وشقوه بنعيم ساءع ےا تجروا 


أ 


يا مب تليّى وشيب الرأس يندبه ٠‏ ماذا الذي بعد شيب الرأس تنتظ؟ 


ا 1 سے ٢‏ ےه 
لو لم يكن لك غير الموت موعظة لكان فيه عن اللدات مزدحر 
ع ا ٤‏ ر 
انت المقول له ماقلت مبتدئا: «هلا ابتکرت لبین أنت مبتكر» 


رھر على رعم محصاته کان کما يقر ل الد کتور اإحسان عباس «متصار ۴ 
مقدینا آحذا بحظه من المتع المباحة وقد كان مغرما بالغناء ۽ یری إباحته. اما 
الخمرة فلا أظنه کان يشربهاء وإن أکثر من ذكرهاف شعره... على أنه قد 
یستشف من ندمه عندما كبر آنه کان مقباد على اللذات ولک اأعتقد أن تو بته 
کانت تو بة الفقيه المتحر ج لا توبة اللاهھی العابث.. إل 

رإشارته إلى حبه الغناءء إشارة إلى قطعة مرجحلة قاها ابن عبد ربه بديهة حن 
مع مغنية ي دار رجحل لا يعرفه» و بعث بها ايه کته بت فأدحاله. وعرفه» وقام 
بحقه. و القطعة هی: 
يام بد رن لطائر الغرد ‏ ماكنت أحسب هذا الضن من أحد 


أن اسا 4 ١‏ أهل قاط ة أصغت !ا الصو ت م یز 
لأرض : وض : ينقص ر 


ر 
لولا اتقائ ی شهابا منك بحرقیٰ بناره هھ لاست قت السّمعَ مسن بعد 
۲ ت ء 8 إا o,‏ . 
لو کال 1 55 یاب 1 ( حا لسم سمه لأت ص سسسب أ داب سن کمد 


فلا تضن على أذني تقرّطها صوتا حول محال | لروح في الجحسد 
أا الشراب فإنى لست أقربه و لست اتيك إلا كسرتى بیدی! 


۱۸٤/١١ تاريخ الأدب الأندلسي‎ )١( 
زریاب هر علي ڊ بن نأفع: موسيقي بارع ومغن جخيد. رحل من المشرق إن الأندلس,» وحضى عند‎ )۲( 
أمراء بن أمية. وذاع صیته حدا. وکان له اثر ی أخاة الأدبية والاجتماعية أيضا.‎ 


- وانظر دراسة عنه وعن أثره في الموسيقى العر بية علد مستقل من سلسلة أعلام العرب. 


, ۱ ا ٣ mo‏ أ ¬ + 
الفصل ارابع: نرأجم أندلسية 9¥ 


٦‏ > والمجاءء والتعریض غرض من اخراص شعره ولعله کال خرصا رن 
في مرحلة الشباب» ثم اضمحل بعد ذلك. وحد الشف عر قادرا عل اصطياد 


ص 


المقالب وعلى التلميح إن شاء دون التصریح» مما یستدر منه ما يريد: ماديا كان 


ا 


طلبه أم معنويا. ويعينه فى ذلك اسلوب متدفق» > وقوة نأفدة ف معرفة حوانب 


سے + 


الشحصية» وألفاظ دالة متلاحقة» کقوله (ف بعض حروراشی الان - 


ا 
یا 


يسمه - وقد سأله إطلاق بوس فتلكاأ): 


و إل ا () 

لبست قواق الشعر ث مدارعا صت احا ودر 
± ر + ۶ ۹ ۲ 
هاا عطفت : کے لما دعت ويلا س 8 3 یل | رید ی 9 ر ( 
1 : ۳ 
لو ال مك س اس جو دا سیل 3 ما کا سا ك حالم مل : 1 ( 


لقسجیله فأبطاً بانتظار رجحل ثبت (عدل)» فلہ ي ل ابن عبد ربه الانتظار 
وأحذ ورقة طويلة كتب في رأسها أربعة أبيات وترك باقيها فار ض على بياضه» 
قال 

تمت الو ةة بالوثاق رصار الروح منها في التراقي 
فلي اأنصصتها نظلا و حزما الى م بالمديسة والعراق 
لعل القوم يتفقون فيها ركيف ف؟؟ وأنى باتفاق 


19( صکه: ضر به شدذيدا. والمدار ع جمع مدر ع و مكدر عة وهي و ب من صواف. 
(۲) الثبور: الاك. 
(T)‏ الاشاره . ٣‏ ا 


یرون من ريب الزمان وصرفه؛ رمجعل قران اشع کائٹا ! ر 
اللحاطب رد رحاء شعر الشاعر» ويعاتبه لأنه حب رحاء مدائحه الي انقلبت إلى لوم وعتا 


هجاع. نم حتم ببیت شدیا۔: إل لۇم اا الر حل لو انقلب عش د ای مدیح غلب بشخ ه - إدل - 
اا الطائى ی جو ده!...»). 


الفصل الرابع: تراجم أندلسية ۸ 


1 


2 3 
+ ا ھا اراد 


ہے " ا . وپ ڪر 1 ٣ش‏ 2 1 + يم و 
فما قر أھ الفاصىي استعر ب البياضص» واستدعى أ حل اصدا ته يساو رت شتسال له 
مر م ٍ ا 
انه يو دك إل ا م تنشد ته م بافي الصحيفة بهجائك!.. .. قامىر ع بانقاده!. 


م ا اا 
۷ - وفيما تبقى من شعره حطرات ذاتية هنا وهناك حدث الشاعر فيها عن 
مواقفه فى الخياة وما يشغله منها. وتظهر فيها افاق نقافته» الفقهية بخاصة. 


ولکن هله الخطرات لا تنل فلسفة خحاصّة» وإ ما هى آ اراءِ الشاعر» ذی 


f 


ا ر e.‏ 4 
- ا 


القواعد الأحلاقيةء والذي لا تكاد تحد الفرارق واسعة قي سل رکه الحیاتی بہ 


شبابه و شیبه فی کثیر من جرا نب تلاث اخياة. 


ا 


وهدا عوذج من شعر د الذي صب فيه ا رأعءه ومواقفه ق اخياة. ر جحعل نو ال 
هذه القطعة: «من قولنا ف وصف الدنيأ»: 


£ ني 8 ع 8 کي ما 
ألا إا الأنيا نضارة أيكة ٠‏ إذ ا احضر متها انب جف جائب | 


ھی الدار ما ااال y1‏ فجائع علیها ر 9 اللذا 9 الا مصائثی 
فكم سنت بالأمس عين قريرة ۾ ف نت عول دمعها سا کی 


أ 


ژهي أصلعة ش 2 ۾ أضحا من اشاة, فھهىی يام معده دانت» 3 ستو ي 
.0 2 س ٤‏ ) 


o :‏ 
ا قدا خحددت ف الخدود ‏ وأعين مكحرلة باهشجرد 
1 ا 3 1 
5 اوعلهم سسس فبادروا س سے E‏ الوعيدك 


(!) دیوال ابن عبد ربه ۲١‏ 


٠٠ الديراك‎ ۴( 


۲ 1 : ك 
“۸ ¬ دته لةه العا ا کله مته نا 4 ده انه ډډ ت ای ا 
۴٣ 1 F‏ 
۵ شت نھ قا ٥٤‏ ال ال ڌ باد د ممطضعاأت فاضا : ذأ أيتله' له. اسحدهما هة 
ر ٍ ص ت 5 : ا ر س 
! إل اه ل 2 ci 4 Î‏ )1( 
لهالا 4 ب س لاجا قب تب ك ل ہے ٢‏ س 
سے ہے ٣“‏ س ی ا 
ا ۳ 1 e‏ ۳ : 2 ا صي 2 أ سم اک 1 
4 ١آ‏ کا # ن ٣ e E Bae‏ لے سے sr‏ اہ a E‏ 1 ي ایت 
: اا آے م يڀ ُب ثا سس 
-ږ ا . | 1 ۴ 1 | 
٣ |‏ ك . له ۳ 
4# : جر | 5 
با ,“مه اللد جاو ری جحدل دسا یه حجساسے بدي 
امي ۴ سے ا 
: ر ile‏ | ا ! ت 3 .1 غ 
1 ا ال 1 أ ! 


أ |“ Th‏ ا 


ادس اتمه “f‏ ل الل اسا = م صل اد جیا سید رالقضا۔ 4 ار ا ۾ لح 9 
1 ہے ا اخم س 5 ا اسسا ر . 5 ا 


س 
E‏ م ا | ا 8 : ,1 
حمله بعد ذلاك؛ ه يستمط له إل حة والغف أن و ح اأ مناحاة ,ققة موئ ة 
. : نے اسا ےا سير J‏ 5 ا صر 7 ع 1 مو لسم 


r 1 4‏ ۱ جم 
أخحتللااف د جحد هد الصلة و انعالاافة 
ب 
ر [ ر 
a | ۳‏ | ا سي e‏ أ ١‏ 1 ر أ a | i‏ 
و فد لفل س المحتبى و فد حح عرد هو لك. يا ابن ساب ر به لقعد يانات العر اق حبوا. 


4 م " ٣‏ 1 ہس ٣‏ ا 
گا لت سشا؛ اک ابن تیت ؛ ره 5 اعراض الشعر ألحتنفة ل" | ية 
4 نه» ه شاذه 4 نواحجے الاق التقافة. كما کان لك أنة لانع آنل و 
و سېر ی ر ص 8 # اسای" ( ر ص 
لد 1 ھ | جر <u‏ أ 1 الک ا کے 1 4+ أ 1 1 
سهر اعد 5 2 الختا و صساإ بيك پا ی اب المقرإ تما لقو ل لارعه اليوح. 


۳ 2 | اا را‎ IS 1a 
له ا لماانسأب بحس الب گے ا امشاردهة 3 معارضتهم ت‎ ١ - ھ ااب قال ابن‎ 
ای أ‎ 
۹(7 . سے س ر ر‎ 
( | Û |» س‎ 
ادیرا علي الراح لا تشربا د ی و لا تطلبا م عند کاتلتی دحلی‎ 
| ت‎ 
فعا ضه تقصلكه نقلها ق العقد) او ضا‎ 
0 ٥ و 3 5 أ“ أ اھا ا‎ 7 ۹ ٣ أ‎ e 
2 i4 ٣ {1 : : f 
د حار ی ١۱با كام لي صهتد العلم. ۾ کال ابد مام فل مد تما ن عا الماناٹ‎ 
ا ا اغ إا‎ a. 5 أ‎ 
س س گس ت‎ ٠ 
ا اا ۶ اک أ 1 2 4“ ۹ < | أ ا‎ 
(٣ ( ئ 7 وا‎ 
| ٠ ا 1 1 س‎ Mo. 
دو صف القنم» على روي اخحر» روزل ختنتف‎ 
4 ایا‎ 
1 : . ح 1 ا‎ 
و فد گال شعر أب عبد ريه حتلها م حیت عنايتد به فهد حنا و ليك الندبهة‎ 
و سے‎ a 1 أ ل‎ ٣ ٤ د ا‎ ٤ ٣ سے و‎ 1 3 %۰ 
۾ الار حال و کال ملعا بهلاء ههه ي حال اخ ئى ولند الاناة و الصنتعة. ولك‎ 
سے مي "۳ س س‎ o ا ا ہے ا اپ : ا‎ 
ال‎ E ا ارك دږ ا ُ2 ال م و‎ ّ ١ رك ات ص 1 1 أ‎ 1 
س یں س رہ و ر ي راحملا اه يا زاب الي ار‎ 
ر لد اة‎ EYE دسلا سفرة ) 4 2 ۴ گ نصق : ر ل دا 4 ۹ آ لتب سب أ‎ 
س‎ TT سا کک ا ر ك‎ 
ال 3 ۱ اء‎ elel i 
متسل . و لعلية العنصر دهي اترا ش شش ي احصاتعیس‎ 
1 Aa و ۴ 1 ! 7 أ‎ 
أا = ر لك . گس 5 ت سل اسسا الصه رد» رم ھاس‎ EE ون جحد لالة‎ 
De کے‎ 0 ١ اشا 8 ک۶ 7 ا ۰ أ ا‎ | ١ 1 
بانس بالا بعتم س ت اسج لن ا می چ ات ژ. خی حر »ي س ىلر‎ 
| | =» | ا ص ا‎ 1 ٣ | ١ ا‎ 4 ٠ ر ر‎ «x 
التصبه د لد تعنص ا ر م يسراف ل الاحد منه» وم يدعه إلا في العفيل:‎ 
و ل مه إا ا ا . | 1ا‎ 
ا‎ il aS Moll l= sS Rl, a 
ور 3 : پا 7 1 2 1 ا ٍ پک‎ 3 
والرصانة والأناة في تناول الفكرة والدماثة قي العبأرة من اهم خحصائص‎ 
. اسلو ب أن را لث د شا لليتا له شد ا اتی‎ 


کب 
أ م ا SOT‏ 1 1 أ 1 e e‏ الأدنة. ر ص 7 
1 ۳ 1 س ٍ 1 : ٍ 0 » 2 ا : 
سسې ر ی ر 5 کاب بے ی هړ سسا سے سب ر 5 ای ا لسا که ہے جا 
اما هله لے اھ ااا و سا الاه > بحعة) :4 اه اام أت 
5 شب اخ ہس 5 مان ی س اد دی من حههء زي اك االجساية من 
7 ا ل 
بحهة بانية. 
ل ابر 1 N‏ ج . 1 1 e ٤‏ 
ہ شد لھے لا دى أياأ ۾ الاثيية دب ال شع » د.ساتاه أسخال رة و أخر ۾ لس 
ہے . گے ي ص 7 ہے ھی 
ن 8 ي 
اخس 9 سسا له ۰ د سے 0 HE‏ ایا ن 4 1 اله مې 2ة | ۾ صا اليهسا 
رصا س ر کا کا ا ر ر کک e‏ ي 
e 1 : :‏ مو ما , ! 2 
مانه» و الي احتففلست بها ذاكرة التاريخ السياس :الاجحتماع بالأدب إ 
ر 5 ي سب ی سر ك انتاریح تا ى 5 یچ سےا ق ر جي س 
۱ : : : 
1 1 1 4 1 
کاس سه ۾ : چام 
ن Sn‏ 5 ساس سےا 
أ 1 : أ : و ا ١‏ 1 
۵ اش ج ر ل و e‏ کک و 1 و ا 5 1 0 
هھ دصو ال بیت ا کی 5 سیل پیت 5 انس 5 ن کس مر ر سی ۰ انعر سس ٠‏ 


القرطي. و ابه د الدي کان ۱ 5 سال ده س ص قا دك لست شر ص ا و دير 


اس 


م 
. ا م * م 4 
" ج : ٤‏ باي غ ا + ۹ 1 
5 لس ملاڻمة: دف سا امسر ت O RE‏ ماه ا جحتماشة تسا أن ر سد 5 
2 ا س ۳ 8 س 
ار 
اا ۴ 4 
هھ تعالي) ۾ لل سج لے لاه عله مه 4 مهب س اة , و ET‏ 0 ا شاه" 
کے | س ر م يا 2 ی ۰ ہے سے رار . ۰ 
٭ ر جه و الل جمد ١د‏ او وجدهة القت ١ل‏ ادغ ال o la (YS‏ ¢“ 
۳ ر سے أ 1 ر 5 ی 1 1 e‏ ا ر ا ا ك1 ر ست N he‏ ا س 
ا 13۲ ۳/١ lı‏ وفلائد العقان ۸۰ ١‏ اعتاتب الک 
4 کے س 1 3 د بط کے سس 1 i‏ پا ل سا پیر GHEE‏ پا و امتا ہا سی 
س ١‏ کي ر 1 ا ۳ p+‏ ب 
و انر | ر اتو ج E‏ ییا بے العضیسہ؛ د سور شش اسماس ي ان 1 اساج ان ويه شش اش تة دس ا سك 
ان ےل سیا 1 إل ا 
ت نغن ۴ ت ليسي ی یاس ل 
س Ll f.‏ ا ب ب 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية ۳۱۲ 


ل كاه ووا . اکا و س ا 
بد کاثه و شه » ه معر فة بن الحا الديد انية و ألادبية» وبراعته ش نقسم الشعر» 
۾ کیاسته ثل ربط العلاقات مه الناس . 
به ۳ ا سی 


کے 5 م ا َ 1 ¥ ¥ اشا ي ١ LL‏ | ۴ 
ھر أ 1 چ أ ا | س | | . 3 
کا ١‏ المت ای“ سیا ریا ۱ ل اشرات تخ : لالس ١‏ 3ح اساب 


سے 1 ر ا ٤ f‏ 
أن ۽ یله ی گال الک کت تبه اسر ت اسا جح (المنقسور ) ابن اب اهر 


ل ر 

i : ۰‏ مر ل ا 8 4 1 ٍ 3 1 ا ي 
وكانت الخلافة الأموية قد آلت إلى شكل خارحي صرري. وما لبشت الفتنة أن 
د ف نها باأنقفا ده لة العام ب وک اة ؛ + * CET‏ 

و سيب سپا ا 1 سر ل > سسس سز ا ) ت ړز أ آ٣‏ ج ( 9 
E‏ = فبا اناا الم لو لي ۾ ت نا م اتسن أل اد ^ ي اہ سی 
ر ر ا . سا بک یا ر ر ا ا A‏ 
لاست ل اص 4 اقام ۱ لا نشسهم ىة للةي ه4 أستطلاا لص أ 3 اده 
ی ل امس سی ر م | ت ا ا سسس 3 

۱ ا و إا أ 
| 
الطو ات 


ی * سے 3 
! 1 3 سار ِ 1 cc‏ سس 
4 لم احبار ابن ریدو ل ی نعلن خن ۾ سه لت ف دیو ال احم السدي 
ع سے لا ص۱ ا ج 7 (a‏ 
1 1 *“ 
يلير د الور ازم ص چو ر س دم قر 


ن راك ن 
ما f‏ سر لے ص ت 

مه ت أ | ۳ چ م 

. 

القرار) 

س ا : سے E‏ 

4 الشانى: إعجابه بالاميره الامو ية ولاده بنت المستحشے » وقد د صتست 
ھی # سیپ ص س س 

ohh ee i aT eh : a. گے م ص‎ 

بالحياسة والد تات وشدود. الشخحهسة» و المشار که ف !ادلی ) الشعر ) 

(١)‏ انض كتاب مد عبد أله عنال: دولة الاسلام ي الأندلس: العصر الشانى: ده ل ااطواثشض. و تساب 


tl. a aT‏ > ااا ت إلا 


i 


احقيقية وامحازية من النسب و الحسب والتمكر والحفاظ على المكانة فاا . 


شي ؟ٍ سے 2 ٠‏ ! الا ہے سے : 5 . 1 
ےا صسر أل نکر AEE‏ سم فا ر وده کا من تکاف ا ( 


اة لعما رتوا“ ل4 س ۳١‏ ۶ > < 3 هلوا سا .“ هه 
لا ية لعمل يتعلق ہو طبشته» سنه ( ا ه)» د حه مراص فش هرن ار حدة» و لو. 


A‏ ع مرب 
و خحلقة أبنه ايو بک سند بي باد عش ما کان و الدد من تهدير و تكريہ 

کانت نشأفة ابن زیدو ل واسعة» ۾ معر فته کر ة: علمه أبود ت © .° ھ) 
۾ كفله بحل مه ابو بکر خمد سر إبراهيم بن سعيك القيسى ت ET‏ ھ) 
فأحذ عنه» وأفاده شيوخ» فيهم أبو اعباس أحمد بن عبد الله بن ذكوان ت 


ع ل 2 ١‏ 
۲۳ ه) وابر بکر مسلم بن احمد القرطى النحوي (ت >۲١‏ ه)؟ واأساند 


انحرون إضافة إلى قراءات ابن زيدون الخاصة في مكتبات الأسرة» وف مصاد 


س م کي 
| اا 1 7 Ds‏ 
ر 1 ۱ 4 ۱ “ 1 4 1 
زیدون فقال: إزه ق طبة ۽ حامعتهاء »ما کان اة اما 


۰ ر ا اأ. اع : ر ۰ TET‏ 
(١)‏ ص قبسا له , اصحی اسنالی: و جا 5 شا | الختانب. 


ّ | . أ ۳إ ا * إل ٣‏ | و د ٍ ١‏ ?1 
(۲) «رزر ابن زیدود لابي اخزم حهور وزاره استشارد لا وزارة عمل»: تاريخ الأدب العرب ‏ - د. عم 


ہے سے ا 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية ۳14 
و صرو ب اتعليم إذ کال حتلتگ - کغیره سم ', شاب حص ر د = إل العنماء 


و الأدياء ھال فينهل من ر 


وتقافاتهم و و ياح حد من ادابهم و عل 4 ما 


ا | 1 ۰ 
۾ اعدا 
م 
4 ار م ر 
+ ا کے E‏ 1 ب 5 ۹ 1 1 [أ* ا 
3 تدر ج ا ر سے اض ا حر ی لك س ی سن ا حو انیات ٠(‏ معها التعار 
٣‏ 1 1 ر س 
را و مبأاسطات) د التعر يض ۾ اشجاأء» و اسخنين ای فر صب و و صمها. 
ل 
الغزل والنسيب: 
و کا شل ! الفن کک لٹ لیے الے ١‏ اة م اله زل ال“ سر 
. : ف ص یا م ۳ ر س at‏ 7 رر 
)ےا اگ ۱ ا 
ك 2 ”س . الها هو ا صا شا لز سے اس ه الصفها EET‏ حاله 


1 1 و ۴ | اک أ .ا ٣‏ : ۾ _ : 
و إشارات کتی الآدب وانز احم الاندنسة القد مه متل (فاائد العقيان) : 


1 | 5 1 - ّ 
ا | ل | : ° ا 
ایا = 
1 5 م ا 8 
4 اد و نے الاميرة | مو لك اه اس تة 4 ستل الهاي الضعاتک | دين سةد أ 
في مده الفتنة ١١ - ٤١ ٤(‏ ه) 
ود هو EF‏ ا o‏ و کي إا ا : ۰ 
و ير = ص 9 اپ د خير شا مما دسر لعو ص اليو ال ا لاان لااب 
انب 
ازقّی اض دی ۰ بټر» اأ ا شن د اده | رک ارا ا 1 lh‏ 
= عصيم 5 لتر لے 4 5 5 لے اراس سر شب تبس اسحهتي أ د لسا ر اتسيا 
! 0 ا 5 ا 1 ٣‏ 1 
فيه إشارة (فقد كانت ترفض أن يذ كر امياي الشعر)» ددم جهد انحر ی صاإل 
هناك اشارات اآخری م ذک نسبھا عبد تم م اہ مکانتی 1 
ا رالا احری مر د تر لسبيا زع م ) او این ( سبيلة ده حه 
ا قرخ برل 
1(7( حدنی: صعَليٰ هدبنٰ 9 السخحاب: قلادة تتخحد من ازهار عص د 


)( ناریح الأدب 4/ 4د 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية ) ۳٥‏ 


الأمرية) أو شكلها ولونها وملاحها (كماتصررهاأبيات كثيرة ف قصيدته: 


ıi‏ اأ 
و تعضد الد راسة الو ضوعية + الأسله بية للشعر هذا الت و حه؛؟ فإن ولادة كانت 
موحودة تي شعر الصباء والشباب بكثرة وقوة؛ وتوحد ها ملامح كشيرة لي 


الشعر الدى نظمه الشاعر بعد القضيعة. 


ان 


أن ولادة م تظفر إلا بالنزر اليسير من شعر ابر 


. ارے ا ےہ س 


على ان ف الباحشن من يض 
: : : لہ أ 1 م | : . ١‏ 1 
زیدول. وفیهم د. مود صبح ادي يبانع ۾ يقو !ا دول دلیل: أل قصبدهة 
(أضحى التنائي) و (إني ذكرتك بالزهزاء) ليستا يي ولادة 
3 أ “o‏ 7 م £ لک« 7 | أ 2 


n Î س‎ eT - TT Û, اأ‎ 1 ۴ 


: [ 8 
ذلك ق قصائد كثيرة. 


اش 
س ا 1 سے اہ 3 o‏ ر ١ ١ en,‏ 
ما قيا ف المرحلة الثالفة من اليأس أو ما ماه (دور اند کری) وینتضم هد 
اكور مقد مات مدأ حه 
تڪ کل م دشں اله د تسش اة عامة اساد کا 4 در سحلة 4 
ر ۰ f ۳٣ ١‏ ر ر ا 
2 - ا Tf a‏ | ل اس ٣۲‏ × ا 
مقاصده وعو اطقه» وان أب ز يده ل م ید گر بعد ولاده اا احر» ولا يمح 
© سا ıı‏ ۳ 1 1 


) ابن زيدون شاعر قرطبة 1۳ 
`( دراسات ف الدب أل ندل | 4 وما دعدذهشا: کٹ تفده ولادة. 


٣٣١ ~~ ٣۲٣١ اہن زیدول‎ )۳ 


الفصل الرابع: تراجحم أندلسية ۳۹٦‏ 


)١‏ من شعر الغزل ف الدور لأول: قو له: 


م . 
كيف يسالوڭ خب زانهە منك حب | 
س و قوله 5 وة انحر ی 


فقل للهوى ير مإ العنان فمَيّدانٌ قلبى رحيب المحال! 


 ,‏ جل اة 4 الل آ۹ 5 اندرا قلا رعاسب تعلسه شکا 
9 سګر ا پش ي ک پو س ئ لال الاسر : ج 5 ر r‏ ت 


المقطوعة» فكأن كل قطعة تعبير موحز» أو بطاقة سريعة يختزن فيها الشاعر 


: اط و هھ ڪات رز لسك 
جهو اضر ده ژڙ , 


من حوله» وکبده تتفتت حسرة وقلبه يتقطع ألما ومن هذه الأشعار 
را غاإل أصارنی موقا ف يد المحسن 
إنسي مذ هجر نی أذق لو الوسر 
يست حظ إشارة ‏ منك أو لظ ةع © 


الفصل الرابع: ترابحم أندلسمية ۳1۷ 
وواضح أن هذه الصورة من غزله تباين الصورة الأول. فقد فرت منه 
السعادة الي كان ينشدهاء ولم يعد له منها إلا عذاب السجن والألم والفراغ... 

٣‏ - والقصيدتان المشهورتان: (أضحى التنائي)» و (إني ذكرتك بالڙهراء) 
نظم الأولى بعد القطيعة» ونظم الثانية بعد السجن» وهو في حال صعبة من 
ضياع الأمال والأحلام: ف السياسة من جهة وف العاطفة من جهة أخرى. وهو 
- إن عاد إلى عمله بعد اسيّرضاء أب الحزم بن حهور - بقى مفردا وحيدا بعد 
قطيعة لم تغْيرها الأيّام التالية. 

وابن زیدون» في تقدیر المعتدلين من دارسى فن الغزل عنده» نضم شعره 
الغزلي هذا عن جحربة صادقة ‏ ضغطت على شعوره وقلبه ولم تلبث أن حطمت 
فؤاده» وقصيدته (أضحى التنائى): قصيدة تفيض بالحنين والحب والولاء... 
ركأنغا يصب فيها زفراته» وينفث لوعاته... قال الدكتور ضيف: ونلتقى دائما 
في ديوانه حل هذه القصيدة؛ ومن أرو ع ما فيه قصيدته (إني ذكرتاث بالزهراء) 
كتبها إليها بعد خحروجه من السّجن» وقبل العفو عنه.. 

والقصيدة القافيّة هذه قصيدة تعاطف فيها الشاعر مع الطبيعة وبشها أحزانه» 
وحعلها تشا رکه قي ما ينتابه؛ فکان له فيها تخفيف عما به» وتعبیر عن اشواقه 
إلى الذ كريات الماضية. 

والشاعر في هذا النص - وإن كان قد مال إلى شىء مسن وصف الطبيعة - 
يريد أن يتحدّث عن ولادة في امقام الأول: وهكذا نحده يجعل النسيم يرق له 
ريجعل قطرات الندى على الأزاهير دموعا تبكي بها على حاله» ولما حل به؛ 
ویطلب إل لنسيم أن يحمله إليها: 


١ ابن زیدول: د. شوقي ضيب‎ )١( 


الفصل الرابع: تراجحم أندلسية 

اني ذكرتك بالزهراء مشتاق 
وللنسسيم اعلا في أصائل 
والروض عن مائه الفضي مبتسم 

لهو عا یستیل لعي سن زه 
كأن أعينه اأ عاينت أرقي 
ورد تالق في ضاحي منابته 
ری باح افر مز 
کل یهیج لنا ذکری تشسوقنا 
لا سكن الله قلباعن ذك ركم 
لو شاء حملي نسيم الصبح حين سَرى 
يوم كايام لذاتٍ لاا نصرمت 


لو کان وفى المنى في معنا بك 


يا علقي الأحطر الأسنى الحبيب إلى 
كان التحازي .عحض الود مذ زمن 
فالان أجمدماكنالعهدكم 


TA 


والأفق طلٍ وو جه الأرض قد ر اق 
کان رق ل فاعتل إشغاق 
کما شققت عن اللات أطر اق“ 
حال الندى فيه حتى مال أعناقا 
بكت لما بي فجال الدمع رقراق 
فازداد منه الضحى ف العين إشراق“ 
وسنان تة منه الصبح أحداقا“ ٠‏ 
إليك» م يعد عنها الصدر أن ضاقا 
فلہ مر بحناح الشوق خفاقا 


وافاکم با فى أضناه ما لاقى 


لكان من أكرم الأيام أخحلاقا 
نفسي» إذ ما اقتنى الأحباب أعلاق“ 
مدال انس حر ینا فيه أطلاق() 
سالوت ; ق حن عش اقا!! 


يستمر ابن زیدول ادل علسی هلا الحو شاکا ای الطبيعة» جاعلا اياها 
حسرا ينقل أفکاره إلى عبوبته» وکأنه يقو ل: إن الدنيا قد بحاوبت معي فيما أنا 
شه و يدعو و لاده ای العو ده ای الماضى» 1 على الأقل ای مشا كلة الطبيعة فيما 


ا 


حنت به عليه. 


:)1( الأصائل : أصيل: وهو العشي. 

(۲) اللبات ج لبة: وهي موضع القلادة من الصدر. 

(۳) ضاحي منابته: من «ضحا» إذا برز للشمس. 

)٤(‏ النيلوفر: ضرب من الرياحين ينبت في المياه الراكدة 

)١(‏ العلق: الغال النفيس. الأحطر والخطير: الرفيع. الأسنى: الأضوا. 

)٦(‏ أطلاق: مع طلق (بالكسر): الشوط. يقال: عدا طلقا او طلقين. والتجازي: التقاضي. وامحض: 
ا لخالص. 


الفصا ال ابع ت احم أندلسة ۳۹۹ 
أا 2 ا ا أ 


- وقصيدة (أضحى التنائی)“ من القصائد الطريلة في ديوان ابن زيدول» 
۾ مو ضوعها شخصی (غزل): ولا تكاد تلف أحبار القصيدة و ملاحظات 
النقاد أنها قيلت ف ولادة بنت المستكفى» بل إن فيها إشارات راضحا إليها. 
ولولا الحرج لذكر اسمها (انظر البيت ۲١‏ من القصيدة). 


- وهي قصيدة نمثل حياته الخحاضرة وتلخحص حياته الماضية من جحوانب 
الحاضرة وما فيها من شقاء حديثا فيه شىء من المبالغة. 


ذكرتك بالزهراع - ف المشرق 
والمغرب» ومن أسباب ذلك الشیرع سهولة النص وكونه في غرض الغزل 
وظهور أسلوب الشاعر فيه» وتحليه للقارئ في أحلى صرره إلى مر 
ناعمة حالمة تشيع في القصيدة كلهاء وخیال جحامح. 


- وقد شاعت هده القصيدة - مع (إني 


سيقيّة رنانة 


ألا وقد حال صبح البن صنحنا 
ہے ټ ل ۶ د [ > ار 
من مبلغ الملبسينا بانتزاجهم 
أن الرّمانَ الذي ما زالَ يضحكنا 
بط العدا من تساقينا الهوى فدعَرا 
فاحل ما كان معقودا بأنفسنا 


وقد نکول ,ماي خسو تفر قنا 


وناب عن طيْب لقيانا تجافينا 
خی » فقا باللحنن ناعینا" 


م 


السا نق سے قد عاد نکن 
السا بعربهم فد ای۷ اس 


و نبت ما کان مو صو لا بأیدیں “ 
فاليوم حن وما يرحى تلاقينا 
هل نال حفا من | لعتب أعاد ر 


١٤۸ - ۱٤١ القصيدة في الديوان‎ )١( 

)۲( لا حرف تحضيض. الحين: اهلاك. وفي الديوان: «داعينا» في موضع «ناعينا»؛ رهده رواية نفح الطبيب. 
(۳) انبت: انقطع. 
)٤(‏ العتبى: الرضا. وأعتبه: أعطاه العتبى. يريد لم نأت ما بسر أعاديكم. 


الفصل الرابع: تراحم اندلسية 


إلا الرّفاء لك 


ما حقنا أن تقِروا عي ذي حسد 


مم نعتقد بعد کم 


کنا نری اليأاس تایا عوارضه 
حالت لفق د کہ أيامنا فغدت 
إذ حانب العش طلق من تالف 
وإذ هصرنا فنون الوصل دانية 
لیسق عھدکہ عهد السّرور فما 
لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرّنا 
وا لله ما طلبت أهواژؤنا ندل 
ولا استفدنا حليلا عناك يشغ 
يا ساري البرق غاد القصر واسق به 


واسأل هنالك هل عنى تذكرنا 


To 


٣‏ 1 ك ل 
رایا» وم نتقلد عسیره دينا 


بناء ولا أن تسرہا کاشحا فیں' 


و سك تسا فما لياس یغر ینا 
شو فا إل ول جحفست ماق ) 


بيقضي علينا الأسى لولا تأسينا ٠‏ 
سو دا ۾ كانت بکہ مضا لال ۲)0 

اللهر صافٍ من تصافين 
قطافه فجنینا منسه ما شا 


تسم لارو احنا ا ریا حینا 


إن طالما غير النأئ الح“ 


منکہ» ولا انصرفت عنكم أمانينا 


ولا اخذنا بديلا مناك يسالينا 


من کان صرف اوی والود یسین“ 
الفا تذكره أمسى يعني“ 
من لو على النعد حیی کال بحسنا 


م یکن غبا تقاضین ا“ 


٩ 
فيه» وال‎ 


)١(‏ الكاشح: مضمر العداوة. 

(۲) بان القوم: فارقوا. يريد: ابتعدتم وابتعدنا. 

(۳) الأسى: الحزن. وتأسى: تحمل وتحلد» وتعزى وتصبر. 

() حال الشىء: حول من حال إلى حال. 

)١(‏ هصر الغصن: أماله. وفنون الوصا: ضر؛ به وأنواعه. (ه الفنوك ج فنن 
(7) ولل رواية: إذ طالا. 

(۷) عاد القصر: أي باکره العام (أول النهار). 

(۸) عنی: آم وأتعب 

)٩(‏ غب لرجا: ب جاء زائر أيام» أو كل أسبوع. 


وهر العصن وما تشعب منه). 


ر إ سے تڪ ي ا £ 
ربیب ماسبٹ كال الله ان ۵ 
ع ار 7 ا ا 
a |‏ صاته و 3ا كحضا ولو جه 

ر 
ي ا ہے ب 
غار ا 3 ۹ 
ادا لاود اده رقاھیة 
۰ |“ ا او ا 
كانت له الشمس خئرای اكکته 

-. 

٤ “| 2 

م ع سر فوع م ۹ 
مأا ص ال مم تح إكفاءه شرفا 


> 
۾ يا حي اه تملینا بزھر ته 
دل سما حص نا س عار ته 


: ت ا e‏ 
ادا انقر دت وما شور کت ف صقفة 


سے 


ي سے E‏ آز 


سیر ل 

أ : ,# ع 
E‏ 1 : لتا والوصل رالا 
۰ تر ر 

ا ا س 

سے أل ق حاطر أأظلمء دختمنا 

× ص 


 * ۳‏ , | 4 
حرو ف ل د کر نا اال حن ست 


۳٣ 


(۳) الظثر: الرضعة. الأكلة جمع كلة: وهي سز 


. لينا شتا ضسر و لب : صنو شب ج صم لب‎ (٥7 


ت 
١‏ = [ 1 1 : ٍ .` 
( حر ی دته نحط أنا: رفح یدیه وو ضعهما و اهترز و لسحم. 


(۷) السدرة (سدرة النتهى) شجرة ف السماء السابعة 


aT 


ااین 
ا 


ج i,‏ جه 1 1 1 i‏ 
1 اي ي إي از م ٠`.‏ 0 د اجا 
اللو لر . لر ي الخةا | ا سا يسا مرل جود ا 


| 0۴ لر ,م 
سوم انعقو د» د !ضيه البرک 
اے 
1 هر ا :1 1 | 
هه ل 1 سے 


اا 


سے 


†. 
شل ا 


ا 


8 هواك فلم نعدل جنهله 


م نف أف جال نت کو کبه 


اولي وفاء وإن لم تبذلي صلسة 
وقي المجحواب متاع إن شفعتٍ به 


عليك منا سسلام الله ما بقيت 


3 
HF 


ی ن ر لديو ال 


TY 


شیرباء وإن کان یروینا فیظمیناا ٠‏ 


(hM e ° A [| ا‎ 


لکن عدتنا - علی کرہ - عوادیں "۳ 


قفتا التشمول وغنانا مغنينا 
سیما ارتیاح» 3 الأوتار تلهينا 
فال م ا ن انصافا کمسا دینا 
ولا استقدنا حبيباعنك يثنينا 
در الدجحى م م یکر حاشاك بصنا 
بيضَ الأيادي الي ما زلت تولیت 


که ن ار ي 
ہے , 
أ 1 ¥ 4 م 2" ! ى | 


على حاکم أو تقرٌبا !ا ۰ أو تنبيتا لکا السياسية» أ ر اعفار مز و جا 


بی الحزم بن جحهور)» ومن هذا قوله في أواخحر 


)١(‏ الشرب: المررد» والماء المشروب. 

(۲) قلا يقلو قلاع وقلا: أبغض. 

(۳) العوادي: الشواغل (ح عادية) الشغل يصرفك عن الشيء» وعدتنا: صرفتنا. 
)٤(‏ انظر (المدح) في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


الفصل الرابع: تراجحم أندلسية TY‏ 
بپ 


- وقد مدح ابن زيدون أبا الحزم بن حهور وابنه أبا الوليد (وكان أبو الوليد 
صديقا له) ومدح المعتضد بن عاد صاحب إشبيلية وابنه العتمد (و كان المعتمد 
صديقا لابن زيدون وتلميذا على مدرسته الشعرة) ومدح المظفر بن الأفطس 
صاحب بطليوّس» والأمير باديس بن جبوس صاحب غرناطة. 
خصائص شعر الغزل عند ابن زيدون: 


إذا نظرنا إلى القصيدة الغزلية عند الشاعر لاحطنا أن الشعر الغزلي عند ابن 
زیدون لم یتخذ شکلا واحدا.. إذ لم تکن القصيدة على وتيرة معينة مسن حيث 
طوها وقصرها وعدد أبياتها والبحور الي يستخدمها. إننا لا تحد تناسقا ف 
اُشکال القصائد م طول وسن r‏ فهناك القطرعات الصخر ة القصر ة اسي 
يعبر فيها الشاعر عن لحظة انفعالية معينة دون أن يكون ذلاث ساحة لعرض 
آفکار کثیر ة و جحو انب متشابكة.. فمو فت سا من الاقف أو إحساس مسن 
الإحساسات ير صده الشاعر فيعبر عنه بسرعة ویکتفضی تقماصنع؟ وإننالنجد 
(f‏ م لةه مہ ا * ۰ : 1 اة l7,‏ 1 [ 
نظفر بقصيدة كاملة في هذه المرحلة كلهاء؛ كما نلاحظ تفشي هذه الظاهرة 
بشكل واضح في شعر المرحلة الثالة 


فنجد فيه القصائد الطوال الى ن تلائم مل ذلك القلرف م د دفا ع ومنافت قشة و بسط 
حعانی الغزل الكثيرة. ۾ نلاسحظ ابض أ ن هنالاك القصائد والقطرعات الناصة 


الفصا الرابع: تراجم أندلسية Yê‏ 


أ 1 1 مړ ٣ ّ : : a 1 ۱ ٍ ٤‏ 
ر م ر ا 4 ی ١‏ 1 
بالغز ل اي الى لنفر د حو صر ر و اسحك. و هدا شیر ي سعر ن ز یدو ل سیر اننا 
نلمح أل الشاعر کال حل ت عر و لاده و يتحدذدات اليا ف تايا الاعراض 
| 


i 7 .‏ ا + : : 
امو ضوعات. انحل عا س سر ية عار هلا ف احدی فبا ثده ا السج فال 


سیا 


م ت 
ما حال بعدك حظى في سناالقمر الا ذكر تلك ذكر العين بالاتر 


tu 5‏ ا IE‏ الا م ا . 1 | ا ¡j‏ ر ر 2 ٤‏ 
ژد السا سح لل س سے وله سى س سر س ر 
ا a u” | a‏ ا 0 ا 4 1 ا ورا 
و کتب ف ر سالته اديه الي رفعھا ال ابی حزم بن حهرر ابياتا منها: 
۶ س 3 
۹ و ا hs) e‏ ا ,| HM‏ 
ن ا | م A‏ 1 ک ۱ اس 
ا أن يقرلل طارقا غرضه الاصلى 
گر 8 . م 2 ھ4 | 
سے 1 1 1 " 
گما انا اسف أل الشاعر سکیا اسل عن 4 ES‏ 5 اللاي ساره ع نه ف رة 
ارا . » : ا ا . 
1 ا 
ارد اي د ار 
أ 3 8 9# إ۱ 1 5 و“ ۱ 
انى ذكرتاك بالزهراء مشتاف ا 3 طلق :و حه الارض قك راا 


۾ ا Vet, ioeert | e‏ چم سي : a. ٤ v4‏ 4 
و دار حط نضا ال ابن ز ية ف شلا افص على صا قوی للم تلمأت الج لةه 
چب ا ی ET‏ ہے = 
1 + چ م ّ س يړ ېږ 
| و ! e‏ 1 4 ۱ ا 4 1 + ١‏ د 
4 شږ | J ۴ rı‏ ۳ ۰ أ i‏ 
۾ شى رة دأتىة و إضحة. ١‏ بلاحط أل بعص الھے ل د خحاصة ف شچ أل سحلة الثانرة 
ہے اة . سی ی اسيا ا ایی 
ر أ 1 أ إا ا أ ْ < ٣ : "4 a E‏ ۶ 


3" ا چ ا“ ج 5 1 إل i mm‏ 1 
) ۱ یلب فسا ت ا چوا | 4 أل 4 ل ) پا 1i‏ 4 ر IEE‏ 8 کم اي 11 1 0 
ج ي ںا ار @ س : ید ب 1 


, 2 ۲ م | 
ك SIZÎ | ml ۱ f a‏ ُ1 | 
أ 4 ا * | 8 1 م 1 م ع 
الاقاده منهم.. ن دلا چیا د للح ري 2 فكد لةك اضحى 1 ئي . و سن 
: أ ٣‏ + ہے ج " ّ ا + ا 
ذل ايضا صباعته لے تمط قصیده لدمتئى اقتبس فيها بيتا ا اد يقو ل: 
# اسر سے ای سر م ت ٣‏ 1 لر 
za Ti‏ ا Sa‏ < ابحقانه أ( 
r 3‏ سرو ت تحر یبا سف لے 2 سن س س ٣ر e‏ و بحا جیا ےك الو سن 
ر ! | ۲ لس 5 مر ف م ۰ سر 1 ر 
يخحهفى لواعجه وانشرف يفهسحه EEE‏ لساډ ی للية السر والعسن: 
٣‏ ا 1 
!ل أل كته شلده افده ببیت اتب 
د س ٣‏ ۳ ش ۹ رھ x‏ چ 
7 التجلا 9 الا د از وص 
۲ سا سیا ا ا 
أ E *, : ٠‏ ف ow : 1 1 2 ilj‏ 
ومن الملاحظات البارزة أن القصيدة انغزلية أاحدت عند ابن زيدوك شحل 
1 ++ 1 0 پ٣‏ أ ٍ أ ا 4 ا 4 عر ۲ ۰ 
الرسالة أو شكل الكتاب المفتوح من حيث إن الشاعر جعلها عرضا لموضو ع فيه 
سمات اکا حصاتصه.ء الا أن هنا ا!: | lli a,‏ ته اه طاد ” 
س ا سسا سا 1 ا إل EE‏ السسر بل لای لیات ت ره لهه 5 سنب 9 له 
کے سے 5 1 
انين نعرفها يي شعر ابن زيدون. 
ح 1 
5 غ ا شه ا الوت الاس عمطلا ااا هلا 
ر س 


هه .5 aT : 1 1 ” . * ٣‏ 
حت له ل نسر ف انشعر . e5‏ شا د لك ٣‏ لی لپ د اكد قساسةك بعہ 3ے احتفصی 


A 


1 1 ك ِ . 3 : 1 1 ا ع 
1 ۱ لسسة 1 n | E.‏ 4 | س اص : أل * ١‏ اة ١‏ ! 1 شضے ` 1 ا 
نيها إلى أن سي الأمر مع ابن حهور - أصدر ابن زيدون عددا من الرسائل 
! 4 ص ١‏ | 
ا اء ك ٣‏ 1 أ 1 1 i tu‏ 1 | ا | أ 4 5 أ 
1 1 أ - PE‏ شت 1 | لے " سا 1 " د سیب نے 5 سا يا الا ا م لښب 
اک ب e‏ 1 : ب |> عطات؛ :لک ال 
سا قك ایا سی ےک رارت 5 سسس س ` تااس م ے ا ا ر لكل ةة د اا 
ر 
i Gaal | Ad | ° ٣ Zl sll Tl sa om‏ ا 
تا س 5 صا لال الحده) وذ لو ساز عص احدالسة .ي اده سحا د !ا 4 ٤‏ 
يلو ا ہے ت ب و 
| | لے 
٣‏ س ۴ ۴ 3 ا 1 
انا م الاستعطاف والاعتذار. 
لسا بپ و يز سس 5 5 
~i Î 8 i‏ ا a‏ ا 1 4 ۰ 5 4 کک ١‏ 
ت ابس کے لے سپ أ سش ‏ چا مرت فاس للل الت سج 3 اتال ١‏ ی ی 
جي ا س سے س سبد کدی 
ll 1‏ ااه اا أل 
ل لالس کا اسماس ,ا لنچ لے لے اأ لت اب ہی چ ٠‏ کے أ تد ل ةة د لس" ا لاب ےه سے 
س سيا سه شش أ ی ا س ا ابی ې ٣‏ م س ا 
م س ی سد 
٣ | 4 = = i‏ مر 1 ١‏ 4 
2 ينسم !3 و فا الشر س : شا ل شن 1 | پا ل ۲ سے , شا , 2 ص أ ا سسا ر س ٠‏ 
ر ا 


1 1 1 4م - r‏ س 
الفصل الرأبع: نراجحم اندلسية ١‏ ۱ 


أمقتولة الأحفان مالك والها الم ترك الأيام بجماهرى قبلي؟ 


وقال من قصيدة أحر ى يذ كر فيها کک که مضى عليه من أيام في السجن: 


ر 


ص »ا ا 
أفصرا مين سام الآسا م هيات مسن عداب مقيم 


ہے 


ر ۱ 3 ت ٤ ١ a‏ 
ومعنى من الضنى بهناه ‏ نكاأت بالكلوم قرح الألوم 
ل 


٣‏ ۳ + | ع 7 . أ ای صب 


۱ أ ا 
ل لا بد للشاع ر من أن حرج من ٠‏ ذلا السجن. ۾ لشك حاو ل خرو جه 
شیا ٢ت‏ عل رل د قاتا | بالأمير ابی ازم مباشر ه٥‏ برسائل و فصائد گال ی 
2j * ۳ ّ , : 1‏ 1 5 بر شي ي 
بها اليه ولكنها مم تجد نفعاء فانصل اعدد من اص فاته ممن شہ صلات د ليه 
۶ خ ار . 
الأمير حاب لا أن بجعلهم وأسطاء بينهما. و كان من الذين كلفهم بهذه المهمة 


ضد هه الکاتت اله وزير ابو حهفص . ل“ لات EDÎ‏ ف فص دة : 


رلکن ماولاته جیع قح > فکان لا بد له من انى الخطقين فلحا إ 


3 


۱ 4 : 


م ۳ ۱ 


٠ 1.‏ کس اعلة فة م۰“ صدقه وا العھد ایے . انولسك ب جهور» 


۶ . اسع . ۴ 1 سے 
سے . N gill‏ ° اا 0 ١‏ | ل _ | 


sii م‎ * 1 ۱ 


ہے ا اس سے 
ّ ! ۱ # ق ۱ | |“ 
1 إ ص ۳ 8 1 3 1 
وقد وسمرلي بابي لست اهلها وم يمن م تط 
ر چو ! | 1 1 1 ۳ س 1 1( 
ضر رلب فال الها الفراأر ارابة ققہ فر مورسی جم لچ له الشف 


ا ` rT,‏ .ت ا o‏ ك : f‏ 1 
۱ ` ات اتا ا َ 3 أ یا کي ف یلد | لار ۱ 
۱ ( اإأبة. ا الام اه ساسا اض سر ر اشر تی ر لے . آ یا ۱ 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية ۳۲۷ 


فلم أستطم صر وعلمت أئى أبليت عذرً؛ و بق إلا آن یعذرنی ليد وکا 


e 


2 
کر 


و رأيت أ ل «العاجر من 3 يسىك) » «فالر ۽ يعجر ٩‏ احالة») وه اأستجز أن 


أكون ثالث الأذلين: العير والوتدء «ذكرت أن الفرار من الظلم والمرب تمالا 
یطاق من سنر المر سلين؛ قال | لله عرز وجا عبی لساك مو سی ۰ عبيه انسلام: 


ټ هھ 


| 8 ص م ۴ a‏ ر ر ) 
#اففررت منم لما خفتکہ 4 [الشعراء .]۲١/۲١‏ 


ر 
لاعار لاعار ٤‏ الفرار فقد ف ي اشدى إل الغار 
ا ار ابر سالة 
قوله: أبليت عذراء أي أديته إليه فقبله - وقد أشار إلى قول لبيد: 


تی 
وإشارته إلى الأذلين معروفة عند العرب ومن ذلك ما قاله المتلمس 
م و و م ل 8 ر 
| »ا e‏ ا ۰ 5 ي مض 8 
ولا يقيم عالسى دل اه ا الالال حير حي والوتد 


a.‏ ر ا رص )3 مغة اا 2 ر“ اد س ود 


۱ ⁄ 1 ر ٣‏ سے ج 1 إل شر ا (( 
1 1 
0 | 1 2 و 1 سے لے 1 | 1 ر 
ر .خسنا اسم بسلمر عسي مل يسساس 
ت 2 ّ ّ 
1 ر ت ه ٍ 4 لے ج ص ي ٣‏ 
و لشسست ت ا ا ا 8 ویر دیاث 4 اس 
د سے یا 
2 
ا 8 ر لے »ب 
واحسادير هام والمققادير قاس 
ک م u,‏ ا A,‏ 
4 م a‏ ت لکن 0 : ا و 1 58 
1 سے 
س ا E‏ سر س ره ك ٍ 
ا 
ر په 
ا“ 1 | و ١‏ | (5( 
5 : ب هھ اس 1 : 
ر ھ ۱ د سے 3 ۳ 1 
ن 5 الكل | و ل E ٠‏ س AE‏ الاس 
۳ سے 
| - ل م“ ب ھر ن 
5 ا 
م کس م ج 4 
ا ا OA 7 A)‏ 
ن ا را اث ی ف سیق اسخط أد س 
م 
ا أ : ا . ر CD‏ 
ہے ا - سی 1 ر س س 
8 س 3 2 1 ۹ ا ل ر 
انا حيرال ولااہ ر وصgوح‏ وال . 
ہے ا س" 
۳ 
ت 8 1 5 A‏ 
دا ms‏ ک س کے اتیے سے س | و ا خسن العا 3 خاس !ا 
ر اس ايا ر 
0 1 ا له 1 2 
او ال ل ا ۱ لن دت اہ ۰ 
رار د ق ر ک ساس 


اسر “ س ا م 
7 | سے " ۹ ¡ أ ا | ب“ 1 
1 ( کا نے اے fr‏ سس ي و » د ټی کے يعحد ر ایی اه ات س î‏ د س امات لے حم برلل اې | لس اس ف 
بے ل ب r‏ ا ی س ص س اس س ا 
E ۳‏ اه قط اه أ ٠أ‏ ف 
ل ( لاا آب جتحا إ ا وها ہد اد اة اسصالت ٠‏ اش واإاقا 
ا ا سے بپ ا 5 ي “e‏ ۳ س ہے ا ۳ 
E‏ ۴ | = ۳ |2 
أ4 آم لیر بے 1 ا 
E3‏ آلب 7 لش ب 1 تسج ي اس اش ایم د اسخ د و الا نات شل f‏ سس ا لع لے ت ۾ تش 
ر ب ص 1 ا ا س مې چ جب 
إ 1 ّ “ 1 1 کک 
ا بجا آ س ہے J‏ سس ر انگ م ابات لر 1 اباس ا آي ي کا اك 
سے - ك ا ب ا ی 
kU 3 ١‏ 1 1 ل 4 د 4 3 آ 1 ب 0 عر ا سر ` ا 
( ناي ااي کےا اتبا سيه ايت أخييسة یا أ التسنك د انس لب 1 سك اا 
ا * ٣‏ ا ا کر ٣‏ ا س ر ا ر س ا ر .2 ih‏ 
یت 1 ee‏ ¬ 1 
آي ٣‏ سەن . آ اسا ك 4 أ یسا أ سب ټپ 
گے r‏ 
r j‏ 1 سے 1~ ı1‏ ,إا ٤‏ ا 1 1 7 = 
ر ر ا i ¬ a‏ او از ا أ فت ات : آہ٭ہ جے )ا ب إا ا ا e‏ 
ا( | سلب ٠‏ الب لے ا اش القر اف ال نچ 3 ا کاب ہہ اسم لا دک خان لاہ 3 دچ ھ !إل تلف ٠‏ ا a‏ . 
سے 1 a‏ س . “ سے ا ہے س ر ا ا 
1 7 سإ = | 
: ا ٣‏ 
سس 
1 ا 
A)‏ سے ہے لیے , د لی“ ر 
کی ج س ت س" 
:ج 1 ا 1 ات ا ا ا 1 1 1 : ت 
٠‏ ( تسيا لن ی شش اليل امسا س ليس األصسة هة د سا شہ اپ الشہ ست ےا کح ر س اښ اساد لا ساد ١‏ لة 
ر ک٣‏ ات سا . اه اسا ا | ڪس ف ې ٣ل‏ 
س س 
س du, ١ | E!‏ زک 5 1 < ٤‏ ا ا 1 1 3 1 ا H‏ أ 
4 لا رك د ال أصا ہے معاي : 
ار نے Sas‏ يي له ا i‏ ےی ا سے ہے باصا لے اناس 


الفصل ارابع: تراحم اندلسية ۳۹ 


د ٤‏ ر و م ر 
أ از ! (٣# | | ê‏ 
دو لب ھهامت بحميى فانتهھاش و الاس 
ل (OA‏ 
۶ ,ن م ر ١ 1 e‏ ۸ 
1 سے أ ڪا إ أ 
فنسامل ت شش يعسسسىی جس النعاس 
ار بن د ر و َ2 
ویفت الى لسك فی اسسستر سب طط وی اداس 
ن ا ~~ e‏ سر ٹج ّ ف ا ال 
SD‏ عه داكت ورد إن عهدي لاك اس 
= 3 ر 7 ت 8 ج E:‏ 
4 ادر ذ کري کاس ا ما امتط ت كفك کار 
ّ ن : ر ار ر 


صنح ابن زيدون النص قي هذا الحو النفسي الخاص: حو السجن الخانق الذي 


صضیق غه على الشاعر تضيبها شديدا. لتقل إدل لى مناسبة النص: سجن الشاعر 
٤‏ ٍ سے ع 

و رای أ زه مضلوح» فس ای الامر ابی اس م يستعصعه ه يسح صيه») فم يلح 

نما اه ا کک ا اس o Sl a‏ ل اا 

فیا جازن. و لعب رن بعص اصدفاله من دزي المحانه فم يستمعوا إليه. و بلعه 


م 


عن بعص أصدوا ته القدامى م ينالو زه به من 


)١(‏ اتعتسر: طاف بالليل. 


. انبحخس الماع اتسجر‎ (TT) 
الانتهاش: الأحذ بالأضراس. والانتهاس: الأحذ ممقدم الأسنان.‎ )۲( 


ا 


1 | س 1 أ a‏ اك ٣‏ 1 : 
)٩(‏ مس ابرجل: امتنع وابى» والفرس الشموس إذا كان لا يمكن أحدامن ظهره ولا من الاسراج 


والإحام لا یکاد يستت . 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية ۰ .۳ 
رهذه القصيدة تعد ني القصائد غير الطويلة الي بين أيدينا من شعر ابن 
زیدون. وهی بالقیاس إلى شعره في السجن قصيدة أقل طرلا وأقصر عدد بيات 
من عيرهاء وهو استعمل بحرا قصیرا نظم عليه وهی على حاها هذه أُشبه بأن 
تکون حکاية حال من أن تکون شکوی واستجداء. ذلك أن الشاعر انس من 
صديقه أبي حفص وفاء وحسن بلاء وعَيْاً حسناًء فشكا إليه سوء تلك 
العلاقات الإنسانية مع كير من الناس.. شكا له أولعك الأشخاص الذين ربّاهي 
فکانوا وبالا عليه.. وأنه في نصه هذا ليث حريح حبيس لا يقوى على الصّولة 
لكنه لم يفقد «ماسة المؤمن بقضيته؛ المفتنع من حسن الختام.. وفي تقديري أن 
لشاعر قد أنشا هذا النص في مرحلة متأحرة من أيام سجنه. ذلك أننا نحده ف 
هذا النص قي حال من الغضب الشديد. م يكن غضبه لأنه سجن ولكن من 
تلك العلاقات ! ال انبتت من أصدقاء قدامی وجدوا يي سنه الي طال أمده) 
وسيلة للطعن عليه» و التقر ب إلى السلطان با دګید له» وشتمه والانتقاص منه. 


والشاعر لا يزال على أمل قوي ني أن تنفرج الكربة» وأن تزول الغشاوة وأن 
تتزحزح تلك | لصخحر لصخرة الى سدت أمامه السبل.. وهو يحدننا عن الزمان الغادر 
والحظ البائس الذي كان من نصيبه. وهر إذ يلقى التبعات على الز رمان إنما يدلا 
ى آمور فهو حين تضيق به السبل تجد الزمان هدفا سهلا قريب متناو ل. وقد 
کر هجورم على الزمان ستارا للهجرم على أشخاص قد لا يستطيع أن 
يها جمهم مباشرة؛ فهو لن يهجو أباالحزم بن جَهْور ولن يناله بسويء وهر 
سجين على كل حال. وإن في (الدهر) و (الزمان) و (القدر) و رالأيام) و 
(الليالي) و (الحظ) وسائل كافية لكي ينفس بها عَمَّا ي مكنونه ودخيلة نفسه. 


)١(‏ ججزوء الرمل 


ا 


ايبن خفاجه 


o۳٣ - ٤٦١(‏ ھ) 


| - ترجمت كتب الرجال والتزاحم الأدبية لابن خحفاحة باعتباره من العلماء 
ن جحهه» و باعتباره من نبهات الأدباء و فول الشعر اء من بحهة نأنية. فل تلقی 
العلم عن أهله قي زمانه» وكانت له رواية عالية» ولازم أهل الأدب ونبغ في 
الشعر فعر ق بدا الفر» واستزسل حت مطلته طو ال حیاته. 


ا 


شقر» أو حزيرة شقر» القريبة من بلنسية المطلة على البحر المتو سط سنة (١ه٥٤‏ 
الخضرة الصيعيةء والعناية الز راعية الفائقة. 


| :+ ا 


وأكتفى الشاعر من الدنسا برزف قليل سدرة عله قطعة ارض» و استغنی› 


و تعمفص» عن انتجاع الأمراء والحکام» و ن مد ده إليهم. على أنه ل س 


س 
لمر ابطين»› وقد سهم ا ف انقاد الأندلس من السقو ص ف ند انعدو » ۾ استنقد 1 


۳ 
مدينة بلنسية وما حوها بعد أن احتلها المغامر القشتال السيد القمبيط,ر كما 
نر سے این لز م 
. | هه t‏ 2 ا + . . ج ج بي س 
کال يلنصصسة الع ب. و مر أقأف مر سرف اتيز قر هبه GERE Ee‏ اة ساسا 


ی 
۹ ۳ و" 2 ج ا : ا ! ا 1 > ا 
)١(‏ له ت رة ی فاااند العتسيألك YT‏ ا رمم الا نش ا واللعجحم لار الابار ۹ د ۾ التخملة 
١‏ ۷ والروض العطار ۱١۳ ٤۸‏ وو فیات الاعیان ۳۹/۱ وللغرب ۳٦۷/۲‏ 
- وانضر دراسة موسعة عنه فى: (أبن تحفاجة) د. محمد رضوان الداية. 


- و حياه واتار ألشاعر الأندلسي ابن حفأجحة -~ خمدان حجاجي . 
١ : r‏ ي 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية اسم 


س 1 و oooy + Ie sl ۳ i f}‏ 
وقد حر ح عن الاندلس إن امغرب في مدد وحود دات المخامر في شرق 


۾ داف مراره الاعتاب» وامرت هده التجربة ظهور شعر احنین ف 


الأندلس. 


سے لج انه بشکل و اضصح. 


و عند المر ابطين من الحکام ۾ القاأدة وطبقتهم. ۾ كانت لے صدأقات سح کبار 


اساي 
lH |‏ 


1 
ا e‏ ا اص 
r‏ 1 2 ہے ي 


(5 
8 
٣ 
! 
. 
CL 
lr 
ا‎ 
e 
2 
CL 
| 
ا‎ 


ي ٣‏ اسا سے ٣‏ ٣ا‏ و نبو سا 

اس ا 

۾ کان له معجبول بفنه ڼادبه د شعره» وأاجتمع له علد سم صم !لادا 
ہے 

# ت ع 

| ٣ و ؟‎ iE ٠ س‎ | lex ٣ 
و احبين من اماي | ندنس خمنو ل سل سعر ۵ د ير 4 4 لك عله و شه انوا نه‎ 

ل ا ا س ااه ال | lou Ml‏ ا 
وافادوا من صر يشته (المدهب حا جى ) ۾ اصضاقهه ا ليك لقسسب (حنال ا ددلس) 


ى ! ج 1 ۴ ۴ 1 أ أ _ o‏ و 
لكثرة وصفه للطبيعة الأندلسية» وارتباطه النفسي والحياتي ببلدته شقرء وبلاده 


س 
الأندلس. 


اا ا 
س إا حفاجحة تف ١‏ الشع أي في 9 طلعة شع اء الاأندل. و 
ر م ر ا س ر ل ر س 
ا س 1 ! چ 1 1 ج 
م مالف د ظا | ا و 1 


خڅ 
ٍ ا ج 1 أ re‏ چم ا ا + سي چ 
۾ ۾ صاش إر٠‏ واج س ف شار ل ر اة ول اجه لار مل له ون اججسچ السسالالك 
٣‏ م ّ | + ا س 14 
ك اص جاه TT‏ راله رھ اچد ہے کے 5 | بل کے ساب سس ي د ا ك اا کي 
سے ٣‏ ا ہے ی ف اس 
سے 
| ااا ر را 
۾ لحه » د اد .) و سیم س 
سے سے سے اسا ب 
ج 
۴ ت المد وال تاي و الغا ل والنسب ١اا‏ 5ا 
ب س ۳ 1 سس ا سس e OE‏ ا : 2 ڌ اچ ا ك ك الس س 4 
ب 5 ل سام : ۳ ۳ ر کر سا ہے . ا ّ۳ ا 
. 1 چ ۴ ا" 1 i‏ ۱ 1 سے ۱ 
سخا ت | ی ٹ وھ رحد تله الت اني اعتمىضا د اااحها) و العنااب والححمة وت 
ا س ج ٣‏ ا سے 
(u 1 : ٣ ١‏ ا کے : 1 
ت اله ی وص ف 1 : 3 ثل ف٠‏ شاا ارج ص د کل سج 
کا ا چ ص س ص سيا " ا سسا م 


L ۴ 
1 


= 1 ۲ ر 
١‏ ال ت صف الصضعة و الأندل ۲ م هلا اکتا 


ك ! 


أ و ك e‏ ل ١‏ م م 
الممدو حول ف سعر ابن حهاجه. ارات من ار ابطن» ووزراء» ۾ فضاة. ومد 
من أبناع یو سف E:‏ تاشفن (امیر المسلمين: صب اح دو ل الا لرابطين) إب راهیسم: 


۾ عيما» وامراء احرین» کمامدی السكة مریم بنت تیفلویت. 


رتدور قصائد المديح حول النهنعة بالولايةء او الشكر على صنيع» أو التوسل 


إ1 ر ر ۴ ر ۾ لي 
وكفضسى احتماء مكانة وصيانة أنى علقت بذّة من مريب 


4 أ 

5 ج . ) أ‎ lu | | , i, . ی‎ e 
دات أ مانة ۾ الديانة وانتقى و اسحالني ا ا ر‎ 
ع [ ا‎ 


وه فد مح إ٠‏ تحفاجحة هھ ا ألممكه ڪڪ ا لی لمأنو فة ٤‏ الشعر العربى من 

: 1 1 س | : : 

الشجاعة والكرم والنسب» وركز على صفات الممدوح الشخصية» ونو 
ل 

رااش مات اخلشية و الدينية ہن ژر و تمه ی ل أعأاينة ملیے تی : ۾ كان ع 


ت " TT | * j‏ : . 
فص اد لمديح ی مو اصضصعها التار ية ص نا سماتها الا ئة“ زحد محر ت صاهر ه» 


٣‏ > ا a‏ ا1ا اا و ا 
ٻٿ ابن 0 ر لبتم انعر بيه کما أ کل ابن حالد ول 


: 2 1 2 س 1 j‏ 1 4 1 ۳ : اش ا . 
س سیا ا م اسا ص سر یں ل4 س 4 س . 1 یا ي س س ا 
مسن تريش ف الصميم وم نة اخيجاء ف الصمم! 
ناآ“ س | 2 | TT‏ ) أ 


ا 1 أ ا + سر ٠‏ 1إ 


)١(‏ انظر رامد ح) في القصل الثانى من هذا الكتاب 


الفصل الرأبع: تراحم أندلسية 4 


إمام تدأنى رأافة وسمابه إلى اجحد بيت طاول النجم أرو ع 
جلى ومن بطحاء مكة حنة إليه» وللبيت الحرام تطلع 
ا ۴ 


ری لقرد يش فيه برق خيلة يلوح وعرقاللخحلافة د ينزع! 
وتبلغ قصيدته الي عنرّن ها (في الاعتبار) الذروة قي وصف الطبيعة» ولي 

الإإعجاب بطبيعة بلاده» والاستغراق فى الائتلاف معهاء والاستظلال بظلافا 

ماديا ومعنويا. ولقد تحلى امتزاجه بالطبيعة في تفاعله مع معطياتهاء والعيش ف 

أجوائها المرحة الجميلة كما تحلى فى خحاولة استكناه غوامضها وغرائبهاء ويي 

الوقرف موقف .۲۲ 

۾ مقاصدها أن ننتبه ال أن شاع تر ويا وکا إذ مات أصحايبه سے 


ت 


و احداأ بعد راحد يرقب چيء اموت على کرو منه ورأی أنه على الرغم من ر 
رازه انطو يلة» م يکد يلبث قي هذه اة إلا عشبّة أو ضحاهاء کما o‏ 


ثم ولت كأنها ۾ م تكد تلیسثٹ .. J‏ عشةة أو ضحاه ا 
وحمل س ا الحبل ا ي يؤري الشريد والطريدء والمابد 


ي 


8 وانتهى اشا 0 الا ستسالام المطلت عن شخص رحل زاهده تائب» 
عاید» معت 7. 
شعر احن: 

تدل أخبار ابن لحرأ جحة» وتنم أشعاره عن رحل : : رهف الا حساس ں» مضطرم 
العاطفة» س اثر والانفعاب, لقد کان ن الشاعر مفرقا لي حبة وطن الأندلسس 
العو دة ق شعره ! ل ذکرباته معب رال ل ذک يات ال رأيام الشباب. 


() ور القصيدة كاملة عرض انين . 
(۲) انصر أبن نحقاججة ¥ E m~‏ 


T2 


ومن هنا كان ابن خفاجحة مشغولا بدائرتين متشابكتين: هما دائرة المكان 


ودائرة الرّمان. أَمّا دائرة المكان فإطارها شق والأندلس. وأما دائرة الزمان 


فإطارها يدور حول أيام الصْبا والشباب» وما كان يكون في الشباب من 


صبو ات» وما یکون معها من صداقفات و أصدقاء! 


ولا يغيب عن البال أن ابن حفاحة عانى من الغربة واكتوى بنارها وذاق 


مرارتهاء وهو الإنسان الألوف؛ وهاهو ذا يضع في اول آماله وغاية أمانيه: 


رؤية الوطن ولقاء الديار: 


وينادي بأعلى صوته: 


ألا هل إلى أرض الجزيرة وّبّة 


ونظر ابر حفاحة إلى وطنه نظرة شاعرية شرلة: 


محتلى حسسن وريا نفس 
ودجحاليلتهامنن لر 7 


ر 


ويكثر في شعر ابن حفاحة ذكر مواضع لي بلدته شُقر مثل: باب الزحارف 
والشط والكنيسة» والَرْج... (انظر قصيدته: بين شقر وملتقى نهريها). 

وقد أكثر الشاعر من ذكر الماضى» ومن الكلام عن أشباحه الماثلة في الفكر 
والذهن» التي لا تغيب على الرغم من تقادم الأيام والأعوام. ومن شعره في هذ 


المقصد قوله: 


)1( الشب: حال الشغر ۾ صقاع الأستاك. واللعس: ميل باطن أ لشةة ال السسواد (وهھی صفة 


الفصل الرابع: ترام أندلسية ) ل۳ 


اش 1ے سے ر = و سر و ت E‏ 
ويارّب ذيل للشباب سحبته وما كنت أدري أنه سيقلصر 


سا 


5 1 ع آي 8 8 4 ۳ ر ا ھ 
ومحة عيش بين كاس روية تدار» وظيى باللوى يتقنص 


فيا ليت ذاك العيش لو كان ينكص! 


{E 


فالر مان . وهر تعبير أخحر تعن العمر عند الانسان - ینسحب من بین يديه 
فإن التقدم ق السن يعن النقصان من سنوات العمر! 

وق شعر الحنين يلاحظ القارئ اضصرام نفس الشاعرء فإذا ما زاد انين 
وغلب تحرّل إلى تشخيص الشبيبة أو زمان الشباب» في صور تتحرك وتتكلم 
۾ انها شخحو ص حقهة؛ شٰ إطار شعر ي بالغ الروعة وعصاء وحداني مین . 

و یکر و صسفب الز مان الماضي (ه فيه الشاب الرائق) بکلمات دة مۇ رة متل 
«(شهی» ر «قصير» و «طيّب» و «ندي». ويرى الشاعر أن الشباب رسم أو طلل 
بمكن أن يبكيه كما ببكى الشاعر عادة عند الأطلال. وفي هذا يقول من قصيدة: 

» £ صر 2 f‏ م ي ٠‏ ا ټ 0 

ول أدر ما ابكي ارسم شسبيبة عفا أم مصيفا من سليمى ومربعا! 
وها کان اشھی ذلا اللا مر قدا وأندى محا ذلك الصبح مطلعا 
وأقصر E‏ العهسد يو ما ليلة ۾ أطيب ذال العیش طلا و مكرعا 


۲ 0 ید ی ل ۱ u‏ سے 
فاه طريلا تم آهەلكبرة بكيت على فقد الشباب بها دما 


ب 


اش 3 1 2 1 3 * ّ mF‏ ر # لھ & * e‏ 
ت FF‏ # | س r‏ أ * 1 r‏ ج + ۴ 1 3 ١‏ کي م 1 
ر ایك انشاعر احادیت عر بس عر به الخال ( 4 ف حسمسته احيانا) بحر بةك 


الزمان وصيره رة الشباب إلى ذكريات مؤرقة حزينة! 


س 


AI ١ a. ) . 0 1‏ ا | 8 
- اسر سا ف کت المحتارات ألا دة ژ شش کتی دار الاد قصسده لابن 
٢‏ 


حفاحةء بائّة: أسيَّب الدارسون فى تقريمها واحتلاء جحوانبها المحتلفة» و كثيرا ما 


سي . 
ر 
ت د ف الق ل تحت عندان ١(‏ صف 
لر ت ئی اننھرں حت و أل (۵ صف 


لہ 


«وقال قي الاعتبار» وهى قصيدة 


کے 


F 


ا 
سے ےا 


۱ 


r 


ت 


0 


ل سے ال 
| ى eT‏ 
راتعه» لأنعة 


TY 


و س اي - | 
آم اأ" اع فقد ققدم شا هه له. 
9 1 اش 
سے ر 
للل 1 1 1 2 أ اتس 2 
یاس 5 علی ل تسار ر | LL‏ 


۱ س ای سے لے را سے کے سے ج ل 
r‏ | م ت 8 1 1 : 1 ٍ ر ا 1 ۲ 
5 لات rE‏ ۰ سحا ¢ ۾ بجعا اا معأد ا“ تہ صضه عا لنشسة و عم د ES‏ لة, 
+ ر ا سے سے سے ی ° ا سے سے آي = مر سر سے بے یی س ٣‏ سپ 
ي 
ا اورت ا ا 1 ت ا 
د ھا شل سیا : وال اس 4 اليتس 4 السم 0-3 
ا ا ر 3 س 
س ا“ سر ت a‏ ا س ا لي. 3 أ« و م | | 9( 
١‏ سس وق 1 , س ٣‏ : | . 
گنی , ت E‏ - ٹس 
ری هل ندري شو ج انجنالی تخب ہر حلی اد هور اتجانلب 
سے سے جج 
١‏ ج م م 2 سس سے ۶ ك ن ل ٍ چ تر 2 ص | 
: 1 8 1 1 2 ۳ أ ا ا . ج م | < |[ 
لي ار سے 
ص سی سر سے سر ا سی 
2 = + * 2 3 ُ م ر TT‏ 1 * ت 1 1 19( 
س ي ل | هادا اشا ر حاجتا ك . ألما أ 3 ا ز* | ٠‏ 
۳ ر ج يا کی جب ی شا و و س سے ۱ ا 
: تہ د قزر از 
٣ ّ‏ ° :۲ ٌ سے (Y)‏ 
ي . سا x NY ٍ x1‏ ا ا ك 4 8 أ١‏ 21 
— 4 . بسچ 2 ہے آ 1 : 
© ر ر ده س ممم زه عار اد ي لسو الر لسالس 
رن ير ۶ م ار ٤‏ 2 
سے س سے 1 1 . + ا ٤‏ سے 
ت ولا ا ان ا اساد ر N‏ 5 لم ط ال 
2 8 ۳ ر ٍ سے س ر ر ر و ته س س 
ا 2 2 * af‏ . .ا سے 1 
ے 1 أد! ما * 1 ا ل“ e‏ 1 أ سرا 4 n‏ *, 
1 بنیل ا اسیا ل سے نمی س مانن ن 5 ر 52 | e‏ ا ر 
ا ا 
م اسر جي ر س ر 
م مد ل و نه 5 ا چ mn AN‏ )*( 
- سحت الذیاجحے ‏ فهك سهد نُس اعت 
ل : اا سی ا ”ي - Db‏ د وال ا مسد ۱ مان یں تر اسب 
1 ن - ہے کہ ہے مرل 2 
ي ل ي سے ١‏ ك ~~ ٤‏ 1 ا ر ا 2 1 م a.‏ ۵( 
۸- فم قت جس الس ٠‏ حه اصليب . ۾ ضا المض حاف ا ` 
ہے ر سا سا ا )ا س س س وار 
ر 8 ٍ ر 
ر3 ٣‏ 9 . م 2 | ّ عص سر ت ّ ج 8 ر“ _ 8 (١‏ 
َّ م 1 کے 4 + ل . . 
: - وايب بك فصع شن الليل اسشا اما ين چچ لوق ساق 
م " ا ۴ ا و ا۱ 
ٍ ل ر 
مر ن س ر ا ۹ . مإ u‏ هړ و إل غ يټ 1 س ر 4 ٤‏ 
EET‏ طماس الذة ات باد باه انال | ٍ بعارب ۰ 
ہے سے ا ا ت م : 7 ۳ بے ص 
ر سے سے ر کے 
سے مھ ت سے اس س ا ہے ي س س ر سے سے لے ر م 2 ل ا نس م ا یر سے 
ب 1 1 ۴ 4 1 ,۽" 1 4 ل ب . * 
۱ ۱ ۳ میب 7 حن ا س ا ر م سسا ا ىا = " ا 
ر کر ّ مر لي سر ب 2 
ب 1 ٍ1 ت ا “5 کک ۸ ر أ 8 ۹ 1 له - أ 3 
۴ س ر | 4 3 1 ,4 : أ ل 1 ا ه٠‏ هه الي أا 
سے س س 
* القصيدة ف الديرالن ۲٠١‏ د ۷إ 
| م ر لر ر ص ۳ 
ك أ ا ا أ ا او اا a‏ . ّ 
)١(‏ هر ج احنائلب: رياح احنوب أفموجاء. والنجالب: حع حيبة: وهي الناقة الكريعة» وتتحب: من حب 
5 م گر م 1 ا ر م إت 3 
تقرس ای مشی انخہب: و شو ضربا شن العدو. 
l1 : 11 | i 8 : ٍ‏ = بوا 
OS‏ العف وما ال د٠‏ حه ال ا ا 
(۳) صمم انسيف: مضى لي العضم وقصعه. والفتود: مع انشتا وهر عيدان ار حل. 
ا ات . ر ّ ت a.‏ = ° 1 ۴ 
(( اتر ثب م سر لمة ٠‏ 4 هي عضام الصىةد ر ۷ ي الهو تين روم انار دد. 
۹وا ل ا ّ از ا e Î i‏ م 
)2( اسب فا سي دعس ن الو ل 4 ا ف ال ف شش سه لك سب د اش سو ا2 ؟ بر لا سف ' سس افق 
اطسس » قل اخحتلص E‏ احر سو اد ازل باھ ل لاض النهار 
َ 24 ت 
إل “el 1 f i > u‏ ! وآ ا إا 1 Thi,‏ * 1 - 
( ( الاعبش اند یی به ليك الىخىشة: ری نت لا اسشوت اجر اننب ٠‏ و اراي ا م بار ' ا ي ا ارد نهو رها 
)¥( الارن ابجیل لادی اننته . ۾ لاذ 7 العأ رالصامح د ال e‏ ۳ ام تشه د انعا نب الکاھا و أعلي : کل شي ن 


۳ - يلوث عليه الغيم سود عَمائہ 
1 - أصخحت ايه وهو حرس صايت س 
٥‏ - وقال: الاک كنت مَلْجَاً فاتك 


نے 
اس 
س ل رااش 


۱١‏ - و کم مر بي ين ميج ومۇوب 
۷ -رلاطم بن کب اراح نایر 


و ا 


TTA 


1 و ا 4 د م ۱7 
لھا من و م و 


فحدنی ليل 1 لسر ی بالعجائب 

مر مر ن سر عش ر ى ۳ 
وموطن أواو تبتسل اب 
ےو 1 مر ۱ ۶ r‏ %9( 
وقال بلي ل مي ورا س 


رزاجم بن حطر لیحار جراني 


۹ - فما حف اک رخو ٍلا ا غي صب حة نادب 
۰ - وما غيض الس لسلوان دمعی و! رفت دموعی ف فراق الأصاحب” 
د ےر ت ر ھر ۷ 
۲۹ - فحتی متی تی وبَظعنُ صاحب EOS‏ 
۲ وحتی متی رع الكواكي ساهرا س حر ى ر وغارب 
ّ : مر سے a‏ مر رو س ا 1 ۸ 
٤‏ - فأْسْمَعی د ول کا IEE‏ التجارب 
س َ0 سے سرا س م وت ّم ور ۹ 
٥‏ فسلی ہما نکی وسرّی بما شج وکاں على لیل السرّی حير صاحب“ 
رو و سو ر ت م م ت ډ ا م 1 
- وقلت وقد نكت عنه لطي سلا فإنا من مقيم وذاهب' ( 
() بارت تلف ولواب ج لژ وم اما 
(۲) أصاخ له: استمع واصعى 
(T)‏ اار٠‏ اججريء الشجاع. ly‏ اھ الدي يتاوه من دلو به» رتبتل: ت ننسك وانقطع للعبأدد. 


٤ )‏ ل مد : السائر ليلا. والمۇي وة الذي يسور يع لنهار وينزل الليل. و قال: : نام : ي القائلة» وهي ESE‏ النهار. 


)٥(‏ الاك الشج الكثي ر العف و حفن الأيك: تَحَركَ واضطرب. والو 


الو ي ضراب نونها إلى الح ة. 


)1( وغاض الدمع: قل و لقص . و السلوان: النسيا 


(۷) يظعن: يرتحل. واب: رحع. 
(A)‏ ا ع ا 
١(‏ 1( ال الي أو الناحية البعيدة. 


اه 


ق مع الورقاء» وهى الخمامة 


الفصل 1 برابع: تراجحم أندلسية T4۹‏ 


> «رقال: رقد طلع عب القمر اي بعض لبالي اسفاره فمل طرق معنی 


را عب فيه واستطاعت ومعتقدا أ ذز معدو في عبادة الله وطاع» 


لقوله تعالی: إن ي خلت السّموات والأرض وَالاف اليل والنهار لآيات 
ول الألباب آل عمران .]٠۹ ٠/۳‏ فقال» وقد أقام معاينة تلك النصبة راستشرف 


تلك الحالة وايعة مام المناجاة لمر خلا بنفسيه يفكر > ونر نظرة الْمُوضق 


يعتیر» : 


اس 
1 
ج 


١‏ - لقذ أصَحت إلى نحواك من قمر زبس ديج بين الوعي والنضر 
- لا الي لمحا حى أي مى علا ن اکم ين لسن والبصر 
8 اام Mz < rod,‏ 


۲ - وقد ملأت سواد العين من و رعس قرط السَمَْ قط الأنس من سَمّر 
و ق سي ھ م ج د 
٤‏ = فلو جحمعت ا حسن محاوره حلت الجمالين ِن خبر وهن حبر 


۷ - وال نشار لی و 
۸ س لهو بساحات و أقرام تدش 


ى 


٩۹‏ - فان ° بکیت-وقد یکی لدف“ 


- وقال صف نمَو 


2ع ر ودږ ر 
س ت مړ ي د o٢‏ و“ 9( 
کوراء ومن مرق طورا ودر 
و 
سے لجا ٠‏ ا 
برعی» وین ذامل ینسی ومد سر 
ر ا ص 


- وقد مضا فقض - آنا على الأثر 


“ 


ور نر )0( 


شجو يفجر عَينٌ الماء في الحَجر 


* المقدمة النثرية للشاعر نفسه» والنص ف الديوان ١٣١ - ٠۱۳١‏ 


٤‏ _ ر 
(۱( اص جتن ., استنمعت. 


)۲( أجتلي: أنظر 

(r)‏ الوضح: بیاض الضرء. 

(6) الحور: النقصر. رالکرر: ٠‏ 
الريادة. 


ب ^ 4 ⁄ ٣‏ ر ج م 
٠ 8 1 ll, : 0‏ 1 
رّيادة؛ يقال : بيعو د ا لله من الور بعد الكور؛ ای شن النقصر لااب 


م 4 ۽ ر 8 ب و ا e‏ 


** المقطوعة ف الدیران ۲۸١‏ 


۳ سے سے ج ا“ ر ر ا 3 
ا 8 نل 1 1 | س س 7 م 
ی شو ا ی ر ا اي 
س 
س یه 
۴م | چ مر # ي : سر لو م س هړ کے i‏ ۱ م جر س ۷# 
e ۲‏ اى ا | تب ساسا ت !سحو ص جوز س حال أدساا! السا سا 
ي 1 2 8 ل 

| ا‎ 1 ٤ 2. 1 ه‎ 1 9 8 r 
س ویز ني ھا 4 لے کے ےس‎ ٦ 

ر مب ا( غ 2 ہد ل سسو الف وار ز لست 5 س مسد ار 

۴ م ل س سے ا ہے س 3 
ر جر ر ج و ا س 2 : ر 
i n 4 ٤‏ + 3 . ل“ 1 
سیت نے ي ا 4 
س ۳ i‏ , ر م ټ  ٣~‏ س ا س ا 1 ر ! ا س ا 2 ا ت 
بی ڳر ¢ ل اس چس ± 

د ~ رقص القصیب بھا وقد سرب اشر ز شلا الحمام ورصقق اتيار 

ا 1 ۳ 8 ر رر م ص { س ر 8 س 
- عتا الحف عطفها الو رف انندى اتف ف جنباته ا انوار 

سے ٣ے‏ س ر سے س ا ار = لد 


© لأ ا لها الماح مالا ید عست ا خسنا تمص صا 


س ج س ي ی ٤‏ 
یر اسر کے 
ٍ # م 
١‏ 1" چ ص 44 - ِ س r,‏ 1 
٣ ٣ = ُ “‏ نم س 1 “ 1 ٤‏ 
١ (‏ ) بستت : شاا الس شت د صله ك ااه ت)؟ واوا : الاش االسش 
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(۷) السبه: العریی ب اتجبر. ودار ميم دار معام» واصله مل موضهم حي الشورم ادا تصبوا جیا 
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ِ 2 > س لإ = ر 
(۸) عاج على المحال: سر به» وعطتف راس بعررد إليه. 


ابن أبي الخصال(' 


١‏ > ابو عبد الله محمد بن مسعود بن خلصة الغافقى» المشهور بابن أبى 


Ola ٤ 1 r. aor. | |‏ 
اخصال. والغافقي نسبة عربية إلى غافق. واسرته من قرية فرغليط من جحهة 


م ا مه ٢‏ ت . © ب 5 ۽ ت 
شهوره التاأبعة لمدينة جيالن. ولد في فريته سنة ٤١٦٥(‏ ه) ق اسرة علمية 


مشهورد. وقد ظهر من اسرته الصغيرة: و و الوه ابو مروال وأخحوه الشغالت 


i 
“ 


کے 
ت کسر 

اسه س ر 
e il‏ 


و ت ب ۾ شعرا» و إداره» و صلة بالعدلماء ۾ الأدباء تأر ! .حن سبق و تأترا حن حق. 

د 2 ابسن ابی الخصال ٤‏ فن الكتابة. ۾ کتب لکشیر من الأمراء والولاة 
راحكام» ومن كتب فم أمير المسلمين وزعيم دولة المرابطين على بن يوسف بن 
تاشفين. وتنقل في حدمته بين الأندلس وا مغرب (فقد كان القطر ان د 
ئ حدم فيها: قر صبة» ۾ بلنسية» و سر قسطة» وفاس» 


۳ 


وامتدت حياة ابن أبي الخصال إلى سنة ( ٠٤٠١‏ ه) حيث قتل على يد بعض 


| 5 "ل ا 
!جحو د وهم لا يعرفونه - مع ابن أخحته عبد الله بن عبد العزي. 


)١(‏ قلائد العقيان ۱۹۹ والمعجم في شيوخ الصدل ٤:‏ ١ء‏ والغرب 11/۲ والمطرب ۱۸۷ ١‏ بغية 
امس ١‏ راخريدة (قسم الأندلس) 2۹/۲ :» والإحاطة ۲٠٤/١‏ والمعحب ١۲٤١‏ وبغية 
الوعاأة £ ١إ‏ 


س ۾ لدا عليه دراسة: ابن بى الخصال). 


الفصل الرأبع: تر اجصم أندلسية ) TET‏ 


۲ - يعد ابن أبى الخصال مثالا حيّدا للمثقف الأندلسى فى زمانه. فقد أحذ 


عن سيو ح کبار ٿي علوم شتی : ي العلوح الشرعية - و نحصو صا علوم احل 
النبوي -» وتي علوم اللغةء وف الذراسات الأدبية. 


رأجمل ابن بشكرال صورة الرّجحل بعبارة موحزة فقال: «كان مفخحرة وقته 
و حال چراسته : حسن العشره» و اسح امير ة» من أهل اخصال الباهرة» والأذهان 
الثاقبة» فصيح اللسان» حسن البيان» حلو الكلام» أحد رجحال الكمال؛ وله 
) نقافته و علو مه من هه و بین أبداعه ی کتابته وتاليفه فقال. اله درس علسی 
شيوخ الأندلس عامة وشيوخ قرطبة حاصة» ونهل من حلقاتهم ما حعله متفننا 


في العلوم مستبحرا قى الآداب واللغات» عالم بالأخبا ر ومعاني الحديث رالاثار 


es‏ ## ي . ٩‏ ا 1 ا 
۳ ~ ومن تاره السأشية دیو ال کبیر ‏ فیه: دې ن ارہ النثرية و الشعر ية رسائل 
ديوانية» ورسائل | حوانية» ومقامات» وحطب» ورسائل نبوية» وقصائد متفر فة» 


١ 


ومعارضة لبعض مؤلفات المعري. 
)١‏ معارضة (ملقی ۱ لسبیل) لبي العلاء المعرّي: 


و (ملقى ١‏ لسبيل) رسالة قصيرة للمعزي رتبها على حروف المعجم. وقي كل 


حر ف يورد شیتا مسن النثر ويردفه بشسىء من الشعره وهکذا حتی يیستوق 


کے 


.)١١۸۷ الصلة (الرحجمة‎ )١( 

٤.۹ الأندلس‎ )۲( 

)7( بشي منه خطرطة وحيدة نأقصة». طبحت بعنوال (رساش اسن بي ا خصال) حشی الكتاب د. خمد 
رضوان الداية» ونشرته دار الک بدمشق: ۱۹۸۷ م. 
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رسالة لآحد أصدقائه يخحبره بو صدها؟ و بدأها باربعة ابيات من الشعرء استهلالا 
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) اندد: اللهر ر 
0 وام مع السّائمة: كل إبز أو ماشية ترسا لذرعی رولا تعلف). 
(۴) رسائل أبن أبي الخصال ٤1٥‏ - 1۷ 
الارح: الر إئحة العصردة. 
)٥(‏ تفوتها: تسبقها. 
(1) الابريز من الدهب: اسان 


ا" 
‌ 
| 


)۷ ارت ن ا الرقیق أو مأ فيه خير ص بيض. 
TS ! Ci +‏ أ 
(۸) بعر يي بديع الز ن ساني ی انخانی؛ صاحجی انشادانت. 


( الأشتر 2 العسديع : أتشجحر. 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية î‏ 


ےھ کے بے نج 


سامرها الدب معنا ۾ خحامرها الطبع معينا» فجلاها حوراعينا. فلله طرسك 


وما نسق» وبركَ لقد علا وبّسق. 

وهلا بك من عريق سبّق» وسليل حطي صدق؛ لش ما استوليت على 
مداك» ءاستولیت إل سا داك و تقلت اباك وطعنت فى ثغر النحر 
عداك. و لعا لك من متم إل سابق ۾ يلحقه عثار» ولا شق له غبار لا ل 
تر غا فمن الشعاب حتفل فتز خر لأنهار؛ وأول قرح الخيل المهار. وحبذا 
منتماك ! لقد ذکر جوارا وحرّك من عهدنا الماضي حوار ۵ لا حرم! إن 
عهدي لك ناضر› و إنه باك على الغيبة القَصيّة حاضر. ويا ماء مسن أنبأك انى 
صاد) ويا صبح قد كانت عين لك بعرصاد. ومحال أن يستأذن على النفس 
مناهاء وعلى الكبد الحرّى ريها وأبشراهاء وعلى العين الساهرة كراها وسناها: 


أنت الكرى مؤنسا عين وبَعْضهم ٠‏ فل ل القذى مانعا عيي من الوسَنٍ 
- ورعی الله داعي 3 البر دعا ١‏ ورحم من نَت على دمت المع © 
- وأقرا عليات سلاما هو المساث فتيتاء والدر نظيما وشتيتاء يوالياف مقیلا 
ومبيتاء ويطاولك العْمْرَّ کریتا"؛ إن شاء الله عر وحل. 


() . 
وله من رسالة زرزورية 


«.... إل - لعمري - قصد كل عجيبة» ومسي استفاد الناس كل غريبة؛ 


ر 


)١(‏ تقل أباه: أشبهه وعمل عمله. 

(۲( لعا لاف» عبارة تقال للعائر إعازة له. 

(۳) القَرّح من النيل: ما بلغ خمس سنوات (جمع قارح) والمهار حمع الكثرة نهر 

(؟) العبارة تدكر بقول ابن زيدون: 

لایک عپ دك وردا ‏ إآعړ دي لك اس 

(انظر القصيدة فى مكانها من هذا الكتاب). 

(ه) صاد: أسم فاعل من صدي .ععنی: عطش. 

)٩(‏ الدمنة: انار الدار والناس. . وتستحدم لعنى الشمر . وأنظر القامة البغدادية لبديء ع الزمان المداني ف 
قول شبارة غه (رفد نست الربيع على ا سنشه)) . 

(Y7‏ نريت من انسر ن والشهور والأيأم: التام. 

(۸) رسائل ابن ابی ا خصال ۳۳۲ - +٣۳١‏ وانظر (الرسائل الزرزورية) في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


ر ر ا 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية PEV‏ 
فاشكروا الله كما هداكم للخير» وعلمكم منطق الطيرء فها أنتم تزحرون 
سنيحها » وتفقهون تسبيحها! 

لعلاث امریت 0 وقلت: زور ما حکیت. کلاء ما هو زور إمماهو زرزور. 
عليه الليل مزرور. رشته النجوم بأندائها» وذرّت عليه من صفائها. فهو منمنم 
الواح" بديع الائتلاف رالازدر ج» يباسطكم البعيد والقریب» ریطارحکم 
المُستعمل والغريب. يلقط الإحسان حب ويضمره حباء ويلفظه لولوا حب 

لا حرم! انه سابق الحبشة» الصلى بعد أنجَشه. بحدو القلوب إلى تقاهاء 
وينفث على الذنرب برقاهاء ويكحل العيون بألذ من كراهاء ويسري إلى 
الأرواح لعاف سن سراما ضبق نی عن اورم وتعدل حلاوة النهي والأمر» 
فالأيام معه أنس وأحر» والليالي شفقّ وفجر.. 

وف أثناء الرّسالة ا لزرزورية عدد من القطع والقصائد الشعرية تتناسق مع 
الرسالة» وتخدم غرضها العام» ومن ذلك قوله في هذه الرسالة: 

هل کنت تعْلم قبل اليوم زرزورا يهدي لك السحر منظوما ومتغور 
منم الصوت مسن أذ لته ل إيقازح بعدها بَمَأ ولا زرا 
من این أقصی ولي فيها کل قاصية ‏ شدو ت ركت به المحزون مسرورا 
وربآ مولى جميل قد سجعت به وكان لولا افتضاح الشكر مستورا 
وليلة كحلت منى نواظرها بحكمة ملأت أجفانها نور 
کفأات ظلماءها من بساطعة شت عن الصبح جيا كا #زرور 5 


ا و مه : 


)١(‏ زجر الطير: أثارها ليتيمن بسنوحها أو يتشاءم بيروحها. والسنيح الطائر الذي عر من مياسرك إلى ميامنك. 
(۲) امتری: شك. 

(۳) الدواح - بتشديد الواو وتسهيلها - نوع من الثياب. استعاره الكاتب لريش الزرزور. 

() اليم والزير: من أوتار العود. 

(ه) کفاها: طردها. 

)١(‏ ربقه: ربطه. وصور: مائلة. 


الفصل ع: تراحم أندلسية | TEA‏ 


ما ي ڪ i‏ ي | 3 و ٣‏ ر ا 
د یر ا التالحات لك والعلق ما زال خبو ءا ومَذخحورا 
۴ م ص ااي چ ۲ 


8 ا وچ ا ي ا ۳ 
تغدو حماصالارزاق مقدره قتضى فضا ارزق الله موفرر 7 


من كا أرقط عنوان السجود به يقطْع اليل تو شیا و تكفا 


i‏ و ار ن سر یي و ر اة 
ما زال مغرى ببر البرّ يكرمه إذا غدا ال مجفراومهجور 
إذانثرت له حتاتتتعسة لقطا وأودعه صدرا وتامورا! 


- ق رسائل بن آي اخصال وسالة ادییة رذ فیھا على رال کیا ل 


معاصريه» وهو ابو محمد عبد الله بن حمل ل سر 
حکمت حصن البو نت ف مدة الطرائف إن ۲ أن ضمه الرابطرن ف حر كة قرسي 


ا 


الأندلس سنة ٤۸ ٩(‏ ه). 

و كان ابن القاسم قد كتب رسالة قصيرة يفضل فيها بديع الزمان الهمذاني 
(صاحب المقامات) على أبى إسحاق الصابى. فانتصر ابن أبى الخصال لا 
تفضيل اسلوب السا الذي لا نى عليه السحي ولا قل الحسنات. 


ابن ابی اخصال سبالته بتحية ابن القاسم» ۾ حاو رته ق أصول متبعة ۰ 
بذ منها عند التصدّي للمفاضلة أو لإطلاق حكم من الأحكام. وأشار إلى رسالة 
ابن القأسم» د د » فأتنى عليه» و بین 4 الو قت نفغسه رأيه» قال ! اله 


ظلم أبا إسحاق الصابي: 


- 


() العلق: النفيس. 

(۲) ثي البيت إشارة إلى الآية الكرعة: #وّما من دابة في الأرض 
[الأنعام | 24/7{ ) 

(۳) إشارة إلى الحديت: «... برزقکہ کما یرزق الط تغدو حماصا وتروح بطانا..» 

(ئ الأرقط: ما كان ف لونه سواد يشوبه نقط بياض. والإشارة إلى الزرزور. 

)٥(‏ التامور: القلب. 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية ۹ 


«.. ووقفت لك منذ أيّام على نفقاتٍ غر وكلام بين الصابى والبديع خُر 
عال تناوله حاطرك من علوء ووقعت طبر القلوب منه على مر حلو. لكنك - 
و الله يغفر لك - جح اعت الصابى منه صاباًء وملأت صد ور شيعه اوصابا؛ فھہ 
بين جموع منفضة» ودموع مرفضة؛ ونواظر كليلة» وخواطر فياة. ينظرون من 
طرف خحفي» ‏ و يتظلمون منك من بر حف »> لا یستقل هم لوای ولا يرتد ايهم 
طرفي وأفئدتهم هو اء! 

مهلا! فدالك الأقوام» ولا عداك القصد والقوام. فالقضاء حا عسير» رالخطب 

إن احتهدت - غير يسير. وإذا استقادك هواك فلا تهب وإذا نظرت بعين 
رضاك فاتهمٌ. فالموازنة كالمبارزة إنما تكون بالوفاء ومقارعة الأكفاء 
بال كفاء ... .. وأبو الفضل وإن كان - كما ّى - بديعاء ولأحلاف البلاغة 


¬ 


رضيعا لا يقاس بأبى إسحاق راسا ولا جعل له سلما ولا بأسا. لأنهما وإن 


جمعهما أصل اللسان ومزاولة الإحسان كالثريا وسهيل لا يلتقيان» ولا يشتبهان 
فيما ينتقيان. أبو إسحاق معي القول» مُقَدِمٌ على اول...»' 


- ومن رسائل ابن ع أبي الخصال" النبو ية الموصولة الغرض بانظر إلى 
المشاعر الحقدسة ف الديار الحجازية: 


إلى الرؤوف لر حیم» اسول ل لكريم ذي الخحلت العظيب» والحسب 
الصميم؛ راصح الجّميل» وال لم المْر ف لی ال میں . صريسح الصريح» 
و رق دم ا لدبيسح» الخصوص بالمَقام المحمود والحوض الہ ESE‏ ا 


٠١١ - ۱٤١ النص بتمامه - وهو طويل - في رسائل ابن أبي الخصال‎ )١( 
وانظر دراسة عنه في تاريخ | النقد الأدب ف الأندلس - ط ۲ - مؤسسة الرسالة.‎ - 
رسال نعف بها الکاتب» مح قأصد ۽ حاح ای الديار الت سة يېدي فسهسا شو أقه ای اس مرن ال ریقن‎ * 
۾ دعاءه ا له تعال أل يبسر له ادا الفريضة والصلاة في الحرم البوي: وأداء مناساف احج و العمرة.‎ 
وقد أكثر الأندلسيون من توجيه مثل هذه الرّساف ل» والالتفات بالخطاب إلى مقام سول | لله ل‎ 

)١(‏ الرقوء بض الرّاء: مصدر رقأ (الدمع والدم) إ ذا حف. والرقوء (بفتح الرا): دواءٌ يوضع على الد 
فیسکن. ویقال: فلال رقوء بين القوم: أي ي مصلح. 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية o‏ 
وحطیب الأنبياى وإمايهم ي اليوم الَشهود . المكين الأمين الذي ليس «علي 
الیب بضنين»(٠‏ النازل عَنْ حير القّهور إلى خير الُطون. والمستردد سن ٠‏ الأب 
الأقصى إلى الأب الأدنى بين كل مَصونةٍ ومَصون. الذي تَسَلمَةٌ الآتي عن 
الماضى أمانة حَملها من كل سلف خي حیا ر ونورا عرفت في جباءِ السؤدد 
سیماه وآثاره؛ ای ن ذد ال سبحا فظهرت اسرارًه الكاينة رأدتة اليه 
صّلو ات الله عليه الطاهرة آمنة. الذي «خعلت له الأرض مسلجدا وطهورا»“ 

وأحلْت له الا وكانت «جخرا حور و صر بالأعب» نين 
وشهورا". وأوتی «حوایع لکلم» فانتطمت لفظته سطورا!. ربعث «ال 
لأحمر والأسود» فضلا كان له مذخورا ونسيحت يليه الملل إا رما وم 
کفورا. وأُنزل عليه الفرقان هُدئ ونورا. فأخيا نفوسا وشفى صُدورا. الذي 


ر را 


وحبت نبو ته و ست الغيب عليه مُنسّدِل. وآدَمٌ - صلوات اللو علي - ي ينت 
منجدل نة اقام الي انتقد بها لاسي وة الطام ا اج يا او 


() وما هر على الب بضنین [التکویر .]۲٤/۸۱‏ 

(۲) إشارة إلى ما روي عن البي ي وأنه «خيار من حيار من خيار». 

(۳) روى الإمام أحمد (المسند ۱/١‏ ۰) من حدیث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول اله و قال 
«أعطیت مسا م يعطهُن ن بی قبلی ولا أقوهنٌ فخرا: بعت إل الناس كافة: الأحمر والأسود ونصرت 
بالرعب مسيرة شهر› وأحلّت لي الغنائم م حل لأحد قبلي؛ وحعلت ر ي الأرضٌ مسجد وطَهُور 
وأعطيت الشفاعة» فأحرتها لامي فهي لن لا يشرك با لله شيغا» . 

)٤(‏ من الاية ٠٣‏ من سورة الفرقان .٠٠‏ وجرا محجورا: أي حرام ممنوعة. 

)٥(‏ من حدیٹث انس رضي الله عنه: «أعطيت جوامع الكلم واختصرٍ ل الكلام احتصارا». (ورواه 
الإمام أحمد ف مسنده (\VYI/Y‏ من حديث عبد الله بن عمرو: وتيت فوا تج الكلم وخحواتمه 
وجوامعه.. 

() رو العام امد مسنده ر۲ ٤‏ ۱) من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله يل حرح يوما فصلى 
على أهل أحد صلاته على ا ميت ثم انصرف إلى المنر فقال: «إنی فرط لکم وان شهيد عليکم» وإني 
وا لله لأنظر إلى الحوض...» إلى آحر الحديث. 
وي النهاية (rely)‏ من الیدیث : رانا فرّطکہ على الخحوض»)» أي متقدمكم اليه يقال: فرط 
يفرط... فهو فرط إذا تقدّم وسّبتق القوم ليرتاد هم الماء... 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية ۳۵1 


الضراء» سلمت له ف الحفر اقدراء واعترفت لواقح ارا لمینه» 


واغترفت لرائح الصاح من نور خيب جبينه. الآحذ بالج ات ° > الوارد 
بالمُعجزات. الذي سم عليه الجر ر رالا اله اتکی وانشق رما اشر 
وح إلى حَضرته الحذع اله : لمتقور. واناه سورت اسم المستير ٠‏ ونب من 


آنامله للاي و أحابت بدعوټه تم احابت السماء: بی القاسم حير اير و سيد 
البشرء المُصطفى من كر م اليتر » جاشِم المَجاشِم وذؤابة هاشم. هامَّة 
العرب» ومنتهی میجد لاد والأقرب. ا-حاشر العاقب» دي المد الشاقب» 
رژھر ال الاد ر والتاقب الذي فار المحسنون بطاعته واستطا المذنبون بشفاعته. 


نيق العلل ب بتصديقه» الڌاعى , ي قربهي لشتني برح تبه تشيم ب 
اريه اومن ا آتن بی من شل و کته فلان ا 


الا“ من الخحرور وعرجنا «من امات إل ال اوشررت الح 
لمحتو( والحوْض الذي آنيته بعدد ي التجوم. و محظينا بالنظر إلى الح القيوم؛ 
عن دمع يسفح» ونفس يلفح» وصَذر بأشواقه ملآن يطفح» عرف عليك من 


)١(‏ الضراء جمع الضرو» وهو الضاري من السباع. 

(۲) ف مسند الامام امد را۲ ) من حلدیت اہن مسعود («... آلا و نی مسك بخحج زک کم أن تهافتوا ي 
النار كتهافت الفراش والذباب...» 

(۳) لف هده العبارة وفيما يتلوها يراجحع (الشفا للقاضى عياض) الباب الرابع ف حصائصه ی و کراماته 
۱ وما بعدها. 

)٤(‏ السورة: الحدة. والمستعر: من استعرت النار: التهبت واتقدت. 

)٥(‏ اليترة: نسل الرحل وأقرباژه من ولد غیره» أو رلده وذریته وعقبه من صلبه أو رهطه وعشيرنه 
الأدنون تن مضى وغبر. 

() إشارة الآية الكريمة ۲١‏ من سورة فاطر د٠‏ 

(۷) اقتباس من الاية الكرعة ۲٠۷‏ من البقرة ۲ 

(۸) إشارة إل الأية الكريعة ٠٠٠١‏ من سورة المطففين ۸٣‏ 


س ا ت س ن تسد کک چ س او د ت یت ی“ سے 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية oY‏ 


ر . 

| ي 0 | 

الصلاة والتسليم ينقح؟ واسش سف إليك يتلهب وزفرة بأحناء الضلوع حي 

a‏ ج 

ص ل u‏ ور ك ل 

و دشب »> و حشاشة بعو اق ر را تنھب . 
كيف لا أقضى خرن ولا ارس دمو ع الوحد والتلَهّف مُرنا؟ أم كيف ألذ 
ډو لیس وي حر ر ل دمو ع الوجلٍ والتلهف مزنا؟ آم كيف 


1 


حياة» وأؤمل نجاة؛ ول عبر إلى زيارتك لحّة ولا موماة؛ ولا أحطرت في 
قصدك نفا انت منقذه ۾ محييهاء ولا فلت ععاهدك المشهدةء ٠‏ مشاهدك 
ااا 4 ا ا ل 


لک ر کرامة للبقَعة المشدسة سره انى وت فيها. 
0 اذ اقرا ر مستقبلا 3 1 ا تب على در اأ د 


: ت ك 
حيت فصى در ص لمکم السات س انش نیل وسقر لخي 


حبريا » ١‏ بررّت حبية الدهرء واأولرت بليلة «خحير من الف شهر» اسشا لا يعفه 


مف ولا يمحر ندبَه سمه إلا الوقوف بحرم الله وحرماك والتوسل هنال 


انان اط َ9 اسر ار س بي : سد سے 1 سر 
7 |“ ا( م | : 
اللھہم كما جعت د امته» واستعمتنی بسنته و شوفتی إلى اناره» و شعلت 
سجر ك م ی نے ص ا ّ 
. ي : ما إو ا َ1 أ a‏ 
اس ٩‏ | ّ - 2 1 ل ا ٩‏ 3 َ0 4 مر ٣‏ 
8 ب 1 ك 1 ۾ = " د 1 
فصر مثالا û‏ شهدتنيها سے سسجت و العة اد )ا ل ا س ےھ لحر شس بسر | 
٣ ۱ .‏ 7 1 چ سے ل 1 ى ی 2 
صر ير ا ۾ ا کحله بسناها «یرتد بصیرا» و أجعل لى فيها معرسا و مهيار ژ ص 
ت 2 ت 
ج ج 
سر . د أ و کم n‏ 
خی من سد ها صب ان 
سے سے 1 سے 
ا ين مړ ي ١‏ | ۾ LL‏ - ر پے 2 
للم یسر لی ای فعسده» و اتکدلے بالق اب عل بعلف) دامر بى ما بي قبرة 
: ( ۵ ) - ر : 
و بر د 4 یاد اه 4 محهبر د 2 DIE‏ ےه رس ت 
چا 
)0 الکور رحا البعير أ الرحل بأداته 
(۲( أ خب : ەس شب العا 
)٤(‏ ل دیوان دعبا اخراعی ۷١‏ 
جد ب ا 
لر ۳ : 1 ك س e‏ اگ 1 1 
سسا ارس ا لالت حن د راوه و نر ل و ی مور العر صات 
لال سول ا لاه باخيف مس سی وبالر گن والتعريستفب والخمسسرات 


+ س : 4 | 
ر ل ا i‏ سر ر * ا : | - س 1 TT‏ 
2( تی ان ب ٣‏ شر ل ل ار سي | لله يك اها لا ەی سر س ر 3 رة مر رياص اسحنة)). 


الفصا الرابع: تراجحم أندلسية ن س 


و وط ط واا وأا a.‏ 7 و إت 


۳ 


ڏنو بي و حطاياهاء وف م واب ريل شرب رعطاياهاء وج إل حاتم 


فأتو سا با ی رسول | لله ال مما طفاف بالر سالد والوّسيلة 4 ومختصاك 


بالدرَّحة الرّفيعة والفضيلةء وسؤتمنك على إقامة حَفه» ومبتعتك بالهدى وال ر 


إلى هيع خلقه؛ ر ك 


سے سیر 


الصهرين: ابی مر و دي النور ین وای السيطن الخست. ن والحسّين. وأندب 


الشّهيد التترل» وأعرّي الرّهراء البتو ل“ 


8 


م مړ م 


س ہے ص 


)١(‏ أرض أريضة: زكيّة. 

(۲) باب بي شيبة هو باب السّلام. ومنه يدحل الحا أول ما يحل إلى البيت الحرام» وتطالعه سب فة 
الكعبة المشرفة 

(۲) حلس البيت: ملازمه. والصرورة: الذي لم شحج 

)٤(‏ أي تحمّلوا وسافروا. 

)٥(‏ احرّض: الكا المعيى» المضنى سْقما. 

)٩(‏ يتال: برح به الشوق: جحهده. 

(۷) ئی حدیث الأذان «الليم آتٍ سحسدا الوسيلة...»: الوسيلة ف الأصل ما رصل به إلى الشىء 
ويتقرّب به وجمعها رسائل» والمراةٌ به ف الحديت: ا من الله تعانی. 

(A)‏ البتول: لقب فاطمة الزهراء لانقطاعها عن نساء رَمانها فضا وديا و حسّباء أو لانقطاعها عن الذنا. 


الفصل الرابع: لر اہ أندلسية ) TO‏ 


5 ۹ سے 
TT‏ و( 4 ّ2 ا ا ا ا ,° 
وأقف بحواريك ٠‏ المودود وأسد الاسود» وبابن عبيد الله ذي اجحود والفضل 

i oko vo ۳ 4‏ : : 
س وبالأمين حن الأمين | ژبقریعی رهره ي التقى والدين' ٨‏ و بسسعید 


° 


اقش حق الأمْيات› والأز واج ارات a‏ وسار أهل الكرامسات» 
- ع سي ا سر بے 
و أتقرّی' منازل الس هداي و مشهد سید سبد الشهداء ٣‏ واد دعو رباب ق جا 


سا 


ب 


ا یر ر 3 یں 
۶ و( g7 f‏ ا n O om‏ اا ا 
أ مجستة و أحبابُ. و حه سد رارت لسم رک والرأية» و ص احج السقا راس 
3 سے ت لی ق 


2 العقبى و الغاية 2 وید صم اللاك ر ابی الأملاك حب العلہ 
°( 


ت 


ر س  ۱١(‏ | ر کے 


بك بين الشفاعتين» ويؤتين تي الدنيا با با وذ الآ ی ل 


الهم بلغ عنی بلع إل مين و السو ل القو ی الکن أاضهرد من ګبته 


وأبطنه» وأسره وأعلنه» و عنی م ما لا أستطيع أبينه. اللهم اشهد بصلاتي عله 
وسّلامي» ومَحبّته فيه وإلامي واشدذ وسيل لدی ذمامي. وصَّل اللهم عليه 
و على أصحاره أعلام الاسلام ومصابیح الخللام» وعلى أهل قر باه ۾ مسن تقر د 


)١(‏ حواري الي E‏ از بير بن العرام» رضي | | لله سده, 
(۲) طلحة ين عبيد الله أحد العَشرةٍ المَضْهُرٍ د هم بالجنة» رضي الله عنه. 


# 


9 مون | الأمة: اپو عبیده بن الج راح. 

() هما سعد بن أبى وقاص» و با ارهن بن عوف. ينتميال ي بی زهرة من فریش. رضي الله عنهما. 
)١(‏ سعيد بن المسيب صهر أبي هريرة رضي الله عنه» وكان فقيه الفقهاء لي زمانه. 

() اتقری: أتتبع. 

(۷) سيد الشهداء: حمزة بن عبد المطلب» ودفن ~ ميث أستشهد عند أحد رضي الله عنه. 

(۸) إشارة إلى الحديث عن جبل أحد: «هذا ا نا رن (مسند امد ۰/۳ ٣٤‏ 

)٩(‏ يعئ العَبّاس بن عبد المطلب عم رسول الله ب رضی الله عنه. 

(. ۱) هو عبد الله بن عباس» حر الامةء رض الله عنه. 

)١١(‏ الطية: الرل الذي تنتويه. 


لقصل الراب بحم أندلسية نے س 


وآواه وعلی ازواحه الصالحات الصابرات السائحات صلا تباري وتفارح 


تناءهم وتف دی وترارځ فتاءهم يضرع شذاها بقبو رهم» ویسطم نر ش نها 
عليهم» أل يوم نشورهم مشفوعا عقي الدّوام والشماء ا E3‏ ر السلام. 

ُه لام ا لله عدد خحاقه» ورضی نقعسه» عنی بی ر هته ٠و‏ ل عصمته» 
المخصوص پتماح نعمته المکین عند ربه» المغفو ر له ما تمذم ۾ ما تأر من ذنبه؛ 
ورحة لل وبر کاته» وأنها ٥‏ و جتاته: د ر حه و رحانه» و فته و ر به انه 
صلی الله عليه وسلّم 


)١(‏ اتسائح: الصائم» الملازم للمسجد (رالعبأدة). 


٠‏ أبو البقاء الرتدى(' 


TAS - ھ٦۰ ١(‏ ھا( 


اشتهر الرندي بمصىد نه الى ری فيها علدا کیام ن المحدلن لأندلسياً الي 
سقطت لز مانه بيد العدو؛ وهي القصيدة اسي انحر ناها ف الكتاب لى ٿا هلدا 
النوع من الشعر الذي عبر فيه اأصححابه عن مشاعر الآأندلسيين رحا أن دالت 
مس السيادة لسرت ا في الأندلس إلى المغيب» وصور ما حل بهم سن 


ضروب العسف واضوان» وما تبدل من وجه الأرض ووحه الرّمان. 


: : ا ا 

والشاعر هر صاح ل یرید س صاح.. ہن سريف لرندي. وختلف. کنيته 
بين أبي البقاء وأبي الطيب. وهر مشهور قي المشرق» وخحصوصاقي هذا العصر 
بأبى البقاء. 

وهو آدیب»› شاعر» ناقد. فضی معضہ يام ف مدينة دة ~ بض ا !اع - 
ال جواازهم و کان" ررد - حن يدحا ترناطة = ف الس علمائهاء ومن 
الاخحتلاط بأدبائهاء» کما کال ینشدھہ ھے' شعرد أيضا. 

وقد ترحم للرندي» ابن عبد الملك المراكشي في (الذيل فكل قال ف 
در مته . «ژ کان اه الأدباء بالاآندلس ) بارع التص َف ف نظو م الكلام 


() انظر کتابنا (أبر البشاء ء الرّندي شاعر رثاء الأندلس) - دار سعد الدين - الطبعة الشانية. 
() أي: أحر أدبائها المشهررين المهمين لزمانه (القرن السّابع) ولقد ظهر في الأندلس أ دباء وشعراء 
مد كو رون بعد ذلك. 


٤ 1 h 
۳2¥ الفصل ارابع: تراجم أندلسية‎ 


Aa, 2.‏ أ أ 5 a a‏ : ۰ 
و ىسور 40 دتسهاء حافضا.. وله مامات بديچهه ي راص 


٣‏ مہ | ھا ي ا | ي 
و نرا مدو ل . و قال ابن لز بير ی لر ”تة 7 کما . 3 ابسن ضس ٣‏ شاعر 


4 
م : . أ اء ا : : أك 1 1 م ا . 


a 


١‏ س 5 ۰ کے ر م 
لهل کان أل لد ی سخحصية م موفه ق عص »> علما ۾ دیا شع ا و اشتهر 
م ا a Te‏ . 
امره ی الاندیس» والمغرب» و کالت جوانبه متعدده گما يظضهر لنا من لست 
نو اليشه فصن تبه (الواف لعتسم الق ا)۰ و شو مو لقب لقسد ف بالاعی 
س im‏ 1 1 َ ر “۳ 1 ٣‏ 
تخهب ط) ۾ لىك تايف في العروضص ۾ الفر اص ۾ برها ۾ فد انست لساب الدیے ق 
۴ س ٣‏ 
8 5 ا سے 1 . 0 . کی یر 1 
نرهة الرندي قطعة من كتاب له سماه: (روض الأنس ونزهة النفس))› وهر 
شذصو مل اأطلیت تله وء أفلبت مله 
۾ لبه س | ت 1 ت سے 
< + ۱ )اس ت ^ + : 1 4 
لابي ابقاء الرندي شعر جيد» و م اقضت لی تر جات علدی اسه جحمع ديوال 
ر ھر ت 
َل له وء وا اا اه ,< الح ا اا 
اسعر ت ر جن کت ےا س ژلقه (الواي) ومن تب الادب والزراحم والتاريح 
a‏ ۶ ا س سے ٣‏ 1 ۹ 
ش ۱ ! | ٤‏ ب * ١‏ | 
_ 1 أ ا 1 e ١‏ 4 1 
و له التصسسكهة الهينارة ی استنهاصضس اشمہ ۾ ألات سو ت 8 اجحياد و زلا دیا سق 
ا : ١‏ ر 
ا 
جړ التص: 
4 1 ۰ وڊ : تو ۽ | 
تاساب 5 اٹ دو يارات انطو ! E‏ الانلہ الم 5 امس اهشجري) و شوت 
چڊ 4 1 په“ جي م ب 1 
الاندىسیین تتضاءں ق حزن ۵ اما از دیاد څه د اداتہ م إا ول ڪا د ر وھ شد 
ل 
ا ب e‏ د 
طال مر الاسلام ف زیر د انك لسة پسبب مد جحسین تہ قلدمت أله اأحد 
الأ م 5 iq‏ 2 ا ۹ أ ا : 
رچ حجر سی سن مجم اسا و لیے نو له الم الت و دو امو حصن 


© ل 4 س e‏ “اا و ا ے ات لا . إل ٠.‏ 
بية انسهر الرابع ۳٠٠۰‏ | ۹ والاحاصة لى الحبأار عرناطة لابن أخطيب. 
ا ا ب ال اک و ا | NM‏ > اأماي ة ااا 2 
وانصر! تأريح النفأ ااا دسي ف ا دالس إد. جمد رصوال الداية 5۷١ - ۳٣۳١‏ الصيعة اشانية؛ 
ki‏ و 
aT 1 5‏ م 2 1 3 
و اير السا سر لسو نے ےراہ صو أل ساب إ لىك 


والمدن الأندلسية تتساقط ف أيدي الدول الحاو رة فى الحملة الصليبية على المغرب 
والین عاصرت احملات الصليسة علي اشر قف. فسقطت حزيرة ميورقة ٦۲۷(‏ 
) و البو نت ( ۲٣۳‏ هھ) وقرطبة ٦۳۳(‏ ه) و بلنسية ٦۳٦١(‏ ه) ۾ شاصبة و داأنية 
ATA)‏ ھ) و بياسة (۳ 1۳ ھہ) ولورقة و قر طلأبحنة (* و ا( و إأشسبيلية (1 1 
ه) ومرسية ٦٦۸(‏ ه)... و کانت من قبل قد سقطت مدل هامة متل صيصاة 


a‏ ا م م و ا س 8 ا ھر ي ا م 


2 ا ۴ ! أ [ و ر | ب ۴ ۴ . e‏ 
آ 
ال س 
ج 3 
1 ا | ر 1 :1 o‏ ٍ 5 آ آ“ ب :1 
™ ادرك شار کر اا کله و رای لے کا کر ف س لے اس ا سس ا کل 


ت i‏ 4 
۱ أ m zx 1 4 : ۱ ٣‏ : 4 * ا ٣ E َ i‏ 7 
e +‏ ہے سے ۳ اپ ہے ہے س 


= ا ب 4 

ا " ا ا ٣‏ : کے 2 چ 1 ا ١ 2 7 î i‏ ا 
العر بية الا سالا مية. 5 ساب ی اا تسات أ لسا ا . ال ۳ شا ند به لد شات ٤‏ 
م س 

1 1 4 سے 4 ي i‏ ا م 
مسسیتہ أ اشمم: داعا أشز المعر سا وص و راشم ا شیرق رل امار 2 انحو به 
1 


الق دة“ 
اه ي اا“ ۹ أ : ا 3 ٣‏ أ 4 ۹ ^ 4 و الإ 
السا اش شش اسسا ك سر لكف کِ اواز سر ا سے / ج س و کی نے أ سس 
ي 4 ا الک ۾ ا 1 سا rii‏ 8 ا أ3 أ 
AA A 3 ٤‏ 8 و نہ ٣‏ حتابی ی 3 اکا سپ ا اس سے أ سابس ت ا ي ا شه لس 


ج 
: 1 | الل 4 د “۳ 
الفصل ارابح: درام | لاس اسيك 1 


اليها EF‏ له وای سق ص الحدن الأندلسية. وقد نشر هده الز لر ادات الأساد احقق 


= | ته كنون - رهه الله - في (صحيفة معهد الد راسات الأسلامية) ف 
مدرید (اجلد السادس )١۹ ۹۸ - ١۳۷۸‏ نفلا عن لسخة شخصية ف خحزانته 


4 س ) 7 4 kt‏ 4 | جب : أ ا 1 | 8 
ژ ف كتانب ر ا ډو ر رد سات الدنيا) شھپاب الدين اسما جی ( ت 


2 . ا م = 
أ 7 أ ھا ہے mT ow‏ أ أ اأ“ 
ألو نية» ر کک : سیت 8 ممصر 5 على أبات ارال سل 2 ر ادات ”ق 
نشرها الأستاذ كنرن. ومن ترجة جي القر طي المسجعة ف الكتاب نستطيہ 

ر . . صر رکس ر ی قر س ا ت : ر 
ا ا ھ أ« ا | ر اغا 
ال نتس انه اندنسى کر صسار يصن عليهم اسم (المو ريسحين) على الا علس 


- وعبارة احخفاجحي هى «ااسيا بى الخرصي: هر يم بني روص حصب ر بیج 


من فر ع بالفضل فريع» مر ره الده حة العلية لعلية العلر ية» و رة ٥‏ تلاك الشجرد 


ی ژ 
لبه ية | ھا الندى» و الو فة المثمرة بالعلم وان [ 
سا سا ا : 
سبڑ یا سرك کیا سا بس ڈیا س ت احج إ ست حجر ي اچم ل شس ن ۰ س 
۳ = ) ۳ 
رال ند مه شعة | ل أو اسي ازل ا 4 شت قله س 3 و ر اس سی ي 
۰ س ہے ر ۳ L~‏ بے ا ا ې سا وي “مف ي 
ف . اا ۶ ااا ا ¢ ا " 1 ا 2 ! ۲ ا ا 
ص e‏ 5 اتا اسالا اډيا : 4 و یسر ی GE o‏ سس ل 1 و اسسا ا سیا سا پا ا 


r‏ | او i i‏ 1 7 1 هھ ا 
سم سے جسم ل از ت و اننم سو ی امسر 9 ت از حسم فار سل قت سد شی ست 


2 
TE‏ ۰ () | 4 1 
السام ۾ لادی منه ك الره م ۾ کا شا الاعلام فم کد بها صفا» لقسه لل له 
د ی ُت ل ص ۳ ا 
ا أ a‏ ۰ ن ۳ a , ll ° ۱ “Af i fi | ~~. 4 $I‏ 
لمك ”معت لو اديت حا و ذلاف عهد السلطال سمال الدى دخا سم 
- د م س يا في ا ا ٣‏ سے 


. 8 ر 
 . 3 !‏ إ1 1 1 xX‏ 
کال وهی شیلد۵: لھم سے ے..). ر يانه الال إا ۳۷ “- ۳۷٤‏ صطضعة الاست 
: سا سي 


عل ااا ! 8 أ 
س )س د ga e‏ سی 1 سیت | ے 
: یی ےہ . سی ت ی) 
وب 1 ي 1 ٣‏ ی ا 
ب 1 1 سے پر ۹ ا ت ا 1 1 ۳ 1 . 1 
د امات س SS‏ خر ج 9 سسا « سک لے أ بيا تسا اف الر دی اباس ر E‏ 
ی ا 2 
1 1 ت 1 1 1 1 
٤‏ 4 1 ا ا ت | أ4 1 1 | 
١ “°‏ ك | 1 7 i‏ 1 اس | ك ا | ۱ . ۰ 
الف ص , اضاف زياد لب کاے . فدہ اے نکی سحجحے حجان ال ندنس بعاد فد صه 
ا ¥ 
انی : ني i‏ 
ll la‏ ر صا اا ل ددا واا ا إا إا ا ن 
پا ړ نی ر شی ی إسحاد ایس اسیا ایی سےا رن ا ياي ل ھا السرا س | ل سب 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية ۳ 


۹ 1 ا u‏ ى ہیں 8 ۶ 
٣ +‏ 5 ج 
ال کر الإإسلام لرمانهء سلضان الدولة العثمانيةء وقد توسم المقري شيا 
الأز 
أ جه 
ر م 
سے اکر ۱ ۴ ر 4 ھھ ي 4 گر 
٠ 4 |‏ سے ب #( ني 4f‏ 2 
* 1 و # : 
ھی لامور او سسا شاهدتها دول مس انسر ا ز اسم سا عه رمال 
ّ ۸ ل 
1 ّ 2# 5 ۱ أ 2 ۰ 
وهلده الدار لا على احسك 9 يدو هھ عاسيى حاں شا شال 
. کا الد 7 1 2 ا . ف ۹ أ )8( 
خسم شس اسر حتما تسل بسا رچیف ادا ت مس تالا و حر 
اہ . أ (j. = ۰ r‏ 
و لىس ی ي ناء و نسو کال ا دی یز ل ۾ الغمد مدال 
سے س £ اا 
ا أ أ . : 0 : 4 أ | و ۱ 
یسن امسوت ذه التسجار من يمسن وايسن منهسم ا ګکالیل جال 
اي ما شاا شاد ف ام أن ما ساسه ف الفرس ساسان 
2 : ص مر ر ی ت شرس 
& ہے ّ ۳ . م 4 . ل ممه ے (YA‏ 
و اين مرا حازه ارو ١‏ مسن سا ٤‏ و يسن عاذ ۾ شداد ۾ دحطل ال 
3 عل E‏ أ 5 0 ا4 ر YY‏ أ فکار اس ھ گال | 
لس لس الحسا امسر له لمر س سی 5 س 
۴ سے س £ 
٤ 1‏ | أ5 7 کک اوا ١‏ 
۾ صار ما 16 من ملا وم مات کہا حکی عن خيال الطيف وسنان 
2 1 م ع سے ٩4‏ د (AA‏ 
دار ال مال على دارا و قاتله هام دسر ی ہا ااه أيوال 

(0 دال الزمان: انقلب من حال إلى حال. ودول ج دولة: انقلاب زمال. 

۲(7( زا ل البكري ف مقو د بارهم لدا هر ال مسا انها دمشسی» ۾ الاسكندرية: ونقل a‏ زره جا 
بألا ست سکند ر ية هجر نش فيه : انا شدآد بن راد الدي یس أزعماے. . ) البکري Af‏ ۽ س #۹ 
ووردت الكلمة هکدا «(أیرم» ی الکتاب لشسه ۲۱۵۶/۱ 

(۳) فارز ك: هر الدی ذد که اله تعاں ی سو ره القص : و يضرت به اسل ف کر ۾ اسان رعذ الكنوز. 


إ٣‎ ! : 1 1 ا‎ Aij eto 
اسما لكك : الدر ع الكاسنة. ارفا انس س النسمو بة إن اش مشار شب وهي مشا ر شس انشام فے کی س‎ 


1 ا ١‏ أ e‏ : ا 3 


1 : ءٍ : + : or M+‏ دم 8 ا م ت ۲ ٠‏ 
(۵) سیب بن دي یزل. من مله لك انيسن اغمدان اشر کان له. فان الست ی شه (فشیة صنعساء). الضر: 


ص ےچ ما استعحم ا ۹ 
05 ساسا ا هيه مةه تف مل انفرس 
آ۷ عاد أ هیا > ال ب اسائكة 
1 لڍ 1 ٣ل‏ ر س یبا 
u‏ 1 8 : ا غ 4 : a‏ 
(A)‏ شږ دا أ صعر ر دارا ر لسر ٤‏ تله احيحابه ا مع لث ص اسکند ا شی“ سی 4 و اكام اد ا نسر 


الفصا ال ابع ت ابحم أندلسة 
NF‏ 7 آي إ1 سه 


كأنما الصَعبُ م يسه له سيب 
فحائع الدهر أنواع منوعة 
وللوادث لوان نها 
دهي الجزيرة آم لاعزاء له 
أصابها لن ئي الإسلام فارتزئت 
فاسشال را بلنسية ماشالن مرسية 


yt 8 


٤‏ > له وة سے 
و ايسن فر طبة دار العلسرم فحم 


ا 
ر 


وأين حمص وما ريه من زه 


() احا 


غریب من المدينة وتهلان: جبل باليمن. 


T4 


ھ 


۳ 


وللزمالن مس ات واسحرال 


ومالماحل بالإسلام سُلوان 


ا NA sR‏ 
هو ئی له احجسدك و أنهد هلان 


شي ب ل م 2 
ی e‏ حلست سے | EY‏ 5 ر لدان 
ج ۳ 0 د 
و ايس شاأاطة ا انس لاان 
- ٍ 2 
د مړ : ب 0 
و نهر ها العدب فياض به ل 


زاد ف ا لن ل هدين البيتين عددا آخر م ال ببات» هي مر ن زیادات تی ال قرطي على القصيده» وهي : 


ا بر ٣ ù‏ 1 س ا 1 
س # ب 


١ فاضا قل اة‎ ٠ 


‡ 
کے ایہر 
ار م 
٣ 1 1; 3 # :‏ 
وأيسن يا قوم ابطاأال وفرسانل 


ار 


٣ 3ٍ و‎ ‌ E 
ا‎ i 1 أ‎ ۴ 
تتكيه من أرضه أهل وولدال‎ 


إل 


1 ۱ أ rt‏ ّ 
5 الرابع: تراججم أ لات ابسسسبت 


3 


قواعد ك أركان البلاد فما 


یر 
= 


8 > ا : ر 
نکی الخنيشضة السضاء من اسسفی 
ا 
e.‏ ت سے 
حت اللساجحد قل صار ت کاس ا 


٣ 2‏ اله 
٣ Kl‏ 
ی اخاریب تبکی و هي بحأ مله 


ت 4+ 
يا افلا وله ق الدهر موعظطة 

ا ٢‏ ب 
وماشي ور جا يليه مو صسسهة 


يا آيها الألك البيضاء رايته 
با راكبين عاق الخيل ضام 

ایر : ج 
ث حا مل سه شی اشنلك مر هته 


u :‏ ار ت ل 
٠ ]‏ ر ب م 
بالأمس کانوا مل وکا فی منازفہ 


z‏ 1 کے ؟ |“ ك 
أ " م ۹ 


e i dii 
اخنيشية: الإا سلاح.‎ )١( 


(۲) عيدان ج عرد: العصن بعد ان يقطع» اخشب. 
ا : 


أ 3 «lla‏ 3 چ إل . لأر إل و اور اال س ل HE ١‏ 
(TT)‏ شل | الست فر لسا صن مقبع فصيده ابس از بار سي د شا امسسسمر آمو دی صسا جي افر تسةه 


د ل ذا الف حا الله أنال ا 


1 
ات 5 5 سا 


¥ 


۹ 


کما بکی لفراق الإلف هيماں ` 
قد أسلمت وما بالكفر عمران 
فيه إلا نواقيسٌ وصابار 
حتى المنابرٌ ترثي وهي عيدان 


کانهاق سال الس عقبال 
جو ۱ ا 1 أ ا 

| + سے 2 

۳ ر 4 
اسرى وقتنى»؛ فمايهتز إنسال 
1 . فی 
أنتتم ي اأاعباد اله انحورال 
ع ١‏ ۲ ع + 2 
م 7 د 1 

أ حال حالم > صغ ال 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية 

ولو رأيت بكاهم عند بيعم 
يارب أم وطفل حيل بينهما 
وطفلة ما رأتها الشمس إذ برزت 
يقودها العلسج للمکروه مکرھة 
لل هذا يذوب القلب من كمد 


و رف أغراض الرندي المديح» فقد ومد 


وكان يفد عليهم في غرناطة , وینال جوائزهم» ومسن شعره الَْذحى» ق 


قصيدة بدا بالغر ل الرقيق: 
فام شف عن ورد ند 
ی لار ر ته 
بى لين لها 
لا دوسا سار 
لا طلست الشا مها ظال 
نم ینتقل إن رض الاس 
E‏ الاين هوى 
ملك العلياولسير 


آنه 


أنصفت 


)١(‏ الطفلة: الرحصة 


TIT 


شالك الأمر واستهوتك حزان 
کماتفےق أرواح وأبدال 
كأنما هي ياقوت ومرحان ‏ 
والعينْ باكية والقلب حرران 
إن كان في القلب إسلام ومان 


وله من 


ھم : ) 2 1 6 5 س 
بدر تم ف قضیس 1 | O‏ 


۴ 71 


™ لق لاف‎ ٤ 


(۳) بعد هدا ایت سس ڪان لاا سن ازيادات علو اد النص 


۾ اشسر ف 1 حور والولدال مم شے ف 


)٤(‏ الأملد: الناعم اللين. 
() الخلد: الال والنفس. 


أ - أ أ !| 1 8 ۹ 
ساو سب امسر ی لسا حير شش جحعغال 


ا" 


اس 1 , 
سس ر سسا وا س أ ا 5 


( ( النفث. النفح مج ری فلیں. و العقد ج فده س العقاں صك الحل. 


)¥( فحت الالام أي قلت : مللف. و 


ار . 
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T18 


لا تسأل الیرم عم کابدت کېدي 


ما باحتياري ذقت الس ثانية 


٤‏ کلفی الساعى ای تلفي 


سر ۸ھ 

پک pr‏ 
1 ا ا 
ر 


ا من ٠‏ جلى ا ري فصیرنی 
نظطر إل فان النفسس قد تلفت 


اسعله أ لله - قلت ذللن ي ع وض 
ي ڪرڙ 
الفا ت ع الست بال 
س 1 
مسن الضباع تر 4 سك سالمش 
سے 3 م 
سس چ ي م س 
r‏ 
من کا رود ترد اسمر مشرعة 
ت مر که 
ہیں | ا ك اال ا ړ تي 8 
و رما ن ا د : | حمس 
‌ ر ۶ 
رلا الشموس انين فد اطعت 9 سا 
۸ ا رھ ٣‏ 1 # 1 3 م 
یر یات شر ح الصا منهن راد صحى 


‌ 
HF 


ا( اپو الىشَأء إ ر اند شاش ر وما الأندل 


و Tf e‏ ت 
٭ ودد ال دى معا صة 
چ اھ 2 ہے ي 


YF 


: ا 7 ڍ MT‏ صر 1 
آ جا سے دمعي 4 دسا الداعګی سو کن ت ل 


ج ت م 1 ! 
لقصيدة مني الي مطلعها. 


ق ره 
ا ”أو a. ٠ N‏ 
م سق ث لی صبرا ولا رمقا 


ا 


TY‏ ر 
TY =‏ 


فصسسكه ابي الصيب". 
9 ا ج سے 
أ ٌ 
د دسا ر متا بغير الغنح و الحا 
: .0 
ي * : ا 1 ! 
وما | 4 لع اسلے , وألخلال 
ر “م سے 
۾ ٣ 3 r‏ ا . (TY i7‏ 
۴ ۴ 1 : 5 8 . 
ت 0 ى صر 5 
أ ! «N‏ , 8 ۰ 
ہے س ا ا« 4 ا 2 () 
ډ هن سن مرا سب الحتت س کک صل 
م س 1 o r,‏ 
ای الم جیب قحالت سبك انعكل 
دعا فلناأە قا ! ل والإبنس 


وى عزاي ين أجفانها َر 
وليلة باللوى ما كان أطيبه 
بتنا نساقی الى والأنس ثالشنا 
يا يوم سعد كأن العيد عاد به 
شهدت فراينا لارض قد ار 


اهلا بذا اممك لري هب حتده 
وبيعة عقدت > والسشعد يسعدها 
على تقلدها أو الأنام ب 
الفاعل الفعل لا ينّزى له خحطاً 


2 


يسقى - ولا ظماً - بالأدمع اهمل 
کما تداریت بالعهباء من تمل! 
إذا رست فجذارا ين بی عل 
زالت معاهدها وا لعهد م يزل 
اس د س ا |( 
والراح من شنب والنقل س قبا 
کمتثل وحه ول العهد يوم ولى 
رشن ي ترج وشخ ي ال 
گما تول" ایاه الشمس ل 4 0 


لهسدكه الدولة لرا ف لدول 


والصّارم المتتضى من أكرم الخلسل 
والفارس البطل بن الفارس البطلٍ 
فما ترى قي خلال الأمن من خحلل 


ووارثٹ اجحد مسن ابائه الأول 


والقائل القول لا يؤتى من الخطل 


(۱) بنو عا ل حي من أحياء ء العرب» وهم الذي عناهم امرؤ القيس بقوله: 
رب رام مسن بسي لعل خسرح كفيه مسن سته 

(۲) الشنب: عذوبة في الأسنان. 

(۳) إياة الشمس: نورها وحسنها, 

(4) الغمر (بالضم): الذي لم يجرب الأمور. 

)٥(‏ الأيم: الافعی. 
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Ti 


محيي الفريسين من دين ومن أ 
وا اتی زا سيق لمت 


پا ات + ج 
س ل 


ولاهمی خحوده من سحب أنمُله 
ول IO‏ 


وأسممر ظ ماءٌ كل سابغة 
هام الكماة به خاولاعجب 
ادا الطعن تلقا فأرعف 
يا ابن امام الذي له حلي حَسُنت 
ومن له كرمٌ ريش الشتاءُ به 
وخذ إلياك حلي فصلتها حلا 
واستقبل السعد بالبشرى الي طلعت 


() الغمر (بالضم: الذي لم يجرب الأمور. 
۲(7( الأيم: الأفعى. 


وقاتل القاتلين: اور 

يشي وهر في نا من اَل 
إلا وأيقظهم ت من لحل 
إلا تغلغفل في الأحشاء کاغار 


اہ 
4 2 


ا وأغنست ا أیادیه عن السب 
کالنعت. کالعطض کالت رکید کالدل 
وللغلى يده والمحوبء والتل 
کار لکنها أخلى مسن العسلر 
عير اجراع بها والبييض والاسل 
فلو براه وى ما شا 4 يحل 
ورا طالة فعلاول ُب 


کانما هو توغ من اا0 
خسنا وأقطع من بين على مَللٍ 
فحاص کالایم يسَسقي من اَّل ٩‏ 
من لوعة عليسح القد معدل 
حسبتة عافا يكي عل ی طلل 

بها الإمارة حُلْنَ الح ح بالغرل 
فطارَ حتی سّری لي الأرضر کالمثل 
وسر واسم وصل وحد وسد وصل 
الفضْل فيها لتلك المَكرّمات ولي 
وابلغ بتلك العُلى ما شت من أُمَلٍ 


لسان الدين ين الخطبب( 
۷۷٦ - YV1۳)‏ هھ( 


س 


يرد اسم لسان الدين بن ا لخطيب في عام السياسة فقد كان مده طويلة وز زیر !ا 


حطوا ذا شان ودر | ا الف فقد شغلل منص کاتی) نم 


۱ 


ا ل مو ضوعات 
متعددة من جر انب العم 4 النقافة و المعرفة و الأدب. 


و م ر 


وهو أب عبد ا لله محمد بن عبد الله السّلماني» كانوا يعْرّفون يبي الوزير» 
وغلب عليهم لقب الخطيب نسبة إلى لقب اكتسبه أحد أحداده (سعيد). 

ولد ق (لوشة)» إحدى المدن التابعة لغرناطة سنة ۷١۳(‏ ه). وسرعان ما 
انتقل إلى غرناطةء وكان أبوه كاتبا في الديوان السلطانى. فنشأً في رعاية والده 
وتلقى علومه على عدد من شيوخ العصر وأكابر العلماء. وتنوعت ثقافته» 
و كثرت العلوح الي تلقاها ما ين الطب و الحكمة من جهة والشعر واموشح من 
جهة» إضافة إلى فنون وقضايا ختلفة متعددة. 


e‏ الد ين ف الخدمة السلطانة کیا بن أبيه وأخحيه ف الديران 


ع 
(۱) تر مته في نثیر امان (أعلام المرب والأندلس) ۱۲۹ ونشير فرائد الحمان ۲٠٤۲ء‏ والدرر الكامنة 
٠ ۳‏ والتعريف بابن خلدون ۸١‏ ونفح الطيب للمقري (مواضع كثيرة فالكتاب مؤسّس على 
ترجمته) وانظر تاريخ الفكر الأندلسي ۱۳۸ والشعر الأندلسي رغ ريا غومز) .۳٦‏ 
- وأصدر محمد عبد الله عنان كتابا مفردا عن (لسان الدين بن الخطيب) يث تة اخاججي. 
زط 


3 : لسان الدين بن اخصيب - ۵ عصام قصیجی - طبع جامعة حلب ۱6۰۲ ها / ۲۱۹۸۲ 


الفصل الرابع: تراحم أندلسية ۳۹۸ 


أبيه ى الدّيران. وزادت صلته بأستاذه ومعلمه أبى الحسن بن الحيّاب وارتقت 
مکانته تدر ما. وكان قد نبغ في الشعراء مثلما نبغ في الكتاب. 

وما توفى ابن الحَيّاب سنة ۷٤۹(‏ هم في الطاعون الجارف» اختار سّلطان 
غر ناطة ابو الحجاح یو سقف : لسان الدين بن الخطيب ریسا للکتاب. واستمر 
حمه ف الصعرد» واسمه فى اللمعان فى الأندلس» وف المغرب أيضا. 

وقي عهد الغ با لله محمد (الخامس) من بى نصر علا نحم لسان الدين. فقربه 
الأمير؛ وقلده المهم من أموره: ومنحه رتبة الوزارة إضافة إلى رياسة الكتاب» 
والسفارة» وما يليق بذلك من ألقاب ورسوم. 

وترك لسان الدين غرناطة مع محمد الخامس من ۷٦١(‏ إلى ۷١۳‏ ه). وبقي 
فى المغرب بعد انقلاب حصل على محمد الغن با للّه. فلما عاد الأمير إلى غرناطة 
- بعد أن تد امور نفسه - عاد معه ايرا لدیه كما کان. 

ولكن لسان الدين غادر غرناطة سنة (۷۷۳ هم دون أن يعلم الأمير بوجحهته» 
راستقرّ ني المغرب في حال تشبه حال اللآجى السياسي (كما نقول اليوم). 

وكان لسان الدين قد أحس تالا عليه من قبل القاضى لنباهى؛ وتلميذه ابسن 
رَمرك؛ وكانا صديقين قديمين؛ وحشى أن يصيبه من الأمير سوء» فهرب بنفسه» 
نم حق به أهله وأولاده إلى المغرب. 

غير أن الظروف تتغير في المغرب (الأقصى) وياتي إلى ا لحك مير ووزیر 
يدينان بالولاء للغيّ با لله التصري. وتنتهي حياة لسان الدين بأن يحوت صَبرا 
على يد وفد قصّد من غرناطة إلى فاس حصتيصا لتصفية قضية لسان الديسن» 
و كان هذا سنة ۷۷٦١(‏ ه). 
۴ - كثرة مشاغل لسان الدين وتشعب أاهتماماته السياسية والاحتماعية 


كان كاتباً غزير التاج» كثير التواليف» متعدد الاتجاهات. وله آثار ني الكتابة 


الفصا ال أبع: ت أجحم اندلسية ۳1۹ 
ی 


الديرانية والإخحوانية (ف السُل) . وله شعر کثیر» وله مۇلفات ق الستراحم 


۳م 


التواريخ والطلب والأدب والتصوف وسوى ذلك من وجوه التأليف. 


- فمن كتبه: الإحاطة ف أ حبار غرناطة (طبع في أربعة أجزاء) ٠هو‏ كتاب 
نراجحم. و حیسش التوشيح (طبع بتحقيق |. هلال ناحي) وهو تارات من 
الموشحات الأندلسية مع مقدمات وملاحظات. وروضة التعريف بالحب 
الشر يف (طبع مر تین): ل التصو ف وعارض به ديه ال الصبابة ابن بی سحجلة, 
وله (رجانة الکتاب ولجعَة المنشاب) بحموعة رسائا - مطبو ع . و نفاضة 
الجراب (وهو أشبه بالمذ كرات الشخحصية عن حياته ق المغرب ف رحلته الأولى) 
طبع تحعصر. وله (رقم الحلل قي نظم الدول) مطبوع: في التاريخ» و (اللمحة 
البدرية بي الدولة النصرية) مطبو ع. وله كتاب ترجحم فيه للشعراء المعاصرين له 
سماه: (الكتيبة الكامنة. في من لقيناه بالأندلس مسن شعراء المغة الثامنة) طبع 
بیروت. وله مو لفات ار بين مطبو ع ومخطوط ومفقود. 

٣‏ - لسالٰ ن الدين بن الخطيب شاعر. وشاح» متزسل > کاتتب. وهو يمثل - على 


أكثر من وحه - حر كة الأدب في القرن الثامن الهجري» وإن لم يكن المقدم على 


شعراء عصره. ولكن غزارة نتاجه ووفرة شعره بين أيدينا تحعل الحديث عنه 


سا یا للمقايسة و المقابلة . 


oF 


کالتأمل» والغزل» و و صسفب الضيعة الأندلسة؛ غر ناطة و ما حوضشا. والتعبير 


ء4 


)١(‏ أحرجه الأأستاذ محمد عبد الله عنان فى جزأين ني مكتبة الخاجي بالقاهرة. 
)( طبع دیو ال سال الدين ن الخطیب : ی اجر ار پعنو ال : الصيس و الجهام و أخاضي ۾ نکهاد. مره ګیل 
الشر يف فأهر› و ىشىر ده الشر كة ألو طنية للنشسر والتوزيع ا ائ 4 2۳ م کي رتد جت تم 


صدر ف الدار البیضاء بالمغرب ۱٤۲۰۹‏ هھ / ۱۹۸۹ م بتحتيش حم متاس لترته دار الثقافة ف 


: o, 1 ٤ 
جحراین بجنو اب : دیو ال لسان الدين س اسخصیس.‎ 


بالشعر عن جوانب الياة من وجحهة نظر ١‏ لشاعر المحأمل ... وما خض نفسه 
وأسرته و حياته الخاصة. 

والحانب الآخر: استخدام الشعر وسيلة للاتصال بالعا م الخارجى وحصوصا 
شعر المديح الذي كان یقدمه - كغرره من شعراء العصر - إل ى انبلاط اتنصري 
٤‏ لمناسبات والاحتفالات والأعياد... ۾ الشعر اندي جحعاله تصو يرا للأحدإت 
العامة و مشار کة فى علاقاته الشخحصية و السياسية. 

ويتابع لسان الدين سلسلة الشعراء الديسن سخروا الشعر نتدوين التاريخ؛ 

و کتابه: (رقم لحلل ف نظہ اده ول( مغال لذئاثف؛ لأنه منطو مة ف تتخیص 
لتاريخ الإإسلامي» وتلخحيص تاریخ الأسرة النصرية إلى زمانه. 


Sd‏ ا 
۹ ن شنا ا تسم ت سشعر ي اانا عا تم بد شعر البديهة من السرعة والارجحاں 


ا ر 


أحيانا. و كان صورة ٠‏ عصرية حية تعين على تكميل تاريخ الفترة ودراستها. 
٤‏ - ولسان الدين بن الخطيب» على العموم» شاعر طريل النفس» مقتدر على 
إطالة القصائد. وفي شعره لحات دالة باستمرار على تقافته الراسعة» ومخزونه 
الترائى الغرير الذي يحسن استحدامه. ٠‏ 

و تاز الشات ر على احملة بالتمکن اللغو ى؛ و تراص انہناء الشعر ی» و سيطرة 
الفكرة أحيانا على حساب العاطفة. ويحاول الشاعر باستمرار أن يعتمد اسلوب 


(۸ 


یں 
ا 1 ٍ ع . 3 1 چ م 1 + جي ي 
التصوير والتخحييل؛ وال پسحن القصكدة ت أو القضعة - ا يستطيع مسن طاقة 


ت - لابن الحطيب قمبيدة مشهو رة ألقاه بل ید ی سلطان بی مرین ابی نال 


1 
ی 


: ا أ ۰ أا “. 


( 
ا 
۹ 


الدير ان (ص :)٥٤۳‏ 

«وقفت أمام سلطان المغرب أمير المسلمين أبى عنان رم الله عليه (أمدحه) 
بها في احفل المشهود قبل أن أل لقي له مضمّن الرسالة التي تحماتها عن سساطاني 
بالأندلس: 
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م 


خحلرة o‏ | لله س اعل الققدر لاك وا لا ف الدج قمر 


ودافعت عناكف كف قدرته ما ليسس يسطيع دفعه البشر 
ل سمس لن ملج أ مله سو اك نت لال 4 والورر 
و حهان ف النائبات بدر دحى لن وف اا جل ک كا المطر 
والناس طا بأرض انلس لولاكً ماأوطنوا ول مروا 


وجملةالأمرأنهوطة ف غررغلياكمالة وط 
ومن بو مذ وصلت حبلهم ما جحدوانعسة ولا كفروا 
رتد أهمتيم نفورسهم فوجهونى إلياك وانتظروا! 
رترى الشاعر بُحيي سنة شعراء المديح؛ ويستعمل هنا قدرته باعتباره شاعر 
متمکناء و یستفید م ن قدرته الأحرى باعتباره سفيرا يتقن أصول مخاطبة الملوك» 
ويعرف أن لكل مقام مقالا. 
رمن شعر لسان الدين المدحي» ما أنشده؛ وهر ما يزال ل قتبل الشباب» 


e 


امنأاسىة مع ر كة منتصرة» هذه القصيدة؛ وقدم شا بقوله: 


م : . ® Fa‏ | : سر ر 
«و قلت أحاطبه - يعن أمير غرناصة - ف الغزوة الي حرف فيها حصن 


اسستبة؛ وفتح معق ! بي بشير عام بلانة واربعين؛ و نظمتها بضاهر استبة» : 


ی ۸ ۸ 
الس ىل با والقضااءٌ دیل و زل بالنصر العزيز کفیل 
قادا همدت بلغت ك ا 4 ادا 1 € | ای و C(۶‏ 

کے ممن ر ر اسسا سم سے Oars‏ ل 
شهدت لاك العلياء أنك رها والديلن انات سيفها الملسلول 
والجودأً نك غيثه الهامى الجا هذاوکل شاه مقول 

ع 3 ر ) ,ك و 

من استحار لاك ع سے جوا وعزيسز فسوح رطان ذللل 

وإذات رحبت السياسة ٤‏ السورّى يوما؛ فماللعدل عنك دول 
ر . ر ى ,اگ 
و إذا جتبت الغر يات إلى العدى سيان عندك فرسخ او ميسار 


)١(‏ يقال: فلان ثمال قرمه: أي قرامهم وغيائهم. 
(۲) إذا رأى الرأي کان ثاقبا لا خيب نافذا غير ضعيف. 


فصا الرابہ: : أندلسية ۳۷ 
سے س اسر A‏ سپ ۽ لھ 
ولو استعنت الدهر واستنجلته وقبو 


ا . ا 


أرضى الإلة حيمادك اقول 
مسن أن يطيیح یه الطلول 
تر کت ديار الكفر وهى طل ل 
علم الملوك أبول إمماعيل 
لكو اللائکة الكرام قبيل 
فوق الوهاد إلا رحفضن سيول 
والريسح إلا نهن حول 
والاعد إلا أنه طبول 


سر ل 


. » ر 
وبكل غور مقنب ورعيسل 


- وهذا نموذج ثالث من شعر لسان الدين في غرض الغزل. وهو يبدو» وإذ 


ر ت 
ر كب فيه قأفية عريصة: متمکنا محیدا. قال: 


یا هلالا يا قضیيبا» يا رشا 


E - :‏ ح 
j ¥‏ 


کیت بالکتمان یو مسا لامری 
£ کراس 5 
او بسلوان لمن ف ریه 


إل تبدى أو تثنى أو مشسى 
كلما شاءَ ومرعاه الحشا 
و هر لوللا دسم عیى ما فشا 
س کک o‏ ۶ 


ت . س ۾ الط م 
اسم د ف ده قل نقث ا 


کے 
a‏ 


حسمه والقلب فى وادي الأشا 


رة وافعل بقلبى ما تشا 


)١(‏ رية» ورادي الأشا أو وادي الأشاة من جحهات جنوبي الأندلس الشرقى. 


۱ ۾„ ل : 


ر 


کلما صحت بها وا كدي ادت لأر لا بي هف 


ف د سر لر 
و حال الف ترا فاص علس الروح عبيیه احىشا 
ټ ر - م م ت 
مغت م تھے الد يدي جا اقا E‏ تسى ار شا! 
م ی ع ۽ لر ار 
و جر ى نمسم ماءِ عيي نهر حل ارسیت دم عے مجهشا 
3 أ 1 
م ر ٤‏ 4 م 


۴ ار + 
تاا له وقرة RE‏ بال ر 


واذا قله اث رب قط الو جح فما وانكمش 
نسلا الساقي الذي اترعيا حبسا أودعهاا ام حنش اا 


ومن شعره القصيدة الي مدح بها السلطان المريي أبا سالم» وحعاها مدخلا 
نزو له مع سلطان غر ناطة لخي با N‏ حين جح ت عليهما اخر كة الانقلابية 
و استنجاده لك و ول القص دة : 


بب ش 7 

+ 1 “aC اض‎ | Tia. ا‎ x 

1 س س 
کے 1 س 1 , مسار یر ر سے 4 
وهل ی سر الو ھی دارا على السر ى عشت ايها اا التوهم والد تسر 
3 : 
fi‏ و هھ : 1 سے ,۽ ,# ا ت 
بلادي الي عاصيت مشمو له اھو ی با قنافها ۾ ألعيش فشنال مخض 


() الديوان (ط المعرب) NT‏ 


فصا ٠‏ تر ابحم أندلسية :7 
الفصل الرابع: نراجحم أندلىسية ) | 


سر اس . سے ایی م ٥‏ ا 4 ۲ شه از 
ووي الذي ربّى جناحيى وكره فهاأناذامالي حناح ولا وکر 
و لكنها الدنيا قلي متاعه ا دلذاتها داباتزوروتزور 


مرین أ بی سام و یتذکر بلاده (عرناطة وال ندلس) بعد أل ن اضط ته الظرو ف إلى 
تَر کھا (لا ع حفر و ملالة) ولكن لصار ئی دھمیم» وانتزعهہ من بلادهم. 
ومدحل الشاعر في قصيدته بار ع» لأنه يوحي بالحديث عن الدي ر د 
العرب» وهر ف احقيقة يمد لموضوعه الذي هياد من الاستنجاد وطلب اللجرء 
ارلا والنصرة ثانياً. 


س E r‏ 
3 ت لر 
م ش 1 سے 0 اطي ص ٍ سے سے | . 
م وسر ي ل : ۳ ر ّ1 ٍ مر ٥‏ 
î‏ ا . ت چ 8 1 : 
لای لے سسث اھ الج د EEE‏ 5 لاسا ډ اة اللا سر ر . 
س ب : ھی 
ل لر 3 3 
ا یلا را ب ال د“ و فا آنه أنه ارشټت هة الک 
ر باس سیل ر € س حو ته اسر ا س 9 ي ر 
" 1 + 
٠ 4‏ القهصسكة 
وی ساس س 
ّ ب 1 
lq ّ‏ 1 8 . 1 
سب ا ی 

ر ر ا ر ي غر 
کا GS‏ : الأيام عن علو ائها د سات ر السا ایب" ES E‏ و الحسير 
ر ١‏ : ص 1 ٍ | ّ ١‏ | ا j|‏ » قر د ا a‏ أ ا 

ہے 1 سے : 
س | | ل م ر ر سے ا لاا اا فا - 
١‏ 3ے م ا ن سآ س اتی سے یی لے ا سے 
و لوت أ ا الج ار مور“ سر لا ف ۰ ہے سے 
ی 
2 ۰ 1 
7 أ1 1 1 
ص 1 
اس ۳ س : 4 | 
ا م ! | 1 : ر ا | 
خ يحسن 4 س إل ١‏ ک الکر ی اد تة ابو تالس 
أ 


1 لاأ ما : o‏ أ . ا 4 * ل ٣‏ 
أله نتحة بابتة ف شهدا الکتاب: (انظر انفصال التالى: امو شحات الاندلسية). 


١ ا‎ r> “3 
١ ۰ hO E 8 1 a <3 4 . 3 
3 ب‎ 7 7 5 lL “9 (۹ ا‎ 7 
3 5 r سى 1 3 7 ر‎ 3 


¬ | 
أ [ 3 3 u‏ ۹ 1 1 5 ل( 5 س 
۰ 5 0 ج لإ 1 : 9 ~~ 5= £ ا 
o N‏ ۰ (*“ ر a‏ رر ( 4 ٍ TY TY ٥‏ 
ا 1 و ر د 3 :5 ~~ ۸ س ِ1 و ١‏ 
4 7 س هه a‏ 3 ا 
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الاسلامة | 
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ا 


gp 


ھ فشر 


سے 


۾ ل امت د ادا 


م 
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۳۷٦‏ الخاعة 
هذا الكتاب لدم و لية ابع ر یات الأدب الأندلسى. رجو أن يکون ف 
ما يُطفئ الشوق» وبل الصدى» وعتع النفس ويسرالخاطر. 
على أن لنا عودة إلى القارئ الكريم - إن شاء الله - مع الكتاب الموسّع ف 
ررتاريخ الأدب الأندلسي» الذي يستوقي ويستوعب ويقنع ويرضي. 
و الحمد N‏ رب العالين 


حمد رضدان الداية 
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ATE AIT ATTY HYYY 7 ۳۰۲ إبراهیم بن حجاح‎ 


54 I140 IT ATES Y7 ۲۸۲ إبراهیم بن عبد الله بن الحاح‎ 
TS TTY TY PY OTE) NY. 1Y «17 «7 ابن الأار‎ 
TITY 11 

ابن برد الأصغر ٠٤١ ۲۲١‏ ابن حلدون ۲٣۸ »٤۲‏ 

أبن ببسام ۱۸۳ ۲٣۹ ۹ ۱۸٤‏ | ابن حير ۰د 

ابن بشکوال ۳٤۳‏ ابن درا القسطلی ٦۲‏ ۲۲۷ 

ابن حبیر ۱۰۳ ۲۲۱ ۲۳۹ ابن رشد ٤۷‏ 

ابن ححدر الإشبیلی ۲١۶١‏ ابن راشد ۲۰۲ 

ابن حزي ۷ | ابن زیلدول 0۷ 1۱۷ ۱1۸ 
اب الحیاب o4 To (Yo. NTE CAI ۳٦۸‏ 
ابن الحنان الأنصارى YT o1‏ م 

ابن احداد الرادي آشی ٥۸‏ ۸۳ ابن زمرك ١٤۸ 4۲۹ ٦٩۹‏ 


۳٦ اسراح‎ il | YTV CAF CIT (© ابسن جزم‎ 
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ابن خحاتمة الأ اري 1۸۵ ۱۹۹ PY.‏ 
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فهرس الإاعلام 


ابن سهل الإشبیلی ۱۸۷ 
ابن السيد البطليوسى ٠١١‏ 


الك الأشجعی ۲۱۸ ۲۲۷ ۲٣٤١‏ 


ابن عاشور TAY‏ 
أبن عبد ربه Cir Coe COT‏ 


NEYNE 


ابن عبد الغفور الكلاعى ۷؟ 
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TT A ابن العسال‎ 


ا 
ابن عصية ٥٠ ٤۸‏ 
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ابن قزمان إ٢‏ ۲ ٢۳‏ )۹ 


| ۰ 1 
س الحتالي 


انیب © إ١‏ 


ابن ليو ل ١‏ ۸۹ 
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ابن هر دورس TT‏ 
ابن و د TY‏ 
أبو إسحاق الإلبيري ۸١ ۸٤ ۰۷٤‏ 


0۹ أ‎ ۹ CAA cA 


أ 1 


1 س أ . | ٠‏ ر 


Vo TVS TTA 
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أا س ا 0 | ا 
a.‏ : 
بن شریک الرندي 4۷ ٩۷‏ ۱۳۷ 


TOA ToV¥ To CIA 
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1 ا 

ابزر بکر 5 ازهر حجري oY‏ 
v ¢ & o‏ 

اپڑ بحر ہن حرم حح 
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أل ل الع لے »+ TY‏ 
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۱ mf 11 4 أ‎ 

الز بحر لر الينايك ت 

ا ۹ الاک اا 

الړ تحر ن مالا ار شر ی 2 
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TI 


إبراهیم اللواتی ۲۷۸ 
أبو عبد الله محمد بن بخلفتن الفازاري 
القرطی ۲۲۱ 

أبو العتاهية ۸١‏ 

أبو العلاء المعري ٠٤۳‏ 

أبو على القالي البغدادي e‏ 
بو القاسم بن الحد ۲۲١‏ 
بو القاسم بن جحهور ۲١۷‏ 
اپو عمر بن الباجى TYA‏ 


عمر = احمد بن محمد بن عبد ربه 


أ به 
* سے ا 


Too gTrufS Trey CPT ous 
T1“. CFA CTY 

1 ۱ 3 

ابو محمد البرطال TA‏ 

أبو محمد بن حزم Te‏ 

أبر محمد = عبد الله بن محمد بن 


أب محمد بن مالت القرطي ۲١٦‏ 


۳۸۰ 
أبر مروان عبد املك بن إدريسس 
الجزيري ۲۳۰ 

أبو المطرف بن عميرة المخحزومى Y۲‏ 

ابو المطرف بن مشنى ۲۲١‏ 

ابو المطرف عبد الرحمن بن ابی الفهد 


ET الأشجعى‎ 


TI! رومي‎ 
CTIV T1o0 CTI CTIT CTI 


TYE CTYIT CTYTYT CTIA CTIA 
TT TYA CTYVY oT YO 

ابو الوليد الباحى ١٤١٤١‏ 

أبو الوليد الحميري 1°( Y۹‏ 

آبہ هریرة ٣٣۲‏ 

ابر یی بن هشام القرطى ١۲۲‏ 
إحسان عباس ٤۷‏ ۲ 

أحمد بن دراج القسطلي= ابن دراج 
أحمد بن عبد ا لله المحزوسی ۲۲۲ 


فهر س الأعلام 


أحمد بن يحيى بن عيسى الإلبيري ٩٦‏ 
أحطل بن نمارة ۲۰۳ 
أصبغ بن الفر ج - 
الأزرق = عبد الله محمد بن على بن 
محمد بن علي الأصبحي الغرناطي ۲۸٤‏ 
الأعمی التطیلی ۰۱۸٤ › ۱٤۲‏ ۹۲ 
۹٤4‏ 
الأعمى المخزومي (بشار الأندلس) ۷١‏ 
(ب)) 
بدیع الزمان الممذانی ۲٤۷ ۲٤٤‏ 
البربر ۲۲ 
بي بن مخلد ٤۸‏ 
نہ الأحر ۳۸ 
بنو سعید ۱۸ 
البلديون ۲١‏ 
OS‏ 
ميم - الأمير ٦٦‏ 
))(( 
الجاحظ ۷٤٤4 ١١‏ 
جحعفر بن عثمان الصحفى 1° 
حعفر بن محمد بن مکي بن آبي 
طالب ١ ٤۷‏ 
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۳٠۲ ا حاحب المنصور ابن ابی عامر‎ 
۲ ٥۸ الحارث بن همام‎ 
۲٤٥١ حارتة بن الغلس‎ 
٤۷ حازم‎ 
٠٦ حازم القرطاحي‎ 
o مزه بن عبد الطلب‎ 
۲۳۲ حهميدة بنت النعمان الأنصاري‎ 
١١١۷ الحميري‎ 
(O) 
۷۳ حلف بن فرج الإلبيري (السميس)‎ 
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A ديك اجحن الحہمصی‎ 
(3)) 
۲۷۹ الذھی ۔ الحافظ‎ 
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٠۳١ 1۹ء‎ ٩1۷ الرصاتي البلنسی‎ 
د٠ الرعين‎ 
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٣١ ٤ الزبیر بن العرام‎ 
١ ء٤ا زریاب بن علي بن نافع‎ 
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TAA TAV CTA CTA E7 
٣۵ ٤ سعید بن المسیب‎ 
۲۷ سليمان بن عبد الملك‎ 
۲۹۸ سوار بن دون‎ 
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الشیخ ابو حب ۲٦٠‏ 
خ ابو حبیہ 

((ص)) 

الصمّة القشيري ۲٠۲‏ 
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الطر ائف د ۳ 
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العباس بن عبد 


عبد المطلب > 


عباس بن ناصح ۱۱٤‏ 
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الله بن بلقين ١۲‏ إ١‏ 


الله بن محمد ا ىله ؟ ۳ 


الحمید الکاتی ۲٤١٤‏ 
الرحمن الأوسط ۲۲١‏ 

ال ج بن الجکہ iI coT‏ 
ارجن بن عرف ot‏ 


الرحمن الداحل ١١٤١‏ 


عبد الر حن الناصر ToT TT‏ 


عبد العزيز الأهواني 


AY ۸ ی‎ 


فهر س الأعلاح 


TAT 


عبد الكريم القيسي الأندلسى ٠١۷١‏ 
VT VE‏ 

عبد اجحيد بن عبدون الفهري اليابري 
TTI c\oY‏ 

عبد الملك بن إدزيس الجزيري ٠٠۸‏ 
عبد املك بن سراح ١٤١‏ 

عبد اللاك بن مرو‌ان ۹۳ 

عبد الله بن الحبحاب ۲۱۳ ٠‏ 

۲١ العرب‎ 

علم الدین البرزالی ۲۷۹ 

علي بن حصن الإشبیلی ١١۹‏ 

علي بن عبد الله النمري الششازي ۸ 
على 
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بن عبد الر حم = ابن حزمول 
۷٦‏ 
حمر بن حمصول ۲۹٥‏ 
عياض القاضى ۳۹ 
(()) 
الغ با لله - السلطان ۳۷۳ 
((ك)) 
فاطمة الزهراء ٠٥٣‏ 
((ف)) 
القرطی ٤۸‏ 


قیس بن الخطیم ۲۹۸ 

((ل)) 
لسان الدين بن الخطيب = أبو عبد 
الله محمد بن عبد الله السلمانى ٦۷‏ 
TYE AAA Ae AAT N‏ 
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مالا س الإمام ۸ 

مالك بن المرّحل ٠١٣۳‏ 
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محمد بن یمن ۲۲۰ 
محمد بن سضر ۱١۱۲‏ 

محمد بن عبادة القزاز ١۹۲‏ 
محمد بن عبد الله بن مسرة ٩٥‏ 


المرابطون ۳١‏ 
المز ى - احاوڼل ۲۷۹ 


ا 


al‏ : اا 


NY 


qa 1 A ndall 


Dr Muhammad Rudwan al- Dãyah 


مر أكثر من مسة قرون على انطفاء شمعة الأندلس 
الزاهية وانقضاء آحر دول الإسلام فيها: دولة بي 
الأحمر أو بي نصر في غرناطة. ولكن إشعاع الأندلس 
بحضارتهاء وئقافتهاء وما تر كه العلماء والفقهاء 
والأدباء من آثار مسطرة حالدة» هو إشعاع باق» یرفد 
تاريخ الآداب والعّلوم والفنون رالصائع» ويسهم لي 
حر كة التجديد الي تحاوها الأمة وترسي E‏ ف 
العصر ادبا 
والمجانب الإنساني عامة» والأدبي حاصة؛ من 
الزّاث الأندلسي الباقي: هو جزء أساسی من حركة 
تاریخ اللأدب (بالمعنى الواسع)» وهو عامل له اعتباره 
الكبير ف التهضة الأدبية الحديثة. 
ثم إن آثار أدبائنا وشعرائنا من أهل الأندلس تلفت 


A j=‏ مون کرلی ر للد ا 


انتہاه أبناأء الأمةت و تثیر مم مکامن الذ كريات› وتقدم 
هم الطريف والمبدع» وتغدي E‏ وقلوبهم وتشبع O‏ 
فضوطمم نی استقبال کل ما يصدر ق الكبة الأب حر 
التي تتسع وتغنی في اطراد متواصل. > E‏ 
وهنا الكاب صلة موصولة بين ذلك الأريج الأندلسي وہیں 4 ۳ 
القارئ المتشرّف إلى نسائم الأندلس العليلة. S32.‏ 
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